لكلف العف كان 


لاود عر معدا 
لس م درم لس سس 


كاب قل ثالوثة أجراء » ببحث ق الحباة الاحماعية » والثشافات 
الممتلفة » واللحركات العلمية ؛ والفرق الديئية » فى العصر العبابي الأول 


ببحث ق الفرق الدبلية من معتزلة وشبعة ومرجئة وشواوج 


[ الطبعة السابعة ) - 


هرزيدة الطبع والبسر 
ملسند ملبقبة! شيشلا علس 
فز يدوا بين «امسبسارن يل نزاو لادلا 
مشامغ سرف عابشا الها لقره 


اا 
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ماعة » والكثقافات 
اء » يبحث فى الحياة الاجماعية » و الأول 
كتاب فى ثلاثة أجزاء © بم ية » فى العصر العبابى 
الوداضة 04 واكم و 2 


1 زع 5 اكور )ريويء 


١ 1 2‏ . 
بن معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج 
فى الفرق الدينية مر 00 
ا 3 - 9 ش 9 1 5 
ْ 5 ححث قل رحهم سا 


[ الطبعة السابعة ! 


مدرمة الطبع والسنثر ١‏ 
/ >" الميدمث ٠1م‏ ء ندم 
صاب 00 كير وارلاده 
3 0 عر لل ناب! بالقًا لقره 
ايد كا 


لا 
© “م ل1© 


صا / #در انه سعروه قر و سير ددم الع ميك سسب سيا سم 
ج.1 ف نك بع الع له و بمزمر با ن...مى مفطل؟ 1 
صطذ ونازورف - تمر باطررك 7 ىلي ل احطاد” 0 رملل 
م" درشف دوم ١‏ لش ىإ ماسم لزعيا ب فكرن 
مم 0 
ا( | ال واساء 52 
.>> امقر عير الحسم واصر الم" اديز الرلاعا نه 
كت اتسكلى, لشيمم ١‏ السترلة با مما عع 


7 
و نا مع ليترااً رلى ها 6 و سك شر ها لل)) خر اننا رك 


| لد> لزع مه لد 
١‏ #» ا بزلهوه المسوس 
الرصم مم بل عر و صر جر رما رأ كرما 

١ 57‏ لذرا مم الإمرب سرس الدر( 6 2 ا كرم امام 
انه المعب نبّسرالم 
ع موقف ( لديو لاله بسا را لهما» 

9 أ عادس في مارم القباة 
لع مره 0 الفا عادول دنم جدعًا 
58ظ (مم م مم و عر الشيع 

سر 0 ( شير ط السز رب ف .| اوتا 
2 21 7 آ 
١‏ وم ل - ١‏ ىسريم 


.11 - اقزات م قدي عر لسار ال بر تيكسر ا لعي 
صم ماد يمر | لسمبة 
0 | لبد ومة را ل ا 


ل سف أكرة المعتزلة اكز ورد 200 اعيرس لع 


دمر خاروىص المكزل” ث/ ز سه إمر 
ساد ١‏ لخر نه ب و ل مام مر 0 
0 الت سوا سم. 

0 أل 


ذل / سسا سه دغرو خارص لتر عرالعزيم 


الحمل لله رب العالمان » وصلاته وسلامه على سيد المرسلن 


وبعد » هذا الجزء الثالث وهو الأخير من 9 ضح الإسلام » » محثت فيه عن 


اراق الدينية فى العصر العباسى الأول ء من معتزلة وشيعة وصرجثة وخوارج » 


وعرصت من كل فرقة لناحيتها الدينية » وناحيتها السياسية » وناحيتها الأدبية . 

وقد رأبت أن من كتبوا فى الفرق واللل والنحل سلكوا مسلكين » 
فرقة » ووقف عند هذا الحد » لم ينقد ول يحلل » ولم يتعرض لتأبيد الرأى ولا الرد 
عليه » وترك ذلك للقارئ "يعمل فكره ويكوكن رأيه » ثم يقبله أو برفضه »كم 
دل الشبرستانى فى كتابه « الملل والنحل » فى أغلب الأحيان . 

ومنهم من تعرتض لكل رأى وأبدى حجته » ونقدَه » وعارصه أو أيده » 
كا قعل اين حرم فى اللل والبحل . ش 

واقد “رددت فى أى المسلكين أسلك » نمل ألبث إلا قليلاً حتى قطعت 
بتعصيل الطريقة الثابية على الأوى, ؛ لأنها أنهع للقارئ » وأصدق فى أداء للؤاف 
للواجب » وأدل على شخصيته . | 

ولكى رأبت ابن خزم وأمثاله إذا عرضواللرأى الخالف سقهوه ؛ وأوسعوا 

اناميا للم أجارهم فى تتى٠‏ من دلك ٠:‏ وأدليت برأبى ديهف لين وهوادة 


وأرمت نفسى - على فدر وسعى اس أن أقف موقة. ألما فى العام 


١ 
ل ل‎ 0 
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أدقق النظر وأردّد الفكر فى أقوال مؤيدى الرأى وعباجميه » وأصتى مجح 
الفريقين » وأحاول ما استطعت أن أنحرد من إِأَنى وعادتى » حتى إذا نضج إلرأى 
وتبين لى الصو اب أصدرت حكى مو يدا بدليله فى عير جريح ولا نسفيه » ثقة مق 
بأن قوة اللجة فى معانمما الكامنة » لافى أشكالها الذلاهرة » وأن من طلب المق 
ردعا إليه » عل أن العنف يدعو إلى العنف » و تسفيه الرأى بالسب يدعو صاحيه 
إلى الإصرار عليه » وأن خير طريق فى الدعوة ما سه الله فى القرآن السكرم : 
0 دم إلى سَبِيل كك بالمكمة رض أعلسنة » وَحَادلهم بالى ضّ 
أَحْمَن » إن رَبك هو 0 عن صل عَنْ سبيلر يَهْوَ أ أعل بِالممْعد 

وم دقع ؛ بالج تى ف أحدن َإِذًا الى ينك وين عَداوة كأنه اي 4 


25 ا 
5-1 


ولعد ليتق هذا الجن من المثاء ما ل أله ف خيره من الأجن 5 4 لأن 
العمائد الدينية قد عمات فيها الأعواء أ كثر مماعمات فى شيرها من منحى الهياة ؛ 
فتتجرر الذهب م أصوره أضانه قٌّ غاية هخ و ١‏ ن الصعوند 4 واللمعلوط ١‏ رسومة ى 
محديذه فق كثير م ن الأحيان غامضة ملتوية .وحسبك مثل عل هذا ما تراه ف 
مذهب المعئلة ؛ فقد أبيدث كتمهم 4 وعدا خصومهم عل 1 ارم 8 فإذا أردنا 
معرفة ار الهم لم ئرها شكية إلا فى كت أعدائهم » وهؤلاء فى كثير من الأحيان 
لا يلون #جحهم فىقوة كالتى يدلى بها أ#مابها » فهم ,ضعفون الدليل ويقوون الرد . 

نم آراء الفرق فى كتب الغرق مووا'شة مبعترة قل أ نسلا وحدة 6 وقل 
أن بمثى فهبا توم القروع بعد أصولها . فكنت إذا أحببت أن أترج الم من 
أعلام الفرقة كالتلاف والتخلام مأ ذلك شموعا ذ فى موضم ولاعرتبأ فى مكان» 
فأصطر إلى جم رأى من هنا > من هناك » فإذا ” 3 لى ذلك حاولت أن 
أؤلف منها شكلا منظاماً » فكنت أمجح حينا وأخفق حيناً - 
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هذا إلى فوضى هذه الكتب فى عرض المذاهب 4 وغوض التعبير 04 وماج 
القشور باللباب . 

ففى سبيل اله ما لقيت من تحرى السواب وإيضاح الفكرة » وعرض 
الآراء عرصا بوافق ذو المصر. 

وقد أثنت وعدت القراء أن يكون لضحى الإسلام جرء رابع يشمل الحياة 
العثلية فى الأندلس » ثم نبهنى بعض الستشرقين فى أن امير تأجيل ذلك العصر 
الذى بعد الضحى حت تغزر مادة الأندلس ومحسن عبرضها » فرأيت الصواب 
فما رأوا . 

فأختم مهذما :الجزء « سعى الإسلام » » و إن كان فى الع.ر فضل وى المهد 
بقية واليت الكلام فى العصر الذى بعده » مستعيناً الله » مستمنحا توفيقه . 


٠و‏ شعبان سنة 1١06‏ ا 5 
وم أكتربر سنة لجال )) عر أمين 
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فهرس الموضوعات 


سس عسي بس را 


البأس الرابع 
فى العقائد والمذاهب الدينية فى العصر العباسى الأول 
تمهيد فى نشأة عل الكلام 
الأسباب الداحلية لنثأة علم الكلام ١‏ الأسسباب 
الحار جية 07 الفرق بين منهج المتكلمين ومهج القرآن ١١‏ 
الفرق ببن منوج المتكلسن وميج النلاسفة ١8‏ 2 
الفصل الأول - المعتزلة 0 
أصول المعتزلة 17١‏ رأمبم فى التوحيد وى صفات الله » 
ومنها صفة الكلام وخخلق القرآن ؟؟ ‏ رأمهم فى عدل الله 
والخير والاختيار 44 قوم فى التولد 4ه قولم أى 
الوعد والوعيد والَرْلة بين المتزلتين "١‏ - الأمر بالمعروف 
والمى عن المكر 35 فم. مهما عمق مره هوره 
نقد وتحليل لأصول المعتزلة 4" آراء المعازلة فق الشئون 
السياسية ه7٠‏ موقفهم من الخداثذن 6م . 
تاريخ المعيز لة ومشبورو ر حالم 06 
نصرتهم للإسلام وبنهم الدعاة فى الأمصار فضلهم فى 


تتوير الأدعان 44 اتقسامهم إلى قرعين : قرع الإصرة 


وفرع بغداد 045 46 وعم ووه «.م5 معز ووم 5 2555 5 كن 


١‏ عه 


لزلالا اليبانا لزئانا مه لائانيا لايانا ١‏ 5-2 ١؟‏ 


0000 0 
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ضغ الرهيرة لؤ وه جيه موه قنه عقف يوه لقم لذ وين 
واصل بنعطاء وعمرو بن عنيد /ا8 -- أبوالحذيل العلاف مم8 
النظام ٠١5‏ - الحاحظ ٠ ١١7/‏ 


فرع شرار ١51١‏ ف اف وا روف ا اوم لو اه 
بشر بن المعتمر 141 - أبوموسى المردار ١43‏ مامة بن 
الأشرس ١59‏ أد بن أنى دواد 8ه[ ل ل .مه 
مسألة خلق القرآن وتاريمها السياسى ونتانحها على المعيز لة 
والمسلمين ١‏ - أفول نم المعتزلة وغلبة المحدثين 148..- 


الفصل الثالى ‏ الشيعة ا ا ا 000 


أصل الشيعة م١٠‏ - شجرة الشبعة 1إلا عله ع لماه 
الم ابر مام ؟1؟ نظرهم إلى الإمام ١؟ ‏ الفرق 
بن نظر الشيعة ونظر أهل السنة إلى الإعام ١؟؟-‏ نظرية 
العيسمدٌ عند الشيعة 5!ا؟ ‏ عقيدذة المهدى عندهم و بل 
الراجعة 755 ... التقية 45؟ -- نظر الشيعة إلى الصحابة 
غير الت شيعيدن 89و ينوك ولو اما خدوافر مقء 000 
فقد الشيعة 65 نكاح المتعدت همه ؟ خلافهم فى مسائل 
رواج والإرث وصيغة ' الأذان 59" لبر , 20000 
أشهر أتمهم فى التشريع : الإمام جعفر الصادق 851 
زرارة بن أعين - ١‏ ا ف ا م وان" قاد وان 
رأى الأشيعة فى أصول الدين /7119 س 5 متكلمى الشيعة : 

هشام بز الممكم 568 - شيطان الطاق 9؟؟ ...ا .تدء 


ابي الا؟ ب تعالمهم لال ب كتاب الجموع 


للريدية "يا ممه ممه اميقم عمة هسم فوع عمي ازمر افعة أفرم 
الشيعة على العباسيمن والعياسيين على الشيعة 5/؟ ‏ اضضطهاد 
العباسيين للعلويين 88لا الراندية ١91١‏ - نظرة عامة 
فى الأزاع بين العلوين و الأمويين والعباسيين 14؟ ف امه 
أرب السِمٌْ ع6" عناصره ٠٠م‏ أنواعه كلخ م.. 
الفصل الثالث - المرجئة ماو عام أو وما لم لماه حعقك للها قاب 
تعالعهم 15" - هل كان أبو حيفة مراجتاً ؟ 77٠‏ - موقف 
المرجئة السامى "لا" .يت .نا مه 
أرب ارما 7م 5# الوذه هوم بعد ا جيه . 
المصل الرابع 5 الحوارج اق 4547 وق عو جد سومان واأوام 
تعالمهم #6 ل السيب قل عدم تعلسف ملهيهم 757 .. 
تار يهم السياسى ق العصر العباسى لالم . 
أدب الثوارم لى هرا القصي - 8" عي من ملمان 57 
شامة عم ممم فول معن عقة حفن عفن عمف للف ملل مل ور لاوم 
نظرة عامة ق الفرق المنتشرة فى العصر لعابى 18 س 
مذهب الشكاك م4" مرايا كترة العرق ومضارها ٠ه‏ 
ألر علم الكلام فى الأذب 7ه« حم ...ا ل 
فهر س الأعلام والأما كن الح ثراافعم ا مر ملم رفو وف. //إان" ]را 
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الباسجاإرابع 
فى العقائد والمذاهب الديذية 


فى العصر العبامى الآول 


تريب فى ننتأة علم لكالا : 


كش البحث ف العقائد فى ذلك العصر وتشعب »ء واتخذ ألواناً جديدة 
لم نكن أيام النى (ص) ولا الأولين من صعابته ؛ وأخذت هذه البحوث 
تتركر ليتكوان منها علم جديل يساير سائر العلوم التى نشأت فى هذا العصر » 
هو دعل الكلام». 

وقد تعاون على نشوئه وارتقائه أسباب كثيرة : بعضبا داخل » وبعضبا 
خارجى » وأعنى بالأسباب الداخلية أسباباً صدرت من طبيعة الإسلام نقفسه 
٠‏ والمسلين أنفسبم , وبالآسباب الخارجية أسباباً أنت من الثقافات الآجنبية 
«والديانات المختلفة غير الإسلام . 

فأما الأسباب الداخلية فأهمها : 

() أن القرآن الكريم يجانب دعوته إلى التوحيد والنبوة وما إليهما 
عر ض لام الفرق والأديان الى كانتمنتشرة فى عهد خمد ر(ص) ٠»‏ فرد عليرم 
ونقض قوهم ؛ لك عنقوم أنكروا الأدياروالإلهياتوالنبوات :وقاوا: 
دما مهلكنا إلا الدهر» ؛ ورد عليهم مختاف الدلائل . وعرض للشرك جميع 
أنواعه » فن المشركين من أله الكو كب واتخذهاشر يكد لله فرد علوم »مثل 


0-7-7" 
آيةإراهم : , فمّاجن عليه البِبْل” رأى كو كبا قال هذار لى» 
أافكما تفلك قاللاأ حب الآفلين © وملوم تمن أله عيى عليه السلام» 
فرد عليبم فى مواضع عدة وقال : إن قل عبى عند الله كمَقلٍ 
آم خلقّه من' تراب ثم “قال لهكان “فيكون » . وحمل عل الذين 
قالوا بعبادة الأوثان وأشركوهامع الله . وحى عن قوم أنكروا التبوات 
جميعاً فقالوا . « أَبَمَثَ الله يمرا رولا ؟» ورد عليبم . وعن قوم 
أنكروا نبوة جمد خاصة ورد عليهم . وأورد رأى قوم أنكروا الحشر 
والنشر » فرد عليهم بقوله : « كما بَدأنا أوّل تخائق تعيده ». إلى 
غير ذلك . وعرض لمسائل التتكليف والجير والاختيار وأبان الحجة فيبا ؛ 
شك عن: طائفة من النافقين يوم أَحّد أنهم قالوا: « تمل لَنَا من 


لامر من عي ؟ء وقالوا : «لتو' كان لنتا من الاصر قىء ما 


تلتاهبتاء. ورد عليوم فى قولهم . وأمر الرسول أن يدعو دعوته » 
ويحادل مخالفيهء فقال تعالى : «اذع إلى سبيل ربك بالمكمّة 
وَالمؤعظة الْحَسسّتّة وَجاد ليم بالى هى أحْسن ء فكان 
طنيعيا :أن ينه علياء الملة هذا الممهج:فيردو! على اللخالفين » ويتوسعوا فى 
الدفاع تو سع الخالفين ف اهجو م2 وبجددو | الحجج والردكليا جدد الجا لفو ل 


الحجج فى الطعن » فكان هذا من أسباب نشوء « عل الكلام» . 


(0) أن المسللين لما فرغوا من الفتح » واستقر مهم الآمر : واقسع لهم 
الرزق» أخذ عقلهم يتفلسف ف الدين فيثير خلافات دينية» ويحتهد فى يحثها 
والتوفيق بينمظاهر هأ و كاد بكو نهذامظبر أ عاماً 8 كل مانعر فهمنأديان» 
فبى أول أمرها عقيدة ساذجة قوية لاتأبه لخلاف » ولاتلتفت إلى حت » 
ينقذنظرها إلى أسس الدين: فتعتنقها وثؤمن بها [عانا ناما فغيرميل إلى حث 
وفلسفة » ثم يأتىطورالبحث والنظروصيغمسائل الدينصبغةعلية فلسفية : 


لاح ل 


وإذ ذا كيلتجىء رجالالدين إلى الفلسفةيستعينونها فتدعم حججهم وتقوبة 
برأهيتهم ؛ هذأ ما كان فى الببودية » وهذأ ماكان فى النصرانية ؛ وهذا ماكان: 
فى الإسلام ؛ فقدكاد ينقضىالعص رالإسلاى الآو لف [عان لا بعتو ره كثيرمن . 
الجدل. فلما هدأ الناس أخذو ابنظر ونوسحثون.ويتوسعؤنفالنظرو البحث» : 
ويجمعون بين الآشباه والنظائر » ويستخرجون وجوه الفروق والموافقات». 
فكانذلك يستقبع حم أختلافوجهةالنظر »فاتتلافالاراء والمذاهب.ولنسق 
لذالكمثلا: أنالمسلمين الأ ولي نكانوا يؤمنون بالقّدرخيره وشره؛ ويؤمنون 
بأن الإنسان مكلف با أمره الله بهء وكان إعائهم بدذلك انا قوياً مجملا 
من غير تعمق فىبحث » ولاتفلسف و نظر » فجاء من بعدثم بجمعون الآبات 
الواردة فى هذا الموضوع ويفلسفوها» فرأوامن تاحية أن اللهتعالى يقول-*' 
مثلا-:دإنالنذرين كف واسّواء علينمم نتمم الم 'متذرهم 
لا يُؤمثون 5».ويقول: «ذر ىوه من' خلت و حيدأوَ تجعلنت' له” 
مالا ا وبنين ا ومبدت م 0 0 لم لمع 
أن" أزيد كلك م كان لاما تنا تيد م ار هقه 0 : 
نكرل بك انان تر سه راط تسن 
وتاكتتب تيم نارا نات اتن شالرا زنتهده الآرات 
وأمثالها يدل ظاهرها على الجبر والتكليف بما لا بطاق » وقد أخير الله فى 
كل من الا بتين الآخيرنين عن شخص معين أنه لايؤمن قط ٠‏ ومع هذا 
كلفه الإبمان . ومن ناحية أخرى ملىء القرآن بالآيات الدالة على أنه لامانع 
لأحدمن الإمان : «وَمما 8 الدّاس أن يَوْمدُوا إذ" جاءهم 
البدى » وقال تعالى : « رسلا سُبَشْرِين ومثذرين 7 
يكون لاس عل اله جح يمد الرسلءء «وماذا عليي'لو 
آم مَنُوا بلقدو 0 مالآخرءفكيف التو فيق بينهذهالايا تجميعاً؟وهل الإنماك 
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مجير أوعتار ؟ وهمكذاجعوا الآآباتالتى ظاهرها الخلا ؛ وأخذوا يبحثونها 
البحث العلمى الفاس » ويوازئون يبنهاء فأذّام ذلك إلى اختلاف طويل 
وجدال عميق ستعرض له بعد . وكل ما نريد الآن أن نبدئه هو كيف أدى 
البحث العلمى فى المسألة إلى الاختلاف فى الحجج والاختلاف ف المذاهب 

ماكان أساساً من أسس عل الكلام ؟ . 


(م) المسائل السياسية ‏ ولعل أوضم مثل لذلك مسألة الخلافة فقد 
تزفى رسول الله (ص) وليعينمن يخلفه ؛ ولم ينص عبلى نظام يتبعفى اختيار 
الخليفة » بدليل أن المهاجرين والآنصار اختلفوا ؛ فقالت اللأنصار : مندًا 
أمير ومتكم أمير » ورد عليهم المباجرون . 


وأسرع عير فبايع أبا بكر وتبعه الناس 0 وعدت هذه غلطلة وق أله 
للسلمين شرهاء لأآن المسلين لم يستشاروا فيمن يكون خليفة واتبع بوي 
طريقة أخرى » فعهد بالخلافة إلى عمر » واتبعه عمر طريقة ثالثة . 

ولو نظرنا إلى المسألة بعقلنا اليوم لقلنا [نهأ مسألة سياسية صحتة ؛ فالدين 
ل يقيد المسلمين فيمابشكل خاص ولابشكلمعين » وكل ما قيدم به انينظروا 
(لاختيار, وتسم أسباب الازاع ويختارون منبحةق المصلحة العامة ويعزلون 
عن لم يحققبا» وينظرون فى كل زمن ما يناسبه » ويتقدمون فى فهم ذلك 
جتقدم الناس فى فهم الحقوق والواجبات ؛ فإذا حدث خلاف بين أولى الرأى 
اليوم : فاذا رأى قوم استخلاف أنى بكر فليم رأيهم السيابى وحججهم 
(لسياسية » وإذا رأى قوم استخلاف على فكذلك » وإذا رأىقو مأن لاهذا 


ولا ذاكأدلوا برأيهم فإذا استطاعوا أن يقنع بعضممبعضآفبباء وإنحكوا 
السيف وانتصر الآقو ى فشأنهم شأن الأحرابختلفون فيتقاتاون » ويفوق 
أحدم بالحسم فيظل فيه حتى يغلبه آخر بالرأى العام أو السيف . 


ولكن لم يكن الآ عل هذا النحو ففذلك العص رالذى نؤرخه ء فل تتتخق 
الأحزاب هذا الشكلالسياسىالبحت ؛ بل اصطيغتصبغةدينية قوية»وصار 
كل حزب سيامى فرقة دينية » وصار الذين يقتتلون سياسياً يقتتلون دينيآء 
وبدل أن يسمى الحرب أسمآ سياسياً يدل على المبدأ السيامىالذى يدعو [ليه 
تسمى اسم يدل عل المذهب الدنى : كتشيعة وخوارج ومرجتة . وبدل أن 
يتحاجوا بماينتعن أعمالحم منمصالمومفاسدتحاجوابالكفر والإيمانوالجنة 
والنار » فقداختلف المسلءون بعدمقتلعثمانوانقسموا أحزاباً » وهى ف الواقع 
أحزاب سياسية قد يرىكل حرب أن الحق يجانبه » وأن خير الآمة يتحّق 
باستخلاف من يدعو إليه » خرب يرى أن علياأولى الناسبأنيكون خليفة 
المسليين » وحرب يرى أن معاوية. هوالذى يحققهذا الغرض » وحزب يرى 
أن لاهذا ولا ذاك بل لا حاجة إلى الخلافة . فإنكان ولا بد فأصلح الناس 
للناس ولوكان عبدا حبشياً » وحرب محايد لم يكوّن رأيا أولم يشأ أنيدخلق 
فى الخلاف فيزيده قوة . فهوكا ترى خلا فكالذى حصل ببن الآمم أليوم » 
فيرى قوم أن مصلحة الآمةأن تكو نملكيةحكرافلان » أوتكون جمهوربة 
غ بشكل خاص » وحججهم فى ذلك ما يذكرونه من الآدلة العقليةعلى هذا 
النوع أو ذاك » وقد لا يحدى العقل والاسان فيحكة, الحديدوالنارولا يكون 
ينهم خلاف دين فى هذا . ولكن رأيّنا فى هذا العصر أن الحرب الأول 
قسسَمى الشيعة » والثائىالآمويين؛ والثالت الخوارج.والرابعالمزجئة. ورأينا 
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الخلاف خلافآ دينيآ , ورأيناكل حوب له أدلته الدينية . ورأينا خلافاً 
فى هذه المروب حول الكفر والإمان . ورأينا أن تسجيل هذه الحوادث 
والحروب والنزاع لم يكنمحلبافةط كتب التاريخ » وهى الىقسجل الحوادث 

السياسية» بل عنى بتسجيلها أيضاً كتب الفرق الدينية والملل والنحل . 


وأحانآ يُحْيّ القول من أقوال الفرق المحتلفة على أنه مذهب دينى 
بحت ومسألة عقيدةصرفة » مع أنا لو دققنا النظر فى أصلبا لوجدناه سياسياً : 
كساألة مرتكب الكبيرة أكافر أم مؤمن » فالظاهر أن يمتها لم يكن ينآ 
الادوتيابمتاً : وإنما منشؤها حك الآحزاب السياسية بعضها على بعض . 
فالخوارج أثاروا المسآلة من ناحية من اتبع ليا أكافر أم مؤمن » ومن 
انبع معاوية أكافر أم مؤمن ؟ وا نتساءل نحن اليوم : ماحك من اتبع مذهب 
كذا السيامى أخائن لوطنهأم غير خائن ؟ وللكن طبيعة الرمنصبت المسألة 
هذه الصبغة الدينية , ثم تنوسى أصلها على مس الزمان ووّضعت عيبل أنها 
مسألة [عانية مجردة من السياسة . 


والسبب فهذا أنالدينالإسلاىكان فعنقو انه » وقدامتلا”ت نفوس 
إلناس به وكان سبب سعادتهم الروحية والدينية والدنيوية ومم قريبو عهد 
بالنبوة » فنظرثم إلى المسائل - وخاصةالامة منها - لابدأنيصطيغ اصطباغاً 
ويا بالدين يحكالبيئةوالجو . أضف[ ىذل ك أنه كان كل حر بمّكرة مَرة» 
رأوا أنالناسؤذلك العصرلايستهو.هم القولبالصاالعامها يستهو .همالقول 
أنهم فُْ دفاعهم ا يدافعون عن الدين ؛ وبجردون السيف بأسم الدين 2 
فتزقت الحا بكلبا فى هذا البحر» واستعملت هذا السيف » وأثارت 
«لعواطف من هذا الباب » واستغلت عقول العلماء لهدوها بما لديهم من عل 
ف هذه السبل » وانضم إليهم من لا يخافونالله » فإذالم حدوا فى الدينشياً 


سي اعت 
وضعوا له الحديث والأخبار الدينية ‏ ويذلك كلهكان الخلاف السيامى 
سيآ كبيراً من أسباب الخلا الدينى . وسيباً فى العقائد والفرق ؛ وإذا بنا 


نرى حزب عل" فرقة ديئية هى حزب الشيعة يرون أن الددين نص على على 


وذريته ؛ ونرى حزب الأمويين حوبا دينياً روت أن إمامة معاوية وأولاده ش 


ثبقت باتقاق أهل الحل والعقد فى الآمة» ونرى حرب الذين لا يرضون 
عن هؤلاء جميعاً حزباً ديفيا يسمى الخوارج ء له عقائده وتعالهه » وثرى 
حوب المحايدين حزباً دينيآ إسمى المرجئةله خلافاته وآراؤه . وساقرم هذا 
الخلاف السيامى الذى اصطبغ بالدين إلى الخلاف فى تعريف الإيعان 
والكفر والكبائر والصخائر وحكم م تكب الكبيرة ونحو ذلك » وانساقوا 
بعد [لالخلاف فى الفروع حتّى تتكونت من كل منهم فرقة لها جلاف فم 
الأصول والفروع على م الزمان . ا 

أما الأسباب الخارجية ذأهمبا : 

)١(‏ أن كثيراً من دخلوا فى الإسلام بعد الفتسكانو! من ديانات متلفة؛ 
يهودية ونصرانية ومانوبة وزرادشتيةوبراهمةوصابئةودهريين[+.وكانواقد 
نشآوا على تعالم هذه الدياناتوشبوا عايها ٠وكانن‏ أسل علياء فىهذها لديانات, 
فلااطمانو! وهدأتنفوسهم؛ واستقرتع ل الدينالجديدوهوالإسلام:أخذوا 
شكرون ق تعالم ديهم القديم و شيرونمسائل من مسائله؛ و بلسو هالباس 
الإسلام ؛ وهذا ما يعلل ما ثرى فى كتب الفرق من أقوالبعيدة كلالبعدعن 
الإسلام » فثرى أحمد بن حاط يقول فالتناسخ شبهما يقولالبراهمة؛ويقول 
فى المسيح ( عليه السلام ) قولا يششبه قولالنصارى”" إلىكثير من أمثالذلاك. 

(0) وسبب آخ. وهو أن الفرق الإسلاميةالأولوخاصةالمعتزلة جعات 


2-7 


. على هامش أبن حزم‎ 77/١ انظر حكاية قوله فى الشبرساى‎ )١( 


06 0 


من أ أغراضها الدعوة إلى الإسلام والرد عل اللخالفين 5 سترى ».وماكان 
يقست لحم الرد إلا بعد الاطلاع على أقو الم وأدلنهم؛ فدفعهم ذلك إلى الإحاطة 
بالفرق الأاجنيية وأقوالما وحججبا .فأصبحت البلاد الإسلاميةساحةتعرض 
فنها كل الأراء وكل الديانات ويتتجادل ذهاء ولا شك أنالجد ل يستدعىالنظر 
والتفكير » ويثير مسائل نستدعى التأمل » وتحمل كل فريق على الاخذ ما 
صصح عنده من قول غذالفه . 

وكانت بعض الأديان» وخاصة اليبودية والنصرانيه قدقسلحتبالفلسفة 
اليونانية » ففيلون الييودى ( هب ق م - ٠هبم‏ ) كان من أوائلمنفلسفه 
اليبودية فىالإسكندرية؛ وكليان الإسكندرى(ولدنحوسنة.١١م)؛وأوريحين‏ 
(سنةهم١ ‏ .هبام ) من أوائل من مزجوا النصرانية بالأفلاطونية 
الحديثة» وتبعهم كثير من النصارى النساطرة3 .وقد أدى هذا إلى أنيلجا 
المعتزلة [لى مثل السلاح الذى +أ إليه خصومبم ‏ ومن هذا الاحتكاك بين 
العترلة وأمناهم وبين الملل الاخرى نشمأت ببنالمسلمين أقوالختلفة:مثّلنالها 
من قبل '" ء فكان ذلك سبباً من أسباب تضخم عل الكلام . 


م( وسبب ثالث فتج من السبب الثانى , وهو أن حاجة المتكلمين إلى 
الفلمة اليونانية وينتفعوا بالمنطق وباللاهوتاليونانيين»فارى مالنُظامء يقرأ 
أرسطو ويرد عليه » وأبا الهذّيل العلاف كذلك » ونرى كثيرا منالممتزلة 
يتكلمون فى الطتّفرة والتولد والجوهر والعرض والجوهر الفر'دء ونخوذلك. 


(1) انظر ضحى الاسلام 55٠ / ١‏ وما بمدهاء 
(؟) محى الاسلام ١‏ (5؟؟ وانظر كذلك سن لاء؟ ومأ يعدها . 
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من المسائل الى تعد من صم الفلسفة اليونانية وتدخل فى حوث المسكلمين. 
فبذه الأسياب كاها من داخليةوخارجيةهى الى كونت عل الكلاموجعاته 
فت قائماً بنفسه » قن قال : إنه علم إسلاتى حت ليتأثرأىأثر بفلسفةاليونان. 
وسائر اللأديانفقد أخطأ ؛ واستعراض بسيط .موضوعات هذااللم يكفى لارد 
عليه » ومن قال : إنه وليد الفلسفة اليونانية وحدها فقد أخطأكذلكءلآن 
الإسلام هو أساسه » وهو محوره الذى يدور عليه » وكان استشهادهم بآيات 
القرآن والتعويل عايبا فوق استشمادهم بالفلسفة اليونانية والتعويل عليباء 
الح#ق أنه مزيج منبماء وشخضية المسلدين فيه أقوى من شخصيتهم فى. 
دراسة الفلسفة . 
سمى هذا العلل الذى يبحث ف العقائد بالآدلةالعقاية والردعلى انخالفينيعم 
الكلام ؛ وسمى المشمتغلونبه بالمتدكلمين. وقد اختلفوافى سببهذهالقسمية؟. 
فقال بعضبم : إنه سمى عل السكلام: لآ نأم مسألةوقعفيها الخلاف فى العصور 
الأولى مسألة كلام القه وخلق القرآن » فسمىالعم كله بأم مسألةفيهء أولآن. 


مبنا مكلام صرف ف المناظرات على العقائد » وليس يرجع إلى عمل: أولانهم, 


تسكلموا حيث كأن السلف يسكت عماتكلءو! فيه» أو لآنهفىطر قاستدلالهعلى 
أصول الدين أشبه بالمنطق فىتبيينهمسالكالحجةف الفلسفة» فوضع للأأولامم 
مرادف للثاتى » فسمى كلاماً مقابلة لكلمة « منطق 226 إلى آخير ماقالوا : 

والظاهر أن إطلاق هذا الاسم على هذا العلركان ف العصر العبامى» وعلى 


)١(‏ فى كتاب الانتصار ص 7 كلام يصيح أن يكون سبباً لتسميةعام الكلام » فتدقال: 
« الذى يدل على عظم قدر المءتزلة فى ال#تكلام »وأتهم أر ,ا بالنظر دون ميم الناس نك عندف كر 
مخالفة بعضهم لبعش لم تقدر أن تحسى لخالف طم حرفاً واحداً » وإنما يسأل بمضهم بعطآء فأما 
كلمة واحدة لغيرمم فلا يقدر عايها لتعلم أن الكلام لهم دون سوام » ٠‏ 


ا 


الأرجم فى عصر المأمون » فقد رأينا أنه قبل دلككان يسمى البحثفمثل 
هذه الموضوعات ١‏ الفقه فى الدين» نظيره الفقه فى العلم » وهو علمالقانون؛ 
خقالوا د الفقه فى الدين أفضل من الفقه فى الغلم » ؛ وسمى أبوحنيفة كتابه 
.فى العقيدة د الفقه الا كير » ٠‏ وقول الشبرستاق : « شم طالع بعد ذلك 
شيو المعترلة كتب الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون » نخلطت مناهجبا 
بناهج الكلام » وأفردتها فنا من فنون العلم 'ء وسمتبا باسم اللكلامء7": 
فل قوله يكون المعتدلة م الذين سموا :هذا العلم علم الكلام » وأن ذلك 
كان بعد أن نقلت إلى العرببة كتب الفلسفة اليونانية أيام المأمون': 


2 م 


هؤلاء المتكلمون من معتزلة ومرجئة وشيعة وخوارج وغيرم سبقوا 
فلإسفة الإسلام فى الرمان » فأول فياسوف إسلانى عرف هو الكتثدى 
(المتوفىنحوسنة .+مم)؛ وقبل ذلك بعشرات السني نكانالمتكلمو نأمثالواصل 
أبن عطاء وعمرو بنعنيد ؛و أىالمهذيل العللافءو التظام: سحثونق مسائل 
اكلام ؛ ويقررون قوأعده ؛ويضعو(مبادته _وقبل ذلك كان الحسنالبصرى 
فالعبدالأمو ى:وغيلان الدمشق» وجهمءنصفو ان؛ يتعرضون سائلكلامية. 


نعم إن الفلسفة اليؤنائية وجدت قبل الكندى؛ فقدعرفمنطق أرسطو 
بين المسلبين من عبد أبن 'المقفع» وتسربمسائل فلسفية لاهوتيةمننصارى 
النساطرة وأمثالهم ) واطلع بعضمتقدى المعترلةكالتّظ دام والخلا”فعل بعض 
كتبالفلسفة؛و7 ترجمت كت بكثيرةفى عهدالمأمو نوبعده » ولك نأولمن اشتغل 
من المسلبين با بالفلسفة اا و قدراً صاخامن الفلسفةواستحق 


1 7 الملل‎ )١( 


أن يلقب فيلسوفاً فى الإسلام هو هذا الكندى ؛ على حين أن الكلام كان 
قد نض قبل ذلك ونكون » واستحق كثير لقب «المكلمين» سواء أطلق 
عليهم هذا الاسم أم لا . 

+ # ه# 


٠‏ وهذا يسلينا [لىالتعرض إسألة هامة؛ وهى أن للمتدكلمين منهجاً خاصا 
فى البحث والتقرير والتدليل يخالف من جبة منوج القرآن الكريم والحديث 
وأقوال الصحابة» ويخالف من جبةأخر ى منهج الفلاسفة فى نهم وتق ريرم 
وتدليليم ؛ فنهجبم حالف منوج من قبلبم ومنوج من بعدمم » ولنشرح 
ذلك فى إبحاز : ٠‏ 0 

فأما عالفتهملمنبج القرآن» فذلك أن القرآن اعتمدف الدعوة على أساس 
فطرى » فيكاد يكو نكل إنسان مفطوراً على الاعتقاد بوجود إلدخاق العالم 
وداتره؛ وبكاد الناس بفطرتهم يجمعون غىذلك مبمااختلفت أسماء الله عندم 
و اخلفت صفا له) لسو ىف ذلك المعنق البداو 4و امغر قفالحضار 5 . وهذا 
مأيعجب له الباحث الاجتماعى ؛ إذ يرى [جماع القبائل س حتى الى لم تتصل 
بغير ها أى اتصال ؛ والتى لإتعرف م نالعال إلا رقعتهامن الأرضء وغطاءها 
منالسماء ‏ على إله خالق؛ إناختلفوافيهتفلاىفي الأاسماء أوالاختصاص؛ 
فالقرآن اعتمد على هذه الفطرة » وخخاطب الناس ماح ىهذه العاطفة وينميبا 
ؤيقويهاء ويصلم مااعتورها من فساد الإشراك ومالليُهء وأدار الدغوة على 
هذاالأساس» فاللهتعالم خا ق الإننان وعنىبه وأحاطهببيئته» ينتفع يهافى تسبير 
شثونه من أرض وبسماء» وليل ونهار» وماءوهواء؛ وثهس وقرء وحيوآان 
ونات » وهو الذى خلق الإأسان » وخلق هذه الآشياء كلباء ما ندرك 
وماءلا ندركع ومانعلم وما لا نعم ؛ وهو وأهب الوجود لماكلباء وواهب 
|لحياة لما حى منها » وواضع نظامبا الذى لا تحيد عنه ؛ وغره لا يستطيع 
أن مخلق ولو ذباباه إن الذي “تناعبون من دُون الله دن تمتالقوا 
ذاي ولو امْتْمَعوا له وإن لبجم الذ باب شيا لاه 


إستتقذوه منئه ء ضعف الطتالب" 3 ااتطتوب . ما قَدَروا 
الله تمق درم إن الله لقوئ عن يذ ؛ شم غلّى هذه العاطفة 
الفطرية بطلب النظا ر ففكل ما حولنا ؛ فذلك يسلم إلى فوةفدين » وإمان. 
فى يقين , فَلْيسسظر ا 0 تتا اماك كاذ 
ثم شقتقنا الآرئض كثقناء “فاتيَعْنا فيا ا وعنباً وقضباً 
وز يتوناً ونخلا ؛ ححدائق” غليا 5 وفاكهة” أب 5 
«فليتظر الإنسان مم خاق» لق من ل رع 
من' بن الشّلاب لامي 6 أكله” اث رون إك الإبلر 
كف 00 كالسا كك رفحت ؛ وإلى الجبال 
كيف تَصبّت"» وإلى الآر ض كيف عه ع دوآية" 


- ار المبئعة" أحْيَنتاها با منهنا ا 


قمنه ياكلون ن » » « نسار 37 اكد لجل قْ السمامر روجا 

تجعل فيها سراجا وقمراً مُنيًا ٠»‏ «الذين يتفتكرون فى 
أخلق السّموات والأرض ربنا ما تلقنت هذا باطلاا”». 

وسلك ف الدعوة إلى التوحيد هذا المسلك » فاستدل علمذلك بالمألوف 

من تنازع ذوى السلطة » وما يؤدى ليه النراع من فساد «١‏ لو" كان 

فيهمًا1 لبه" إ"لا الله لفتسدناء» مما اند الله من'واد وما" 


كان معّه من ' لله ؛ ذا ذهب كدلا إله مما لو 0 ْ 


بَمْضيُم” كلل" نض » » كا استدل على ذلك بوحدة النظام ووحدة. 


مق ؛ وخنوع قات جيم انظلم واد ,تسبح لَه السموات 


اه ”راص مو س5 نمم 


السبع والارض"' ومن ' فين » وَإن من َشىء الا يسيحم 
سمدم »ولكن إة تفقرون لسبيحيبمء 0 ليما 
ورا ٠‏ وهمكذاسار أساوب القرآن على هذا المنبجفى إثبات تاوعليه. 


وهذا الأسلوب ب يا ذكرنا # يسار القطرة ويقذيهاء ويشعر كل 
إنسان فى أعماق نفسه بالاستجابة له والإصغاء [ليه » حتى الملحدبعقله ؛ وهو 
منبج يوافق العامة » وهم السواد الأعظم فى كل أمة وكل جيل » كا بناسب 
الخاصة . وهم الأقاون داتماً . 

فنظرة العااى إلى قوله تعالى « فلينظر ال سان مم خلق » خلرق من 
ماء دافق » تثير [باناً ساذجا بعجيب القدرة » كا أن نظرة « البيولوجى » 
( عام الخياة ) إلى منش! الإنسان وخلقه تثير عجبه وإعجابه وحيرته داثماً 
وإيمانه العميق إلا قليلا ؛ ونظرة العالى إلى السماء وتلألؤنجومبا » وسطوع 
ثموسبا وأقارها ؛ تبعث عنده الإعان بمدير هذا الكون وعظمته » والفلى 
بمعرفته الواسعة الركات النجوم وسيرها ونظامها وخلقبا وأبعادها أقدر 
على معر فة العظمة ؛ وأشد إعجاباً خالقبا ومديرها . وهكذا الشأن فى العامى 
والفسيولوجى » والعاى والسيكولوجى ء والعامى والفيلسوف كلبم 
صالح لان يتاثر هذا المنبج على أختلاف بي و مداركهم ؛ وحياة 
عواطفيم وحياة عقولهم . 

فالقرآن لا يؤلف برهانه تأليف المنطق من مقدمة صغرى وكبرى 
ونقيجة » ولا يتعرض لألفاظ الفاسفة من جوهر وعرض ونحوهها » 
ولا حددضا ولا بثير المشاكل العقلية ويفصلبا ويبتى عليبا » لآن الدين 0 
بآت للفلاسفة وحدم ولا للعلاء وحدم » فالفلسفة والعل نحظ أقل عدد 
هن الناس ؛ [نما اعتمد -- كما أسلفنا ‏ على الفطرة والعاطفة » وهما 
قدر مشترك بين الناس جميعاً ٠‏ فن ثم كان من أمن علياء وجبلاء وفلاسفة 
وغيرثم » ولو اتبع الدين سبيل « عل المنطق » ماآمن إلا القليل . 

ولكن جاء فى القرآن آيات فيبانغحوض على الباحث ؛ فآيات ندل على 


سه به[ سس 


الب وآبات تدل على الاختيار » نكيف التوفيق بينها؟ وما الرأى اق 
الذى ترى إليه هذه الآيات ؟ ؤجاءت تثيت لله وجهاً ويد » وتعيس عنها 
بإله السموات والأرض وتقول إنه فى السهاء « هنتم" من ف السماء أن 
يخسف بم الارض» » وتذكر أن له تعالى عرشاً وتقول «١‏ وجاء ربك 
والملك صفدًا صفاء فكيف يتفق هذا وما ورد ف القرآن من التئزيه ؛ 
ومن قوله : « ما .نكون” من وى ثلثة إلا هو رابعبم ولا تمسة 
إلاهو ساد سهم كلا أدنى من ذلك ولا أكش إلاهى محب أينَما 
كانوا» إلى غير ذلك . وإذا كان العقل بثيت أنه تعالى ليس يحسم فكيفه 
عسكن أن تفرم هذه الآيات ؟ وهكذاوردت فى القّر آن آبات اكيت 
« متشاءبات » كانت محال البحث والنظر . 

أما الأولون من المسلين فآمنوا بها وصدقوها من غير حك كثير 
ولاجدال طويل » وفهموا هذه الآبات فبمآ جملا واكتفوا مهذا الفهم . 
وكان كثير من ذوى العقول الراجحة ف العصر الآول. برى أن الدخول 
فى تفصيل هذه المنشابهات والجدال فيها ليس مر مصاحة المسلبين » 
ولا ستطيع فسمه جمبورهم ٠‏ فأولى أن يكت فيبا بالممنى الإجمالى وإن 
عمض » وأن يكت العالم واسع النظر عميق الفكر بما برشده [ليه عقله 
لنفسه لا للجمبور؛ فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسل قول الجارية 
الى كانت تعتقدأن لله فى السماء , لآن عقلها لابقوى عل أ كثر مزذلك . 
وروى عن على رضى الله عنه أنه قال : « حدثوا الناس بما يفهمو نأتريدون 
أن يكذ بالل ورسوله ؟اء. وجاء بعدهم قوم ساروا عل هذا النحو» فد 
روى عن الوليد بن مسلم أنه قال : « سألت مالك بن أنس وسفيان الثورى 
والليث بن سعدعن الأخمار الىوجاءت فى الصفات (بعى صفات الله) فقالوا : 
أمروها تاجاءت بلا كيف » » وسئل رببعة الرأى عن قوله تعالى : « الرحمن 


نشذاع|! مد 


على العرش أستوى » كيف أستوى فقال : «١‏ الاستواء غير مجبول » 
والكيف غير معقول ؛ ومن الله الرسالة ظ وعلى الرسول البلاغ ٠‏ وغلينا 
التصديق ٠»‏ وروى عن مالك بن أنس أنه سئل : كيف استوى ؟ فأطرق 
برأسه ثم قال :د الاستواء غير مجهول ٠‏ والكيف غير معقول » والإيمان به 
واجب ٠.‏ والسؤال عنه بدعة » . 


فهؤلاء رأوا الوقوف عندما جاء فى الدين من غير تفسير » لاحد 
سببين : إما لآن هذه البحوث ما لاتصلم للعامة » أو لأآن مايتعلق بالله 
وصفاته شىء وراء العقل لا بمسكن أن يصل إليه الإنسان إلا بأن يقس 
الله على نفسه , وذلك خطأ كبير ؛ فالأ ولى أن نقف على ماورد فيه النص 
من غير سؤال يكيف وأين » وقد استمرت هذه المدرسة إلى العصر العبامى 
وبعده ؛ فسكان زعيعهم فَْ عبد العياسيين أن إن حليل 2 العصور بعده 
أبن يمية 0 وهكذا 5 

أما طريقة المدكلمين وشيوخهم فتخاير هذين الأصلين » فهم آمنوا 
الله ومااجاء به رسوله, شم أرادوا أن يبرهنوا على ذلك بالآدلة العقلية 
المنطقية ٠‏ فنقاوا الوضع من فطرة وعاطفة ومخاطبة لها بالنظر فى آياتالله 
إلى دائرة العقل والنظر . ومن فن جميل إلى على ومنطق . ومن قلب إلى 
رأس ؛ فبدلا م نأساوبالقرآن فى نحوقوله : , أفى الله شك فاطر السموات 
والآارض ؟» وطعوأ طر يقتوم حدوث العام ٠‏ واضطر يعضوم ذلك إلى 
القول بتركيبالاجسام من أجزاء لانتجزأ وإقامة الدليل علىعدم حدوثها 
بنفسها إلى أن يصلوا إلى إثيات الله . وهكذاسلكوا هذا السديل فى إثبات 
وحدانيته وسائر صفاته تعالى » وكانت كل خطوة من هذه الخطوات تثير 
أسئلة وجدلا ء وتفتتم موضوعات جديدة ؛ فساروا فيبا [لى نهابتها ٠‏ 

هذه ناحية ؛ والناحية الأخرى أنهم لم يقنعوا كا قنع غيرهم ‏ بالإيمان 
بالمتشامهات جملةمن غير تفصيل ؛ فجمعو| الا يات النى قديظبر بينها خلا ف كالجبر 


والاختيار » وكالابات إلتى قد يظبر منبا جسمية الله تعالى وسلطوا عليها 
عةولهم » وجرؤوا على مالم يحرق عليه غيرهم » فأاهم النظر ىكل مسألة 
إلى رأى ؛ فإذا وصلوا إليه عمدوا إلى الآيات التى بظبر أنها تخالف الآولى 
فأ ولوها , فكان التأويل من أهم مظاهر المتكلمين فإذا أذاهم البحث إلى 
"أن الإنسان عختار أولو! آيات الجبى » وإن أدّاهم البح إلى أن اله مئه 
عن الجبة والمكان أولوا الآبات الى تشعر بأنه تعالى فى السماء » وأولوا 
'الاستواء على العرش . وإذا أذاهم البحث إلى أن ئى الجبة عن الله يستلزم 
'أن أعين الناس لا يمكن أن تراه تعالى » لآنها ركيت تركييا حيث لا ترى 
إلا ماكان فى جبة» أولوا الأخبار الواردة فى رؤية الناس لله » ومكذا ؛ 
فالتأويل عنصر من أهم عناص رهم ٠‏ وأكير ميز لهم عن السلف . 


وطبيعى أن هذا المنحى فى التأويل » وإعطاء العقل حريته فى البحك 
«والنظر » واتجاهه إلى أبة جبة يراها » يستازم اختلافا كبيراً ؛ فإن أدى 
“النظر قوما إل الاختيار وتأو بل آيات الجبر ؛ قد يؤدى النظر غيرهم إلى 
.إثبات الجبر وتأويل آبات الاختيار . 

وهذان الأمران ‏ أعنى الاعتياد فى البراهين عل العقليات والتأويل - 
“هما اللذان يعللان ما استفاض فى عصور المتكلمين من شخلاف ومن أقوال 
“لا عداد لما » ومن براهين لا حصر لا » بما ل يكن معروفا فى عبد النى صبلى 
“الله عليه وسلم ولا الصدر الآول "2 . 


ويظور أن الذى دعا إلىهذا التحول أمران : الأول ما أشرئا إليه قبل 


)١(‏ انظر فى هذا اللسكتابين القيمين لابن رشد : « فصل المقال فيما بين المسكية 
-والشريعة من الاتصال »وق « الكقف عن مناهج الأدلة من مقائد الله » . 


ماخ لم 


من أن أوائل المتكلمين قد دخلو! فى حوار عميقمع أقوام منالملل الأخزىمن 
حهودبة ونس انية ووثلية؛ وكازت قد تفلسيفت عدوم وهؤلاءم يكنوم ف 
الإقاع أن تذكر لهم آيتمن القرآن أوالحديث» بل يرودو نالرجوع إلىقضايا 
تستند عل القدرالمشيرك من العقل؛ فاضطر ذل _المتكلمين أن يد خاو أقىمنبجهم 
ويسلكوا سبابم ؛ وي لفوا الآدلة العقلية على وجود الله . ويؤلفوا ‏ 5 
فعل الجاحظ ‏ الكتب فى إثبات النبوة على العموم » وفى إثبات نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم على الصرص مماأيدل على وجود قوم 
ينهم كانوا يذكرون الألرهية يسمّون الطبيعيين أو الدهربين؛ وقوم 
لا يسترنون بنبوة ما » وقورم يعترفون بالبوة ولكن يجحدون نبوة 
عند ( ص )ء فدخلوا معيم فى جدال حادء وفلسموا أدلتيم 5 قلسب 
الخالفون أداتهم . 

والسبب الثانى : ما فى طبيعة كل أمة تتمدين من انقسام إلى محافظين 
واحر ار؛ فى السياسة والعل والفلسفة والدين ؛ فالحافظون فى الدين رأوا 
الو قوف عند النص وعدم الخروج أقيد شعرة عما صرم به الدين ؛ والنطق 
عم نطق به فى -حدود ألفاظه 2 والسسكورت سما سكت عئه ؛ والاحرار 
لاير يدون أن يقفوأ عند النصوص .» بل «عملون فيرا عقلهم » ويصرحون 
ما ؤديهم إليه رأمهم .ويؤواون مابخالفه » فكان الانقسام بينهم ى أصول 
الدين شبيبا بالؤلاف بينيم فالفروع من أهل الحديثوم يثلون المحافظين» 
وأهل الرأى ويمثاون الأحرار . 

هذا فى إجمال ب وجه '-لافبين منبيج الآدلة عند المتتكلمين ؛ ومنبج 
الآدلة فى القرآن الكريم . 

أما الخلاف بين منرج الملاسفة “فى الإلميات ومنو اللى-كلمين . فيرجع 
إلى أمور أهمبا : 


( 1 ضْسى الاإرسلام » ج ؟ ) 


() أن المتكلمين اعتقدوا قواعد الإمان » وأقروا بصحتباء وآمنوا. 


مهاء م اتخذوا أدلتهم العقلية للبرهنة عليباء فبم يبرهنون عليها عقادا 15 
برهن القرآن عليبا و جدانيا » أما الفلاسفة فبم يبحثون المسائل بحثاً مجردآء 
وفرضون أن عقوهم خالية من موٌثرات ومن اعتقادات » شم سدأون 


النظر منتظرين ما يؤدى [ليه البرهان ؛ سائرين خطوة خطوة حنى يصلوا : 


إلى التقيجةكائنة ما كانت فيعتقدونهاء هذا هو الغرض من الفلسفة والعمدة 
فييا . نعم إن التجرد من الإلف والعادة والنشأة والبيئة لامكن أن يحصل 
عل أنمهء وقد حدث فملا أن تأثر فلاسفة اليونان ,الوثنية» وفلاسفة 
النصارى واليوود بالنصرانية واليرودية » وفلاسفة المسلبين بالإسلام ؛ 
ولكن ‏ على كل حال منرج حثهم وعماده هو هذا النظر فى المساكل 
كا يدل عليه البرهان * ومنيج المتتكلمين إقامة البرهان بعد أن آمنوا 
بالقواعد الأساسية للإسلام . فوقف المدكلمين موقف «محام» مخلص 
اعنقد صحة قضية وثولى الدفاع عنبا » يصوغ لما من الحججع والادلة 
مأ يؤيدها ويثبت ما اعتقد من ححتبا؛ وموقف الفيلسوف موقف قاض 
عادل تعرض عليه قضية لا يكوتن فيها رأنا حتى يسمع حجج هؤلاء 
وهؤلاء » ويزنها كلبا بميزان دقيق من غير تحير » *م ييكوان فيبا رأيه » 
وصدر جكلة . 

ولعل هذا هو مايقصده ابن خلدون من قوله : «إن نظر الفيلسر ف فى 
الإليّات إنما هو نظر فى الوجود المطاق وما يقتضيه إذاته » ونظر المتكلم 
فى الوجود من حيث إنه يدل على الموجد . وياجملة فوضوع عل الكلام عند 


أمله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صميحة من الشرع من حيث يكن 


أن يستدل عليبا بالآدلة العقلية, "© , 


ببببب)ح ١‏ تم 


(9) مقدمة أبن غلدون ص هلم؟ ٠١‏ 


ل 


هذا هو الأصل » وإنكان المتسكلمون بعد أن شاعت الفلسفة فى المملي ' 


الإسلامية تأروا بالفلاسفة فى حومهم ومناهجهم » ونقلوا فى عل الكلام 
بعض أقوال الفلاسفة » وأخذوا يرذون عليرم كأنهم من أرباب العتائل 
كا فعل الغزالى فى كتاه « الاقتصاد» . 


وكذلك الفلاسفة المسلدون تأثروا بال.كلام والمتدكلمين » فاستعماوا 
بعض أصطلاحائهم ٠و‏ كثر مر# ذلك أنهم سلدوأ بأشياء دينية 
سمعية لا يمكن إقامة اليرهان العقل على صستبا أو على بطلائها م 
قال ابن سينا : « وأما المعاد الجسانى وأحواله فلا بمكن إدراكم 
بالبرهان . . . وقد بسطته لنا الشريعة الحقة امحمدية فلينظر فيبا» ولأرجع 
فى أحواله إليباء " . 


(0) أن المتكلمين وقفوا أكثر ماوقةوا للدفام عن عقيدتهم » ودحضن 
حجي بخصوميم سواء كأن هؤلاء الخصو م إسلاميين أم غير إسلاميين » 
فأكيروا من حكاية الاقوال والرد عليبا ؛ والفلاسفة وخاصة الآولين 
منهم أكثر ما وقفوا عند تقرير الحقائق » أو على الأقل مااعتقدوه حقائق: 
وررهنوأ عايبا من غير دول كثير فى حكاية الآقوال الخالفة والرد عليباء 
ولهذا كان الفلاسفة برمون المتكلمين بأنهم أهل سفسطة وجدل . قال 
أبو تحبا التوحبدى : « قلت لألى سليان : ماالفرق بين طريقة المتكلمين 
والفلاسفة ؟ فقال : ماهو ظاهر لكل ممييز وعقل وفبم 6 طر يقتهم ( يعئ 
المتكلمين ( مو سسة على مكايلة اللفظ باللفظ وموازنة الشىء بالثىء . . . 
و الاعهاد عل الجدل . . . وكل ذلك تعلق بالمغالطة و التدافم و إسكات 
الخصم بما اتفق , "ا إخ. 


ولاخحتلا فالمنبجين كان بين أكامينو الفلاسفةفتار ع الإسلام خصو مة 


(1) التسمة ص لاه). (؟) اللمقايسات ص ؟؟؟ طبعة مصر. 


واسية .”#7 اس 


دعم مااستفاد بعض من بعض » كا لخصومة بين ابن رشد والمتكلمين ) وبين 
الخزالى والفلاسفة . 


© + + 


وما يتصل بهذا أن هناك فرقاً بين عل الكلام والفلسفة الإسلامية 
مق حيث أشوؤهها ؛ فالكلام فى الإسلام نشأ تدريجياً ونشأ مسائل 
متفرقة , تثين فرقة مسألة فيبدى فيها قوم رأيآً آخر » ويكونون فرقة 
وه كذأء كالذى حدث ف مسألة مرتكب الكيرة أكافر أم مؤ من ؟ تقول 
الخوارج إنه كافر » فيآتى قوم وبقولون هو فى منزلة بين المولتين » لاهو 
هؤمن ولا هو كافر » وتتكو”ن -ول هذا الرأى الآخير فرقة الاعترال . 
وهكذا كانت المسائل المتفرقة 'ثثار» وبتسكون المذهب تدريجياً » وكيا 
تقدم العصر أثيرت مسائل جديدة ؛ ووضعت لما حاول جديدة ؛ 
وهذا شأن كل العلوم الإسلامية من نحو وفقه وبلاغة . أما الفلسفة فى 
الإسلام فلم تتدرج هذا التدرج لآنها قطعت شوط النشوء عند اليونان » 
ثم نقلت كاملة أو شبه كاملة ء والجديد فيبا [نما كان اشتغال المسامين مها 
وتفبمها وشرحبا والتعليق عليواء وإبداء بعضن الاراء فيباء والتوفيق بين 
يعض قضاباها والقضايا الإسلامية . وهذا ما جعلنا نعد علم الكلام علا 
[سلامياً » وإن كان فيه بعض المسائل الفلسفية اليوثانية » على حين أنا 
لانستطيع أن نسمى الفلسفة التى اشتغل بها الكتدى والفارانى وابن سينا 
فلسفة إسلامية إلا بقدر من التجواز . 


جه #25 


والآن نعرض لآهم الفرق الإسلامية فى العصر العياسى» فنشرس ماحدث 
فيبابمد أنأينا نشأتها فىالعصر الأموى فى الجرء الأول من «فج رالإسلام, ؛ 
ونين أم أقوالهاء ونترجم لأشبر رجا . 


00 للك 


النصي ل الأول 
المترلة 


وقد بدأنا بها لأنها أم فرقة يدين لها عل البكلام ما أثارت من 
مسائل » وإسطت من شرح » ووضعت من أصول ؛ ولنقسم الكلام فببا 
إلى قسمين : قسم يتضمن أهم تتعالبهيم » وقسم يتضمن تارخهم السيابى » 
فإذا ذكرنا تعالعيم فصلنا بعض التفصيل آراءم وأدلتهم ووجهبة 
نظرم ٠‏ وألمنا إلامة شفيفة بموقف خصومبم منرم » وإذا ذكرنا 
تاريخهم السياسى عرضنا لأشير رجالحم » ولمسائل الفرعية التى قال بها 
كل منهم ) ولو قفوم من الدولة وموقف الدوله ملم > وموقفهم من 
الرأى العام ومورقفب الرأى العام منهم ؛ وأم الأحداث الى حدثت ملوم 
و لم » وهكذا. 


تعالييي 

للبعتزلة مبادىء يكادون شار 21 ن فيبا جميعاً: ومبادىء خاصة بعضص 
رؤساتهم ٠‏ فالاولى هى الى نذكرها الآن؛ والاخرى ثرجتها ‏ فالا إلى 
ترجمة أصعامها » فأما المبادى. العامة المعتزلة فيكاد المؤرخون يجمعون على 
أنها خسة امول 0 

(1) القول بالتوحيد . 

()) القول بالعدل . 

() القول بالوعد والوعيد , 


حدس د 


. إلقول بالمنرلة بين المنرلتين‎ (١ 

)( الأمى بالمعروف والتوى عن المنسكر . 

قال الخياط ( أحد زعماء المعترلة فى القرن الثالك ) : « وليس يستحق 
أحد منهم امم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول النسة : التوحيد؛ 
والعدل ؛ والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنرلتين » والأآمر بالمعمروف 
والتبى عن المنكر » فإذا كلت فيه هذه الخصال فبو معتزلى» "١‏ . ومثل 
أقلك ما قاله المسعودى فى « مروج الذهب » : «كان يزيد الناقص يذهب إلى 
قؤل المعتولة وما يذهبون إلنْه فى الأصول النبة من التوحيد ؛ والعدل» 
والوعد والوغيد : والآسماء والأحكام ‏ وهو القول بالمترلة بين المنرلتين ‏ 
والآمر بالمعروق' والنهى عن المنكر» *" . ولنوضم الآن نظرم فى كل 


من هه الأصو ل . 


التزعير :. 


وقد عد هذا الميدأ من م مبادىء المعتولة » لأنهم ذهيوأ فى تفسيره 
تفسيرأ خاضاً » وبلثوا فى تحليله وفلسفته قم د : فن ثم نسب [لييم 
سخاصة » وإن كان المسلدون جميعاً ممتازون بالتوحيد » وباعتقاد أن 
لا إله إلا الله وجده لاشريك له , . ّْ 

ذلك أن المعتولة رأوا أنفى الق رآن أرياث كثيرة تدل على التنزيه من مثل 
:قله تعالى: لسن كمذاهم قى'ء» وآباتظاهرها يدل على التعجسم منمثل 
قولهتعالى:ه يبد القو فق أبد بمو رأوا آباتتد لعل أنه تعالى لبس فىجمة 
معينسة مشل قوله : «ولته اللمشرق وَاللْمكْر ب فا ييّمًا نولو فم 
وجه الله , . 


)١(‏ الانتصار 55 . (9) سجس عوا. 


ويات ظاهرها الجبة مثل قوله : ,”*م' اْتّوى عل العرش » » 
و«أأمثثم من في السماء» ْ 

دكا نكثير من علماء المسلبين فى ذلك العصر يومنون بالتويهإعاناإجمالياء 
.ويعمسكون عن الكلام ف الأيات الأاخرىكاآية الاستواء عل العرشء والوجه» 
واليدن » والجبة » ويقولون[ننائؤمنبوجوداته ووحدانيته» ولانذهبوراء 
ذلكء ليه لاحب علينا أن تعرفه » وأتما يحب علينا أن تمن به كا ورد 
وإننا إن دخلنا فى تفصيل ذلك وتأويلهكان تأوبلنا قو نا لا قول الله» وهو 
عرضة للخطأ » فيجب أن نتحرز منه . وقد نقل عن السلف كثير من هذه 
الأقوال الى يتح ر.جون فيها من إبداء آراتهم . نقلنا بعضها قبل . 

أما المعتزلة فكانوا أجرأ من هؤلاء؛ فقالوا : إننانستمسك بآباتالتنزيه 

ونش رحماونوضحرا ونحال,ا؛ ونتعرض للآيات الاخرىم نمثل الاستواء والوجه 
واليدين » ونتأ ولا تأويلا يتفق والتنزيه ٠‏ ولانتكس» لأ نالإسلامدينتوحيد 
وتنزيه ؛ ويكاد المسليون يحمعون على هذا التنزيه»فيجب أن نحمل ماظاهره 
يخالف ذلك على ما هو صرب وممعايه؛و لا نسكتق بالا بمان الغامض بالا بادسء 
المتشاءبة , لآن العقل لاايقنع بالغموض» ولهح قالش والتأويل والتوفيق بين 
الآيات ء فبذا بالعلباء أشبه ؛ ومر_ ثم بسطوا الرأىف التوحيدوالتئريه؛ 
غقالوا : « إن القه واحد ليس كثله ثىء ؛ وليس بحسم ولا شبح » ولا جّة 
٠‏ ولا صورة لالم ولادم؛ ولاشخص ولاجوهرولاعرضء ولابذىلون؛ 
ولا طعم » ولا راتحة ؛ ولا بجسة ولابذيحرارة ولابرودة: ولارطوبة» 
ولا يبوسة ؛ ولاطولولاعر ض ولاعمق؛ ولا اجتماع ولاافتراق» ولايتحرك 
ولا بسكن ولايتبعّضء وليس بذى أبعاض وأجراء وجوارس وأعضاء؛ ويس 
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ذى جبات » ولا بذى كين وشمال 'وأمام وخافء وفوق وتحت ولاحي 
به مكان ؛ ولا بحرى عليه زمان؛ولاتجوزعليهالماسة ولاالعزلة ولاالحلولف, 
الأما كن ولابو صف يثىء من صقات ا فاق الدالةعلى < د نهم »ولابوصفه 
بأنه متناه » ولا بوصف عساحة ولاذهاب ف الجهبات: وليس محدود ولاوالد. 
ولا مولودء ولا تحيط به الأقدار ءولا تحجبه الأستارء ولا تدر الحواسء 
ولا يقاس بالناس » ولا يشبهالخلقبوجهمن الوجوه. ولاتجرىعليهالآفات» 
ولا تحل به العاهات ؛ وك مايخطر بالبال وتصُوربالوه فذير م ششيدله.لميزل 
أوّلا سابقاً متقدمآ للحدثات » موجودأقبل الخاوقات: وليزعالماً فادراحيا 
ولا يزال كذلكء لا تراه العيون ولا تدركه الابصارء ولاتحيط بهالأوهام» 
ولا لسمع بالأسماع . ثىء لا كالاشياء ».عالم قادر .حى لا كالعلياء القادرين 
الآحياء » وأنه القدم وحدهءولا قديم غيره » ولا إله سواه ولاش ريك له فى 
ملك ولا وزير له فى سلطانه ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخخلق ما خلق »> 
و مخاق الخلق على مثال سبق » وليس خلق ثىء بأهون عليه من خخلقثىء. 
آخر ولا بأصعب عليه منه ؛ ولا يجوز عليه اجترار المنافعو لاتلحقهالمضار 1 
ولا يناله السرور واللذات » ولا يصل [ليه الآذى والالام » [لن"© . 

فترى من هذا أنهم حالواالتنريهتليلافلسفيا بماأبانوامنصغات المشلوبم 
وأوضحوامعنالتوحيدف جلا مك يدلعليهالعقل وش رحواقولهتعالى:«لّنس 
كمِفل د فى أقهى شرح وأعمقه :وكانطبيعيا بعدذلك أنيقفو اعندالاباته 
الأأخرئويؤولونهاء فقالوا فقولهتعالى :ذو قَالت اليبْودٌ يَداللهمَعمْاوله 
غلك يديهم وَّلعنواماقالواء بل يداممبسوطتانينفقكي ف يشما »أنممنقوله 


: ١٠ه مقالات الاسلامين للاشمري س‎ )١( 


0-0-7086 
اليرود بداشمخاولة وصفه بالبخل» وقوله:«بل يداه مسو طتان » تعيير 
مجازى ديد لعل إثياتغايةالسخاء لهونق البخلعنه» وذلك أنغابةمايبذلهالسخى 
بعاله من نفسه أن يعطى ببديه جميعاً » فبنى الجازعلى ذلك 7'©.. وقالوافىقوله 
تعالى :«الكحمن” عل" انعرش اسْتوى»: «لماكانالاستواءعلالعرشوهو 
سريرالسّلكعايردف الملكجعلومكناية عنالمّْك؛فقالوافلانعلى العرش» 


عر بدون ملك وإن لم يقعدعلل السري رأ لبتة» وقالوءأيضأ لشو رتهفى ذلكالمعنى. 


ومساواته ملكي موٌدأه .وإنكانأثر حو أسطو أدل على صو 7 ةا لاص الاين 
ويقولونفيقولهتعال:موَبَبسْقَ وهر بك ذوالجلا ل والإكرام»:.وجه 
أل ذاته) والوجه يعبر به عن الخلةوالذات , ومسا كينمكة يقولو نين وجه 
عربى كرح ينقذلى من ال موان”"». ويقولونفىقولهتعالى:«خافون ربهم" 
مدن قو أقيم» : إن علقت منفو قوم بيخافو ن. فعناهتخافو تهأنير سل عليوخ 
عذاباً من فوقهم » وإن علقته برهم حالا منه ‏ ففعناه يخافون رمهم عالي 
لهم قاهرأء كقوله:دوَمُو اللقاهر قوق عبادم »؛ دو إنافو هم 
اهرون" » . وقالوا فى قوله: د وهو الهف السكموّات و فالأر ضير 
يَعدلم سين 2 وجبر كم دمعئأه المعير د فها كقو له :وه و ّالذى 
فى السّماء إله وفى الآرْضٍ إله ء : أو هو المعروف بالإلييّة أو المتوحد 
بالإلحيئة فيه » أو هو الذى يقال له الله فيها لا يشرك به فى هذا الاسم '"© . 


وهكذا لما خلص لهم دليل التنزيه على النحو الذى فسروه به أوئلواكل, 


)١(‏ الزعرى فى الكشاف :١‏ ١٠؟؟.‏ (,) الكثاف * : ول 
(؟) السكماف © : 533 (4) الكشاف 155:9١‏ . 


(ه) الكياف 1: ع؟؟ . 


الآيات الدالة على الجبة ؛ وعلى الأعضاء؛ وعل مشاءهةالخاوقات؛ وفعاوا ذلكى 
جميع الآيات والأحاديث الى قد يخالف ظاهرها أصل التوحيد بالمنى الذى 
شرحوه » فقالوأ ب بئق الجبة » لآن إثبات الجبة يوجبإثبات المكان؛وإثيات 
المكان بوجب إثبات الجسمية » فكل ما ورد مما ظاهره هذه الجبة يجب 
أن يؤول» مثل : « ويَحْول عرش رَبك فَوقبم نو 0 
دَمَانيَة» » » ومثل: د 89 بر بر الأمرمن الشماء إلى الأرضثم ‏ يعر بج 

لدو يوم كان مقلداره ألف َه مما 3 تعدونة” وقوله اد 
لايك واللزوح إليه» ٠‏ وقوله : «أأبثكُم من فالتماء أن 
يمسف بك الأرضفإذا هى' تسُورٌ» . وكذلك فعلوا فى الآبات الى 
تدلعل الجسمية كإثبات الوجه واليدين » فقالوا : إن الدليل على أنهتعالى 
ليس يحسم أن كل جسم محدث » لخحاجة الجسم إلى الأعراض » كالطول 
والعرض والجبة وما إلى ذلك » وما لابتعرى عن الخوادث حادث » ولذلك 
وجبتأويل الآيات الى تشعرنا بالجسمية .وق تفسير الكشاف ار مخشرى - 
وعومن أكن علياء المعترلة ‏ أوضم مُثل لما ذهبوا إليه فى التأويل؛ 
فقد وفى ذلك كله في الأيات الى من هذا القبيل .٠‏ 

وقد كانوا منطقيين مع أنفسهم ؛ وساروا فى تطبيق نظرياتهم إلى آخر 
حدود التطبيق ؛ ولنذكر لك مثلين من أثم ما سلكوه فى الاستنتاج : 

( المثل الأول ) ما أثاروه من مسألة رؤية الله بالأبصار فقد رأوا أنه 
إذا انتفت الجسمية انتفت الجبة »وإذا انعفت الجهةانتفت رؤيةالناسلهتعال؛ 
[ذ كل مل فى جبة من الراث , ولا بد للرؤية من شروط ؛كالضوء؛وكون 
المبصير ذا لون الخ » وذلك كله محال فى جانب الله . | 

ويجانبهذهالادلةالعقليةاستدلو ١‏ بأدلةنقليةمثل قولدتعالى:«لاتثد ركه 


نت “إلا لب 


الأبصار وهو يدرك الأبصارّء ومثل قوله : « ولا تجاء مومئن 
لميقنائتا 00 قال رَبْ أرنى أنظر إليك . “قال لن “راب 
ولكن انظر إلى الجتبّل فإن استتقسر" كاله قساف “دالى. 
أفلمًا 0 لجَجّل جَمْله دكا وخر مومى صعقاً . 
فَلَمّاأفاقَ قال سبحَانك تبت إليكة وأنا أل المؤمنين » » فقوله 
لن ترائى يثبت نف الرؤية مع أ كيده 

وقدثارالجدل بين المعتزلة وخصومبم حول هذه الآبة فقال خصومهم : 
إن الآبة تدل على [مكان الرؤية لآن موسى سألا » ولوكانت مستحيلة لم 
يسألهاء لأنه ليس أقلمن المعئزلة معرفة ‏ وأجاب المعتزلة إجابات كثيرة 
عن هذا السؤال 2 منها أن قوم ملام كاتا ظليوا أن بروا لله جبرة » 
الات عو علييم وأعليم خطأم ؛ ونبهيم على اق فالحوا 6 فأراد أن 
إسمعوا النص من كلام الله فطلبه لارؤية ترجمة عن مقارحوم ٠‏ وحكاية 
لقولحم » إلى آخر ماقالوا . 

ومن أدلتوم أن الله عاقب ف موسى الذين سألوه أن يدهم أله ء 


فقال: « سنالك أهل الكشّاب أن تنول علييم كتتاباً .من السمامر 


فقند سألوا مومى أ كين _من ذلك فقالو"! أر نا الله" جره فاتعذتهم 
الصّاعقة” .يظلمبم » » قالو! : دلو طلبوا ع لماسموا ظالمين ٠.‏ ولم 
أخذتهم الصاعقة » كا سأل ل امم أن بريه إحياء المونى فل يسمه ظالاً 
.ولارماه بالصاءقة لل" 

فلياخلصت لم م هذه العقيدة - عقيدة عدم إمكان الرؤية - وص عندم 
الدليل العقلى والنقل عب ذلك أوّلوا كل مايظبرمته خلاف هذا منالايات ؛ 
وأنكروا كثيراً منالأحاديث التى تدل على الرؤية » فقالوا إمها أخبار آتحاد » 


ر١)الكشاف‏ (:مةر. 


سؤر عب 


وأخمار الآحاد لاتوجب العل إذا عارضبا ظاهر القرآن » مثل قوله تعالى : 
“لذ تدر كه الابصار» 5 ١‏ 
وتأولوا قوله تعالى «وجوه ومئذ ناضرة إلى ها “ناظرة » بأنه 
من قول الناس أن إلى فلان ناظر مأ يصنع ف 6 بر بدمعى التوقم والرجاء 6 
وسمحت مستجدية 4 وقت الظبر حين يغلق الناس أبوابهم ' ويأوون إلى 
مقائلهم تفول: «عييدْنتى نش و نظرة إلى اللهوإليك» » والمعنىأنهم لايتوقعون 
النعمة والكرامة إلا.هن ربهم »5 كانوا لامخشون ولا يرجون إلا إياه”". 
قالوافرية الله بالأبصار حال » [بمايرأه المؤمنون ويعلدونه بقاو.هه". 
( الئل الثانى ) مسألة صفات الله . ذلك أن المعترلة قالوا ‏ مثل كل 
المسليين ‏ بإله وأاحد » ول-كنوم فلسفوأ الوحدانية , فقالوا [ذمعى وحدانبته 
أن لست ذاته تعالى مركية من اجتماع أمو ركثيرة لآنه لوكان مركياً 
لافنقر تحققه إلى تحقق كل جزء من أجزائه ؛ وكل جزء من أجزائه غيره » 
فشكل مركب فهو مفتقر إلى غيره » والله منؤزه عن الافتقار إل الغير» 
فحقيقته تعالى أحدية فردية لاكثرة فيبا بوجه من الوجوه 0 فلست له 
كثرة مقداربة كالى للاجسام 6 ولاكثرة معذوبة كا لاشخاصنا المركية 
من ماهية وقشخص »ء [نما هو واحد تام الأحدية ؛ ليس ذا أجراء مقدارية 
ولا أجزاء معذوبة ٠.‏ 1 
ْ فلما فسروا التوحيد بهذا العنى الدقيق ثارت أمامهم مشدكلة أو أثاروها 
ثم وهى مسألة « صفات الله » هل هى عين ذاته أو غير ذاته ؛ لما يتتصل 
من ذلك بمعتى التوحيد الذى قرروه . 
وهىمسألةم تثر فالإسلام من قبلوم » فل يذكر فى القرآن ولاالهديث 


امع ل م 


.١١ال‎ : ١ 4؛ع. (؟) مقا ث الاسلاميين:‎ ١: الكشافق ؟‎ )١( 


88 اله 


الصحيح كلمة ( صفات الله ) و عرف ذلك عن أحد من الصحابة 
والتابعين إنما ورد قوله تعالى : سبحان ربك رب العرة كما يصفون» 
ونوه 5 حتى جاء المعترلة فوضعوا مسألة ( صفات الله) ‏ هذا الوضع 
وشغلت حيرا كيراً فى ءا م العلام » وأثير حوها من الجدل 0 
ف الصف الآول من المسسائل الكلامية . 


ذلك أن ألم رأآن صرح بأوصاف ألله قَْ موأضع متفرقة » وهذم” 


الاأوصاف تنحصر فى سبع : العلم 0 والحياة » والقدرة » والإرادة 2 
والسمع » واليصر ء والكلام . فتساءل المدتزلة بعد تقريرثم التوحيدبالمعتى 
الذى شرحناه : هلهذه الصفات هى الذات نفسما أم هى زائدة عن الذات ؟ 
وبعبارة أخرى : : هل هذه الصفات لا قوجب معتى جديداً خلاف الذات , 
أو توجب معنى جديدا غير الذات ؟ فبناك صفات سلبية لفظا ومعنى 


لا تثبت شيئاً إجابياً مثل : ( ليس كثله شىء ) . وهناك صفات إجايبة 


لفظا سلبية معنى : وهى كذلك لاثثيت شيا إيجابياء كالوحدانية والقدم » 
مُعبى الوحدانية عدم الشريك » ومعبى القدم أنعدام الأولية ٠‏ ولسمت 
هذه هى محل نظر الممترلة » وهناك صفات إبحابية لفظاومعى , كالإرادة 
والقدرة والعل » فبل هى تثبت شيئآً زائداً عن الذات ؟ وهل الله عالم بعلم 
وائد عن ألذات » وقادر بقدرة زائدة عن الذات ؛ وحى حمأة زائدة 
عن الذات ؟ وهكذا . . 

فليا فسر المعترلة التوحيد بالمعنى الذى ذكرنا كانو أمضطر بن أن يقولوا 
إن ذات الله وصفاته ثىء واحدء فالته حى عالم قادر بذاته لا بعلم وقدرة 
وحياة زائدة على ذاته» لآنه لو كان عاما بعلم زائد على ذاته 1 وحياً نحياة 
زائدة على ذاته كا هو الال فى الإنسان » لازم أن يكون هناك صفة 
وموصوف» وحامل وول » وهذه م ى حالة الأجسام » والله منزه عن 
الجسمية .ولو قلنا إن 013 صفة فامة بنفسباأ لتعددت القدماء و بعبارة 8 
أخرى لتعددث الآلمة . 


ساء# سم 


ثم اختلفت المعترلة فيا يينهم فى تفسير هذا الأصل » فكان أبو 
الغذيل العلاف يقول : إنه عالم بعلم هو هو » وقادر بقدرة هى هو » وحى, 


يحيأة هى هو 5 فالعلم والقدرة والحياة هى نفس ذاته ؛ وإنما اختاف التعبير 
لغرض » فإذا قلت ١‏ عام » أثيت" لله علياً هو ذاته ونفيت عن ذاته الجبل » 
ودللت على أن هناك معلومات منكشفة لذاته » وإذا قلت «١‏ قادر» أثيت 


لله قدرة هى ذاته ونفيت عن ذاته العجر » ودللت على أن هناك مقدورات. 


له» وهكذا . 


ويفبم من قول النظام » أن صفات الله من حياة وقدرة وعلم وإرادة 
الخ » [ما هى كذلك صفات سلبية لا تقتضى للذات شيا زائداً عليبا > 


فالعلم معناه ننى الجبل عن ذاته » ومعنى دءالل» أن ذاته لبيست يجاهلة » 
ومعى « قادر » نق العجز » ومعنى ١‏ اللْياة» نف الموت وهكذا ؛ وتحددت 
الصفات لاختلاف ماينق عن الذات ٠»‏ أما الذات نفسبا فواحدة لا تعدد 
فيبا » ولا تلحقبا صفات وجودية . 

وقال بعض المعتزلة : إن هذه الاسماء والصفات : كقادر وعام وحى 
ومريد » ليس القصد منبا بات صفة لله زائدة على ذاته » ولكن القصد 
[فادة النأس معاقى تدل عليباء فإذا قلناعالم أفدئاك علا بناحية أنه لايجبل » 
و كذبنا من زعم أنه تعالى جاهل » وإذا قلنا إنه قادر أفدناك علي بناحية 
أنه لايحوز أن يكون عاجرا , وأ كذبنا من زعم أنه عاجز » وهكذ!!" . 

وهذه التفسيرات كا ترى , تفسيرات متقاربة تختلف شكلا وتتحد 
جوهراً » دتلتق فى اثبات أن لاثىء غير الذات » وأن الصفات ختاف. 
باختلاف إدراكاتنا نحن لمانى ذاته . 
يب بس 0 


()انظر فى هذا مقالات الاسلامسين ١‏ : 56 وما بعدها. 


-- سه 


ولما وصل المعترلة إلى هذا الحد من قولحم أثاروا مسائل حول الصفات 


فأثاروا حول قدرة الله هذا السؤال : هل يقدر الله عل الظل ؟ وهل 
يقدر أن يسفن الجنة والنار وأهلبما أو متهم بعد ما أخير عن يقائهم 
وحياتهم ؟ وهل بقدر الله أن يرك ما بعل أن فعله أصلم لخلقه من تركة 6 
فكان التّظَام وأتباعه يقولون إن ذلك حال » فهو لابقدر على الظلم 
« لآن الظلم لابقع إلا من ذى حاجة حاملة على ارتكابه » أو جاهل بقبحه 
وعافبته» وتعالى الله عن ذلك ؛ و « وصف الله جل وعلا بأنه يقدر أن يفنى 
أيه والنار وأهلبما أو عيتهم بعك مأأخير عن بقانم وحياتهم محال لاوجه 
له © ». وكان يقول : د إن الظلم والكذب لا يقعان إلا من جسم ذى 
آفة؛ فالواصف لله تعالى بقدرته عليهما قد وصفه بأنه جسم ذوآفة » لآأن 
القادر على ثى. غير تحال وقوعه منه » فلو وقعا منه لدل وقوعبما منه على 
أنه جم ذو آنة ,00 . 


وكذلك أثاروا مسألة من أم المسائل وأعقدهاءكاس. الفلاسفة 
اليونانيون قبليم :كلمو فيها » فأثارها المعترلة على نمطم » وأجابوا 


عتمأ ف حدود إعانهم 5 


تلك هى أنهم قالوا : إذ ثبت أن الله قادر: عام » محيط » وأن ذات. 
الله وصفاته لا يلحقبما تغير » لآن التغير صفة المحدثات » والله مزه عن 


ذلك» فإذاكان الثى٠‏ بوجد وقدكان غير مو جو د؛ ويعدم وقدكان موجوداً 
وقدرة الله وإرادته هما اللنان تولنا ذلك فأوجدنا الثىء بعد أن لم يكن » 
وأعدمتاه بعد أن كان » فكيف تتعاق القدرة الإلهيه القديمة بالثىء 


الحادث فتوجده 6 و أوجدته فى هذه اللحظة دون غيرها وليس زمن., 


.؟١ وما سذسها. (؟) الاتسلر‎ ١85 ١! الاتتصار ص‎ )١( 


59-50 
"أولى من زمن؟ فباشرة القدرة لشىء بعد أنكانت لانباشره نغير فى القدرة» 
وقد ثدت أن له لاباحقه تغسير ماء إذ ذلك بلاشك ‏ شأن القديم ؛ 
وكذلك القول فى الإرادة 1 ومثل ذلك ,يقال فى العلم 5 فالعلم هو انكشاف 
المعلوم على ما هو عليه؛ والمعلوم يتغير من حين لآخر ؟ فورقة الشجرة 
قسقط بعد أن كانت غير ساقطة ؛ والراطب يتحول بابسا » والحى ميا : 
والله يقول : «وما تسْقّط من ورّقة إلا يَْعَبْبَاوَلا حَبْة فى 
ظُلْمَات الأرْض ولا رطب ولا ياس إلا فى كتاب مبين»: 
وعلم القه تعالى يننكشف به الثىء على ما هو عليه : فهو دالم بالثىء قبل 
أن يكون على أنه سيكون. وعالم بالثىء إذا كان على أنه كان ؛ ومال 
يالثىء إذا عدم على أنه عدم ؛ فكيف يتغير علرم الله بتغير الموجودات » 
والعلم المتغير بتغير الخو أدث على محدث ؛ والله تعالى لايقوم به محدث » 

لآن ما يتعلق به المحدث معدث ؟ 


وقد ساك اللمعتز لهم ومن بعدهم مسالاك عنتلفة للإجابة على هذا السؤال 
العسير الذى حير العتّول » وكان لليتسكلمين مناح فى الإجابة » وللفلاسفة 
من المسليين مناح أخرى 1 

فن المتدكلمين من قال : إن من المسلم به أن علينا بأن زيداً سيق دام » 
غير علينا بأنه قدم فعلاء وتلك التفرقة ترجع إلى تجدد العلم » ولكن 
ذلك فى سق الإنسان ؛ قبق الذى بتجدد عله لآن مصدر العم وهو 
الإحساس والإدراك متجدد » أما فى حق الله فلا تفرقة عنده بين مقدر 
سيدكون ») ومحفق قب كأن» ومنجدز حدثك 2 ومتوقم سيحدث » بل 
المعاومات كلبا بالنسبة له على حال واحدة . 

ومن المعتولة من قال : إن الله تعالى عالم بذاته بكل ماكان وما سيكون» 
وكل المعلومات معلومات عنده بعلم واحد » والاختلاف بين ما سيكون 
وما كان يرجع إلى الاختلاف فى الأشياء نفسبا لافى عل الله . 


وقال بعض المتكلمين : إن الذى أوجب .اختلاف علينا بما سيكون وما 
كان لجع إلى تغيير الأزمنة والامكية, فلمأ لم يسكن ألله مكانيا كانت نسبته 
إك جميع المسكنات على السواء : فليس فيها بالقياس [ليه قريب وبعيد» 
كذلك لالم يكن الله زمانيالم يتصف الزمان ‏ بالقياس إليه ‏ بمضى ولا 
'استقيال ولا حضورء بل كانت فسبته إلى جميع الأزمنة سواء فا موجودات 
من الآزل إلى الأبد معاومة له . كل فى وقته » وليس فى عليه كان وكائن 
وسيكون ء بل هو عام لامن حيث دخول الزمان فيباء ومثل هذا لعل 
يكون ثابتاً مستمراً لا يتغير أصلا ٠‏ فعل الله بالأشياء إذا تجرد عن الزمان 
:وال كان لم يكن فيه هدم ولا تآخر ولا تغير » بل هو على شامل وأسع » 
و[ءا ل تحصل ف ذهننا كذتك لقصور علينا وعدم إحاطته وحدوده بالزمان 
واللكان . ومدل ذلك مل شىء ملون بألران تافة وقد سارت عليه تملة» 
غاواجه حدقتهامن الآلواند# نحسيه قد حدث من عدم ومازال عن 
مواجبتها نظنه قد عدم ؛ ومالم يواجه حدققتها نظنه لم يوجد ء؛ مع أن 
'الآلوان بأسرها موجودة بالفعل ؛ والإنسان المشرف عليه يسصر جميع تلك 
الآلوان دفعة واحدة من غير ترتيب » فنسبة الؤمان وما قارنه ‏ إلينا 
كنسبة ذلك الملوآن إلى الغلة *'' . ولسنا نريد أن نبين هنا الآراء الختلفة 
فى هذا الموضوع ؛ فبى مستوفاة فى كتب علم الكلام » وما سقنا هذا 
القدر لندل به عل ما أثار المعتزلة من مسائل , وكيف اتيحبوا فى حلبا . 
.وكيف شغلات العقول من يعدم 5 


ليذ لا نا 


؟١ه رجعنا فى هذا إلى كتاب خهاية الاقدام للشبرستاى طبمة أكقورد ص‎ ) ١( 
«ومامدها » وكتاب الكشف من مناهج الادلة لاءن رشيد » وكتاب الاتتصار » وكتاب‎ 
الاقتصاد فى الاعتقاد اغزالى » وكتاب المواقف » ورسالة فى العقائد للكافيجى”» ورسالة: ى‎ 
..صفات الله للشيخ العطار » وكلتاهما عندى مخطوطة خط والدى رحة الله عليه.‎ 

(؟- شضحى الاسلام »ج ؟ ) 


7 01 4 
وكان طبيعيا بعك ماأئيرت هذه المسائل أن تثار مسألة #تصل مها أشد 
الاتصال ؛ وهى مسألة كلام ألله وخلق القرآن ؛ وهى أبرز شىء كأن ق 
تاريخ المعترلة لما اتصل بها من أحداث تارضية واجتماعية وسياسية . 
والآن نبدأ بشرح وجبة نظر المعتزلة فى هذه الممسألة من الوجبة العلبية 
. ونترك تارضبا وأحداتها عند الكلام فى نارخبا السيامى : 


قالوا إنه ثبت بالبرهان أن الله ذاته وصفاته ‏ وحدة لاتقيل التجرئة. 


يحال من الأحول ؛ وثيت بالبرهان أن ذات الله وصفاته لايلحقبا تذيد وله 
٠‏ تقوم ها المحدثات ‏ ( وقد تقدم برهانهم على هذين الأصلين  )‏ وقد رأينا 
الله يسند إلى نفسه الكلام فقاله و كلم الله موتى كلما »» وسمى 
الفرآن كلام الله فى قوله تمالى : « وإن أَحَد من المثركين 
استجارك “فاجره حتى يسمع كلام الله , » فا معتنى وصف الله 
بللتكلم ٠»‏ ووصاف القرآن بأنه كلام الله ؟ 


قالت المدتولة : إذا كان الله وصفاته وددة لانقبل التغيير قحال أن. 


ْ يكون القرآن كلام الله على معنى أنه صفة من صفاته » لأنه لو كان كذاك 
لكان هو وذاته وبقية صفاته شيئاً واحدا» ونحن نرى أن فى القرآن أمراً 
ونبيآ وخيرا واستخباراً ووعداً ووعيداً فبذه حقائق مختلفة » وخصائص 
متباينة؛ ومن امحال أن يكون ١‏ الواحد » متنوعاً إلى خواص عختلفة» وهذه 
الخواص قد تتضاد كالذى بين الأآمر والنبى . 

ثم إذاكان القرآنكلاما أزليآً هو صفة من صفات اله ترتب على ذلك 
جملة استحالات : أولها  :‏ أن الآمرلاقيمة لهمالم يصادف مأموراء فلايصم 
أن تمد واو ا الصلاق إلا إذا كان هناك مأمورون بالصلاة. ول يكن فى 
الآزل مأمورون مخاطبون » وتحالأن يكون المعدوم مأموراً » والآمرمنغير 


7 0 كك 
مأمو دء بل" والكلام كله من غير مكدَلّم «من أبحل مايفسب إلى الحدكيم». 


انيرا أن الخطاب مع موسى عليه السلام غير الخطاب مع عمد عليه 
السلام 6 ومناهيج الكلامينمع الرسولين عختلفة » ويستحيل أن يكون معّى 
وأحد هو فى نفسه كلام مع شخص عل معان ومناهج ؛ وكلام مع شخص 
آخر على معان ومناهج أخرى 3 م يكون الكلامان شيئاً واجدآ 
ومعتى واحدا » أضف إل ذلك أن الخبرين عن أحوال الآمتين مختافان 
لاختلاف حال الآمتين» فكيف يتصور أن تنكون حالتان مختلضان يخدر 
عنهما خبر واحد ؟ ! والقصة الى جرت ليوسف وإخوته غير القصة التى 
جرت لأدم ونوح وإبراهم » وإذا اختلفت هذه الاختلافات استحال 
أن كون الكلام صفة لله» وهو الواحد ف ذاته وصفاته الذى لا يختاف 
ولا يطرأ عليه اختلاف . 

مالئها ‏ أن المسلدين أجمعوا قبل ظبور هذا الخلاف على أن 
الق رن كلام ألله » واتفقوا على أنه سور وآبات وحروف منتظمة » 
وكطبات مجموعة وهى مقروءة مسموعة ؛ ولا مفتتح_ومختتم ١لأوهو‏ 
معجرة رسول الله » وأجمعت الأمة عل أنه بين أيدينا نقرؤه بألسنتنا 
ونحسه بأبدينا ؛ ونيصره بأعيننا ولسمعة بآذاننا » وال أن يكون 
هذا كله وصفاً لصفة الله . فالسكلام الأولى الذى هو صفة الله لابوصف 
عثل هذه الأوصاف . 

هذه أدلتهم العقلية . ولحم بعد ذلك أدله نقلية منها : | 

)0 أن ألله تعالى يقول :ه وَإذ' قال ربك لاملا ئكة » ؛ وإذ 
ظرف زمان ماض » فيتكون قوله الواقع فى هذا الظرف مختصاً بزمان 
معين » والختص بزمان محدث . 


0( يقول ألله : ١‏ كتّاب أشكت آيانة 0 قصلت .» 


نا #4 اعم 
وهذا يدل عل أن القرآت مركب من الآيات التى هى أجزاء متعاقبة 
فيكون حادثا. 
ش (©) قوله تعالى : «حَتَى لسصع كلام الله »؛ والمسموع حادث 


لآنه لاركون إلا حرفاً وصوتاً 3 
(:) أنه تعالى عبر عن القرآن بقوله : «إنّا أن لْمَامُء ولا شلك أنه 
لا إنزال فى الآزل . 


() أن القرآن نص على نسخ بعض الآيات بقوله :« ما تشسّخ من 
آ أو تاتسبًا أت بخصير مثباء » ولا يتصور النسخ إلا فى 
الحادث , لآن القديم ليس عرضة لذلك . . . إل . 1 
فقالوا إذا استحال أن يكون القرآن وكل الكتب المنزلة قديمة وجب 
أن تقول [نها مخاوقة لله فكلام الله تعالى عبارة عن أصوات وحروف 
ضخلتبا الله فى غيره فتصل إلى النى عن طريق مَلدّك ونحوه ء كم قال تعالى : 
و ماكانة لِنشّر أن" كمه الله إلاوئحيا أو من وّراء حجّاب 
أد تراعل راسولا موي" إن" ف تتا ندتاء» . فهذه فلات مارق 
فى الكلام ؛ أولاها : طريقة الوحى وهو الإلحام » والقذف فى القلب ا 
أوحى إلى أم مومى » وثانيتها : أن يسمعه كلذمه الذى نخلقه فى بعضص 
ش الأجرام من غير أن يبصر السامع عن اعت 6 كلم موسى , و5 كلم 
الملائكه. وثالئتها : أن يرس الآنبياء والرسل يكلمون أيمبمعن الله © . قالوا 
والقرآن نوع من البكلام الذى يخلقه أشّه, وإما سمى كلام ألله لآنه خخلق 
لتهمنغير واسطة؛ وهذاهو الفرقيبنه وبي نكلامناء فنكلامنا وأ لفاظنا تنسب 
اليناء وأمالقرآن فخا ق الهمباشرة» والحرو ف الى كتبها فى المصحف أوننطق 
يهأ من صنعنا , و(ما وجب لها التعظم لأنها دالة على المخلوق لله وإذآ 


(!) هذا تفسير الزمخشرى المتزلى للاية . 


م ل 


معنى كون الله متكلما أنهخالق الكلام وفاعله؛ فإنالكلام لس شيا أ كثرمن 
أن يفعل المتسكلم فعلا يدل به امخاطب على العلم الذىفى نفسهءفائه بي معني 
متكلم ؛ ؛» أى فاعل ما يدل به المخاطب عل ما بريد والمفعولوالمجعو لعخلوق. 


وكأن الزعخشرى أراد أن يمملكل هذهالأدلة و يشير إلها خطبةتفسيره 
« الكشاف » إذ يقول : « المد لله الثى أنول القرآن كلاماً ملفا منظا » 
ون لمحسب المصالم منجماء وجعله بالتحميد مفتتحاً » وبالاستعاذةعختما وأوحاه 
على قسمين متشاما ومحكاء وفصّله نسوكنا » وسوارهآنات» وميز بدتون 
رفصو لو غايات .وما ىو إلى صفات مبتد أ مبتدع وسمات متش أمترعء 
فسبحان من استأثر بالأولية والقدم؛ ووس مكلشىءسواه بالحدوشعنالعدم» 
أنشأه كتاباً ساطعاً تبيانه؛ قاطعاً رهانه . ويا ناطفاً ببيناتو حجر قرآنأعر بآ 


غير ذى عوج » إلن. 


وكان يناهض المعترلة فى صفةالكلام وخلق الق رآثوغيرهامن الصفابحه 
فريقان : 

فريق يسكو نه السّاف » يرون أناللهوصف نفسه بصغات: من قدرة» 
وإدادة :وعم ؛وكلام » وسمع ؛ وبصر؛ ووصف نفسهأنهعل العرشءوقال* 
« ليس تناه قئاء » فيجب أن نؤمن ها كاجاءتءولا تتعرض لتأويلية 
وشرحبا »فنجرىظواه رالنصوص عل مواردهاءونكف ع نتأويلباوقوضن 
معانيها إلى الله . قالوا : وقد درس أصعاب سول الله على تزكالتعرض عانيهاة. 
ودر ك مافيباء وم صفوة الإسلام » والمستقاون بأعباء الشريعة ء وكانوة 
لا يألون جبداً فى ضبط قواعدالملة والنوامىحفظاء وتعلم الناسمايحناجونه 


005 
إليه منبا ؛ فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أنيكون 
أهامبم مها فوق أهماموم بفروع الشريعةوإذ أنضرم عصرم وعصر التابعين 
على الإضراب عن التأويل كان ذلكهو الوجه المتبع » فق علىذى الدينأن 
يعتقد تنزه ألبارى. عن صفات امحدثين » ولا خوض فى تأويل المشكلات » 
ويكل معناها إلى الله فليجر آية الاستواءوالجىءوقوله «لمَاخَلْقْت 
بيدى » و«يبق وجه ربك » وقوله : « شجرى بأعينناء , وما 

صم من أخبار الرسول كغير النرول ووغيره على ها ذكرناء913 . 


وبم « ينشكرون الجدل والمراء ف النثزنوالخصومة والمناظزة فم يتناظر فيه 
أهل الجدل ويتنازعون من دينهم » ويسامونللرواياتالصحيحة.وما جاءدت 
به الآثار التى جاءت :بها الثقات عدل عن عدل حي ينتبى ذلك إلى رسول 
اله (ص) لا يقولو نكيف ولال لآن ذلك بدعة »2 . 


فوم © ترى - يرون الوقوف عند النص » ولا يسمحون لأنفسبم 
بتأويلبا ء وكأنهم يرون أن معرفةصفات اللهوذاته فوق إلعقل البشرى.وليس 
0 القدرة ما يستطيع بها أن يدرك كنبا ولا كيفيتها » فتحاشوا أن يسألوا 
بما وبكيف » وقالوا نؤمن مما جاء كا جاء , ولا تتتكلم فيها لم يحىء . وقالوا : 
إذا عجزنا فى أنفسنا عن «ماء دائماً ؛ وعن كيف هكثيرأء فنكيف نستطيع أن 
ننجيب عن ١‏ ما» وه كيف » فى ذات الله وصفاته؟ اوإذا كان ذلك كذلك 
قلنؤمن ما جاء » ولنقف عندما جاء » فلا نيحث فيا إذا كانت صفات الله 
عين ذاته ولا غير ذاته» ولا نبحث فكيف تصدر المحدثات ع نالقدم؛و لا 
كف يتصل عل اللهالقديم بالمعلومات المحدثة؛ ولانحوذلك, مهافو ق عقو لناء 


٠‏ <1) أبو المعالى الجوينق ٠‏ 99) مقالات الاسلامبين لا إلى الحسن الاشعرى ه 


2 


ع إذ ذاك نكو نمالا للزلل؛ نجوه ر الخلا ف [ذاً بنهؤلاء والمعترلةهوسلطة 
العقل ومداها وحدودها ؛ رأى المعتزلة أن العقل البشرىقد منجمنالسلطة 
والسعة ما يمكنه من إفامة البرهان حتى على ما يتعلق بالله.فلاحدودللمقل إلا 
براهينه » ولازلل ولاخطأ مبتّى صم البرهان» فلنستعملالبراهين ‏ أدق الآمور 
وأصعببا وأعقدها » فق استطاعة العقل الوصو ل إل الحق فيبا. وهكذا كانت 
تزعة المعتزلة هذه متجلية فكل أبحائهم » يسيرون وراء البرهان [لىنهايته» 

ويثيرون أصعبالمشاكل وأعقدهاء ويتعرضونلحاباءفإذاتم لم حلراأو-على 

الآقل ‏ اعتقدوا حلباء تأولوا أراتالقرآن على مقتضاها .وعل العكسمن 
ذلك الأخرون:رأوا أنالعق لأضعهمنذلكءوأن استطاعتهحدودةبإدراك 
ما يتعلق بشأنه هو أو أل من ذلك'؛ وأنه منالقدرة على أن يدر 2كالبرهان. 
على وجود اللهء والنبوة العامة » ونبوة مد خاصة » ول يمنس القدرةعلى كنه 
الله وصفاته » فلنؤمن بما جاء به أندياؤه؛ ولنقف عندماقالوه؛ولاشر مشما كل 
لم بأت بها الأندياء » ولنسد الطرق على من يثيرونبا» فإن جادلنام فى ىه 
فنى بيان خطئيم وفساد طريقةبم؛فلاأثارالمعترلة ألقول بخاق القرآنّقالوام: 
« القرآن كلام الله لا ثقول خلوق ولا غير مخلوق»»فإثارة هذه المسألة بدعة 
لم يقلبا النى (ص) ولا صمابته » فلا ئتابمك فى السير فيباء ولا تابعكم ' 
الجدال والخصومة » ونقف عند قولنا . الق رآنكلام الله وهذا فقطهوماقال 
اله فى قرأنه الكريم .. 


' وكلا الفريقين كا ترى ‏ له وجبة نظر تستحق النبجيل والاحترآم - 
وفريق آتر » من بعض الحنابلة ؛ زعم أن «القرآن بحروفه وأصواتدقديم» 


كك 5٠‏ صم 
المصحف١(‏ » ؛وقالوا : « قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله > 
وأنما نقرؤه ونسمعه ونكتبه كلام اله » فيجب أن تكون الكياشة 
والحروف هى بعينها كلام الله ولما تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير 
مخلوق فيجب أن تتنكون اللكلمات أزلية فيه غير عخلوقة2" , . 
وهو قول ظاهر البطلان صادر من عقل ضيق ونظر سقمم . 


' هذان هما الفريقان اللذان ناهضا المعترلة فى ةولهم بخاق القرآن ؛ ذكان 


اللثلاف ذائر اج ل القرآن » أعنى حروفه وألفاظه وكلباته » يول المعتزلة 
بحدونها ؛ويقولبعض الخنابلة يقدمباء وقول آخرونلا: نتكلر فىهذا الموضوع. 

وظل النراع حصوراً فى هذه الدائرة أيام محئة القول يمخلق القرآن » 
أعنى أيأم المأمون والمعتصم والوائق 


.حى ى جاء أبوالحسن ن الاشعرىالمتوى>وسنة 6 ١‏ ونقلمو ضوع النراع. 


لل نقطة أعند ىء فقال : إن كلام الله يطلق إطلاقين كا هو الشآن ف الإنسان؛ 
فالإنسانيسمىمتكلم]باعتبارين: أحدهما,الصوت » والآخ ربكلام النفسالذى 
يس بصو ت ولاحرة فءوهو المعنى القام بالنفس الذى يعبرعنه بالا لفاظء فإذا 
اتتقلنا من الإنسان إلى اقه رأينا 0 تعا ى يطلق مهذين الإطلاقين:المعنى 
ا و القاكم بذاته» وهو الآزلى القدم» وهو لا يتغير بتغي رالعيارات» 
.ولاضتلف باختلاف الدلالات » وهذأ هو الذى نريده إذا وصفئا كلام الله 
بالقدمءوهو الذى يطلق عليه كلام اله حقيقة ؛ أما القرآن ‏ بمعنى المقروء 


للكتوب_فبو بلاشك كا يق لالمعتزلة حادث عفلوق» فإنكل كلية :3 ون 


43 الموائتف ا 
(؟) الشبرستاق فى تهاية الاقدام س 06م . 


وعم لم 
تنقطضى بالنطق بم بعدهأ ؛ فكل كلمة حادثة 3 فكذا المجموع ا مركب 
منباء ويطلق على المقروء المكتوب «كلام الله» مجازاً . 


وهذا كما ترى ‏ قسلم متهم بكل ما نقوله المعثرلة فى القرآن مغن 
المتلو المقروء ؛ ثم انتقل النراع فى مسألة جديدة » هى ما ابتدعه الأشعرئ”' 


من الكلام النفسى . فالمعترلة أنكروه والأشعرية أثبتوه وبدأوا الجدل: 


فى الإنسان لآنه أقرب منالا" » حتى إذا فرغوا من ذلك تكلموا بنفن. 
هذه المعانى فى الله تعالى . 

قال الأشعرى والأشاعرة : إن هناك كلاماً نفسياً قائماً بالنفس 
الإنسانية وبذات المتنكل ليس بحروف ولاأصوات » يحده العاقل فنفسه » 
ويدور فى خلده؛ ثارة [خباراً عن أمور رآها أو سمعبا » وتارة حديثاً مع 
نفسه بأعى أو نهى » ووعد ووعيد»ء وثارة حكا عقلياً بأن الحق فى هذه 
المسألةكذا » والباطلكذا , ثم أحياناً يتحول هذا الكلام النفسى إلى 
كلام لفظى ء وأحيانآً لابتحول » وهذا هو ما يسمى بالنجوى » وهو 
الذى قال فيه الله تعالى : « فأسها بوسف فى نفسه ول يبدها لهم » » 
وف الحديث عن أم نسلية أنها سمغت رسول الله وقد سأله رجل فقال : 
إنى لأحداث نفسى بالثىء لو تكليت به لأحبطت أجرى » فقال صلى الله 
عليه وسل : لاتباق ذلك الكلام إلا مؤمن الخ ٠‏ ومن أنكر هذه المعاق 
فقد جحد الضرورة وباهت العقل , وأنكر البدهيات . ومن العجب أن 
الإنسان قد يحوز أن يخاو ذهنه عن كل معنى » ولكنه لا يخاوا أبدأ من 
حديث النفس حتى فى النوم » فإنه فى الحقيقة يرى فى منامه أشياء وحداثه 
نفسه بأشياء » وربما يطاوعه لسانه وهو نائم » فيتكل متابعة لنفسه . 

وقالت المعتولة : نحن لا نكر الذواطرالتىتطرأعلى نفس الإنسان » وريم 
نسميها أحاديث النفس » إلا أنها فىالحقيقة تقديرات للغباراتالتى ينطق مها 


01 
اللسان ؛ ألا ترى أن من لابعر فكلبة بالعرببة لامخطريباله كلام العرب»؛ 
ومن لا بعرف الفارسية لا يخطر يباله كلام الفرس » ومن عرف اللسانين 
تارة تتحدث نفسه بلسان العرب وتارة بلسان الفرس » فل عل الحقيقة 
أن أحاديثالنفس تابعة للعباراتاللفظية . فالكلام فالحقيقة هوالحروف 
الى يعبر عنبا اللسان » ومن قدر عليبا فهو الكل ومن ١‏ بقدر عليبا فهو 
الأبم ؛ فليس الكلام حقيقة عقلية كسائرالمعانى ‏ بل هوعبارات وألفاظ 
ونحوها تخنلف بالمواضعة والاصطلاح والتواطق ء حتى لو تواطأ قوم على 
نقرات وإشارات ورموز يحصل التفاهم بها كها صل التفاه بالعبارات "". 
ثا يسميه النا س كلام النفس ليس إلا معلومات و[دراكات أدركها الإفسان 
وزورها فى نفسه بعيارات وألفاظ » وليس هناك ثىء وراء ذلك . 


وهذا هو عين مايثيره علاء النفس والمنطق حي الآن من ( البحث ذما 
[ذاكان الإدراك يمكن أرنس يقوم بنفسه من غير ألفاظ أولا ؟ وإذا 
كان فإلى أى حد يكون ذلك ؟ ويذهبون فى ذلك مذهيين : فنهم من يقول 
إن من الممكن التفكير بدون الاستعانة باللخة » ومنهم من يذهب إلى أن 
ذلك غير كن » وأن التفكير من غير ألفاظ ضرب منالوهم الكاذب ٠‏ 
وقد قال د مكّس مان : دإن الفكرواللغة ثىء واحد » وشبّه ذلك بالنقد 
( أحد النقود ) فقال ليس مانسميه بالفكر إلا وجبا من وجبى النقد » 
والوجه الآخر هو الصوت المسموع ؛ والنقد ثىء واحد لا يقسم » فليس 

ثم فكر وصوت ولكن كليات 9" » ) . 

أثارالشاعرة والمعترلة هذا الكلام ليطبقوه على كلام القه , فليا أنكر 


. أنظر نياية الاقدام ص * ل" وما بعدها‎ )١( 
. (؟) مبادىء الفلسفة لرابو بورت‎ 


ل م سم 

المعترلة الكلام النضسى قالوا ليس كلام الله إلاما نقرؤه ونسمعه من 
القرآن والكتب الدينية وهىمخاوقة ولا شك » ولاثىء وراءها إلاذات 
لبه القادرة على.خلق المكلام المريدة لاخلق . وقال الأشاعرة : إن لله كلامآ 
نفسياً غير القدرة ا م لا غير » والفرآن مظبر 
لحذه الصفة وأثر من آثارما وهو مخاوق . 

قال صاحب المواقف ( وهو يعبر عن زأئ الأشعزية ) بعد كلام 
طويل : « إذ عرفت هذا فاعلم أن مابقوله المعتزلة فى كلام الله تعالى » 
وهو خاق اللاأصوات والحروف الدالة على المعاق المقصودة وكونها حادب 
قأئمة بخير ذاته تعالى نحن نقول به » ولا نزاع ببئنا وبينهم فيه » وما نقوله 
نحن كلام النفس الغاير لسائر الصفات فهم ينكرون ثبوته » ولو سلبوه 
ل بنفوا قدمه » فصار كل النزاع ثى المعنى النفمى أو إثياته 4690 .. ٠‏ 
حتى احتسكموا فيه إلى السيف كا سيأنى بيانه » لكن يحب أن ثنيه هنا إلى 
أن تحديد وجوه الخلاف وحصر نقط التراع بالشكل الذى أوضحناه ل 

يكن بِيَِناً فى أ كثر عقول الناس إذ ذاك ؛ بلكانت هناك معان غامضة زاد 
غموضبا هياج النان وتبلبل الافكار» وأخذ الناس فيها بالشدة ‏ فقد 
زأوا أن هناك قضيتين واضحتين وها : 

() أن كلام الله > صفة له ء وكل ماهو صفة فهو قديم ؛ 
الله قديم ٠‏ 

(0) أنالقر آن كلام الله وهومركبمنحروف مرتبةمتعافبة فاو ا 
وكل ماهو كذلك ادك ع( فالقرآن حادث ومخلوق فبانان القضيتان 


() الواقف ” : ولا. 


سالج ع سد 


شتنا أفكار الناس وأدخلتام فى منازعات جدلية شديدة » ودخلت العامة 
ف النزاع فزادوا المسائل؛ غوضاً وشتاتاً » ولو حددت مواضع النواع 
بالشكل الذى شرحنا لانحسم كثير من الخلاف » و لكن هذالم يصل إلية 
العلياء إلا بعد أن أغمد السيف وهدأبى الأفكار وتكام العلماء وحدم.. 

هذا هو ملخض قول المعترلة فى التوحيد : توحيد لله فلا شريك له » 
وتوحيدللهذأنهوصفاته فللستمتعددة حالء وتنز ب هلهعن الجسمية وصفات 
الحوادث ؛ وقد فرعوا على هذا الآصل كل الفروع التى ذ كر ناها » وفروعاً 
أخرى أقل منها أهمية لم نذكرماء وكانت كل مسألة يشيرونها تستقيع مسائل 
غيرها وهكذا ٠‏ فلأوا العالم الإسلاى ببحوثهم من هذا القبيل . 

العرل : 

الأصل الثاتى من أصولهم العدل ٠‏ والعدل والتوحيد أمم أصول 
المعتولة , وكانوا يفخرون بأنهم أهل العدل والتوحيد 1 

والمؤمنون جميعاً يعتقدون يعدل ألله , ولكن المعتزلة ب كعادتهم ل 
تعمقوأ فى معنى العدل وحدوده » وأثاروا حول ذلك مسائل كثيرة أهمها : 

( قالوا: وجدنا من فمل الجور فى الشاهد ( أى فى الإنسان المشاهدة 
أعماله ( كان جاتر ؛ ومن فعل الظلم كانت ظالاً ؛ ومن: أمان فاعلا عل فبله 
م عاقبه عليه كان جاراً عابئا » والعدل من صفات الله * والظلم والجور 
منفيان عنه قال تعالى : «وما ريك بظلاام للعبيدء وقال تعمالى : 
«وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ,يظلمون» ٠‏ وقال : .فا كان الت 
ليظلمبم ». وقال تعالى : « لاظلم الليوم » 0 1 
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أسد 46 سمب 
وقد ساروا قَّ هذا الطريق إلى مهايته ووصلوآا ببحتهم إلى مسائل 
كثيرة أضبا ثلاث : 


(1) أن الله يسير بالخلق إلى غاية . وأن الله بريد خير مايكون لخلقه . 
(؟) وأن الله لا يريد الشر ولا يأمر به . 


(م) وأن القه لم يخاق أفعال العباد لاخيراً ولاشرت!ء وأن [رادةالإنسان . 


سحرة » والإنسان شالق أفعاله » ومن أجل هذا كان مثاباً على الخير معاقباً 
على الشر . ولنشرح الآن فى إيحاز وجبة نظرم فى هذه المسائل : 


أمافى المسألة الأولى فقالوا : ه إن الحكم لا يفعل فعلا إلا لسكية 
وغرض » والفعل من غير غرض سفه وعبث ؛ والحكم ما أن ينتفع او 
ينفع غيره , ولما تقدس الله تعالى عن الانتفاع تعن أنه [نما يفعل ليئفع 
غيره » "" . فهم بذللك يرون أن العالم يسيره اله إلى غرض » وليس العام 
إسان سيثلة: وله خبط خيط عشوأاء ؛ فحركات النجوم والبحار 
والآامهار ؛ وثورأن البرا كين وكل حوادث الكون إتما لسير وتحدث 
لتحقيق غرض » وهذا الغرض هو نفع من ف العالم . وقد أداهم هذا النظر 
إلى نظريتين مشمورتين » وهما نظربة الصلاح والأصلح » ونظرية الحسن 
والقبس العقليين . 

فنظرية الصلاح والأصلم ء أن الله ىا كانت أعماله معالة » ويقصد منها 
إلى غاية وهى نفع العباد , فالله يقصد فى أفعاله إلى صلاح العباد ؛.ومن 
المعتزلة من قال بأنه يحب على الله أن يعمل مافيه صلاح لعباده » ومنهم من 
لم يسكتف بذلك بل قال يحب رءاية ما هو الأصلح . فكل عمل من أعمال 
الله على أيهم لابد أن يقصد.به إلى خير العباد وصلاحهم » وجمهور المعترلة 
يقولون لابد أن يقصد إلى ماهو الأصلح لمم 1 


. اله رستانى ف نباية الاقدام /اة؟‎ )١( 


وقد رأى بعض من غير المعترلة رأيهم ووافقوم فى جوهر قوطم » 
ولكن عابوث فى تعبيرمم بقوطم : «يحب على الله فلو أنهم قالوا هذا 
هذا هو النظام أو القانون الذى يقصد الله إليه فى عله أو نحو ذلك من 
التعبير لكانوا أقرب إلى الآدب » وهذا خلاف فى التعبير فقطء إنما 
الفريق الكبير الذى كان مخالفبم فى هذا الرأى قوم يرون أن أفعال الله 
ليست معالة بغرض » يعذون بذك أن ليس ألباعث لله على العمل هو 
الغاية . وقد اعترض بعضبم على وجبة نظر المعتزلة بمافى العالم من شرور » 
كان يكون العالم خيراً منه لولم تحدث » « ققد منع الأموال قوم » 
وأعطاها آخرين » وأعطى قوما مالا ورياسة فبطروا وهلكواء وكانوا 
معالقلة والذول صالهين » وأمرض أقواماً فاوا وضجروا ونطقوا بالكفر 


وكانوا فى سصمتهم شاكرين » وأى صلام فى خلق إبليس والشياطين » 


وإعطائهم القوة على إضلال الناس ؟ ثم وجداه تعالى أمات سريعا من 
ولى أمور المسابين باحق والعدل ء وولى عليهم زياداً والحجاج وبغاة 
الخوارج ؛ فأى مصلحة فى هذا أزياد والحجاج وقطرى أو لسائر المسابين ؟ 
إلى آخر ماف العالمى من شرور لا حد لماء ولا ممكن تفسير ما فيبا من 
المصلحة ؛ ولحم على ذلك أمثلة كثيرة » ومجادلات مع المعترلة طويلة » ذل 
خلق من يفسد الحرث والنسل » وثير الظل ؛ ويميت الحق ؟ ول أنظر 
[بليس إلى يوم القيامة » وأمات الى (ص)ء فبل ذلك أصلم للخلق ؟. 
إلى آخر وى 


وقد استطاع المعتزلة أن يحيبوا عن بعض هذه الاعتراضات وعجرو! 
عن بعضهأء وقالو ليس عجرزنا يضر بنظر يتناء فإبالم ندع الإحاطة بأغراض الله 


)١(‏ مجد هذه الامثلة وأ كثر مها فى ابن حزم 117/9 وما بعدها » وق ثهاربة الارقدام 
الشهرستاتى ص ؟٠غ‏ وما بعدها. ش 


008 
ولم تبلغ عقولنا بعد من السعة ما نستطيع بها أن ندرك كل عاد 
وكل غرض ٠‏ 

على كل حال نفلاصة قول الآخرين أن المعتولة أخطأوا فى قباس الله 
على الإنسان ؛ ف رأوا أن الإنسان لابفعل إلا لغابة » وأن الناس بتفاوتون 
فى الغابات ؛ وكلما كان الإنسان أعدل وأحكم كان أصح خابة » وكان أصح 
توجيبآ لأعماله إلى هذه الغابة ؛ فالته لابد أن تكون له غابة ‏ وأن بوجه 
أعماله إليباء وفاتهم أن هذا القياس ليس بصحيم أو على الأقل ليس بلازم؛ 
فلسنا تعلم عن الله ما يممكننا من هذا الحم » ولو كانت له غابة 5 بقولون 
فكيف تحرو على -القول بأن خايته من أفصاله هى الغانات التى تخضع لما 
عقولناء ثم نفسر غاياته من أعماله بهذا التفسير الإفسانى ؟ 

أما نظرية المعترلة فى الحسن والقبم » فإنهم لما قرروا أن الله عادل 
حكم » وأدأعماله لغاية »وأنه يتبع العدل ف أعماله لوصول إلى هذه الغاية» 
كان من الطبيعى أن يثيروا مسألة الحسن والقبم فى الاعمال» فرأوا أن. 
الحسن والقبح فى الأعمال ذاتيان » فالكذب فيه قبم ذاتى » والصدق فيه 
حسن ذاتى ء ومن أجل هذا لا تجوز عل الله الكذب لمافى الكذب 
من قبح » ونقول إنه لا بد أن يقول الصدق لافى الصدق من حسن 
ذاتى » فجميع الأعمال الحسنة من عدل وصدق وشجاعة وكرم فيها نفسها 
صفة جعلتها حسنة؛ وجعلتنا نحم عليها بالحسن إذا رأيناها ؛ وجميع 
الأعمال القبيحة من ظلم وكذب وجين ويخل فيها ذاتها صفة جعلتها قبيحة 
وجعلتنا نحك عليبا بالقبح ‏ والشرع بأمره يأشياء ونهيه عن أشياء » [نما 
بقبع فى ذلك ماف الآشياء من حسن وقبح » فأمره بالمحافظة على الأنفس 
والآموال [نما هو لما فيبا من حسن » وثهيه عن القتل والسرقة لما فيبا من 
قبح » وتحال أن يعمكس فيأعس بالقتل والسرقة » وينبى عن الأمانة » لأانه 
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ليس مستقلا فى أمره ونهيه ؛ بل هو تابع فيبما للحسن والقبم الذاتيين- 
وكذلك العقل يستحسن أشياء لإدراكة ما فى الأشياء ذائها من حسن » 
و يستقبسم أشياء لإدراكة ما فى الأشياء ذائها من قبهم » فالشرع فى تحسينه 
وتقبيسه للأاشياء مخس عنبا لا مثيت لماء والعقل مدرك لا لا منشىء - 
وكل مافى الآمر أن العقل قد يدرك الحسن والقبح بالضرورة» أى من. 
غير [عمال نظر » كحسن إنقاذ الغريق » وحسن الصدق النافم 6 وقبم 
كفر أن النعمة » وقد يدركه بعد إعال الدظر 0 كحسن الصدق الضار » 

واستدلوا على هذه النظرية بأدلة أهمبا : 

(1) أن الناس قبل ورود الشرائع كانت تتحام إلى العقل » وتتجادل 
بالعقل» ويازمالفريق خصومه بمايدل عليه العقل: وليسوا يرجعون فى ذلك 
إلالل مافى الاشياء هن حسن وقبم ذاتيين » وثرى العقلاء قبل الشرائم 
ستحسنون إنقاذ الغرق » وتحليص الهلى» ويستقبحون الظل والعدوان؛ 
بل [نه يستحسن ويستقبح من أنكر الآديان والشرائع . 


(0) لولم يكن فى الآشياء حسن وقبح ذائيان» لأفحمت الرسل وما 
أستطاعوا الدعوة: لآنهم يطلبون النظر إلى الاشياء بعقولهم؛ ومنها [مكان 
إرسال الرسل والمعجزة وما إلى ذلك » فلولم “نكن هذه الأشياء حسنة فى 
ذاتها يدركها العقل من نفسه منغير توقف على الشرع لقال هؤلاء لاحب 
علينا النظر فى معجراتك ونبو"نم إلا بالشرع ٠‏ ولايستقر الشرع إلا 
بنظرنا فى بتكم ومعجزاتك فيغ.حمون . 

(0) لولم يكن فى الأفمال ذاتها حسن وقبج » بل هى من عمل الشرع 2 
ما أمكن الفقباء أن يُعملو! عقوطم ف المسائل التىلم يردفيها نص؛ ولاستحال 
تعليلالأحكام:و لبط ل القول بلسم ولآنه؛ لآنالتعليلكلهمبناءصفات الأفعال. 


50-0 
ورتب المعنزلة على هذا الرأى أن الإنسان مكلف قبل وزود الشررائع 
- أو إذا لم تبلغه دعوة الرسل ‏ ما بدل.عليه العقل » فهز مكاف بشكر 
"المنعم » ومكلف بمكارم الأخلاق »ولولم يصل إليه شرع فى ذلك : 
وكان خصومهم يرون غير هذه النظرية » فيرون أن الحسن ماورد 
الشرع بالثناء على فاعله » والقبيح ماورد الشرع بذم فاعله » وليس الشرع 
بمدح ويذم » ويوجب وينهى » تبعا لما فى الثىء من حسن وقبح ذاتيين » 
بل الحسن والقببم تابعان لآمر الشرع ونهيه » فالشرع فى أمره ونهيه مثيت 
”لاير » ولاشىء حسن لذاته, ولا قبيح لذاته ؛ وأو غكس الشارع فأمر 
بالكذب ومهى عن الصدق » لكان الكذب حسنآ والصدق قبيحاً . وهم 
على ذلك أدلة أهمبا : أن الحسن والقبس لوكانا ذائيين لم يتخلفا » ول بتوققا 
على ششروط » فإن ما بالذات لا يتخلف ونحن نرى أن القتل قد يكون 
:قببحا إذا توافرت فيه شروط » وقد يكون حسناً فى مواضع » فهو قبيح 
إذا ل يصدر من المقتول ما يستوجب القتل . وهو حسن إذاكان قصاصاً » 
-ولوكان ذاتيالى يتبدل بالإضافة إلى الأحوال » ونرى الشىء قد يكون حسن 
فى زمن ولا يكون حسناً فى آخر » والشرائع نفسها تشرتع أشياء لقوم » 
وأشرع غيرها لآخرين ؛ فلو كان هناك حسن وقبم ذاتيان لم تتغي رالشرائع 
بتغير الزمان والمكان والناس . 000 
وقال هؤلاء : إن الناس يستحسنون ويستقبحون تبعاً لشرائع سابقة 
أو مواضعات أو نحو ذلك » « فلو خلق إنسان ثام الفطرة كامل العقل . 
'من غير أن يتخلق بأخلاق قوم ويتأدب بآداب الآبوين » ولاترنى 
تربية الشرع ؛ ولا تعلي' مر[ معلم . ثم عرض .عليه أمران.: 
أحدهما أن الاثنين أ كبر من الواحد ٠‏ والثانى أن الكذب قبيح ٠ .٠‏ 
لم يتوقف فى الأولوتوقفف الثانى يمبا يدلعلى أنالأمر أمر مواضعات» 
( 5 - ضحى الاسلام »ج ؟ » 


وم مجع 


«قام يبق إلا عادات الناس © من تسمية ما يضرم قبيحاً 2 وما ينفعرم 
حسئاً : ونحن لا تسكر أمثال نلك الأساتى » على أنها تختلف بعادة قوم 
دون قوم ٠‏ وزمان وزمان » ومكان ومكان: وإضافة وإضافة » ومأ ختلاف 
يتلاك النسب والإضافات لا حقيقة له فى الذات » فريما يستحسن قوم ذيم 
بحيوان » ويستقيحه قوم » ورا يكون بالنسبة إلى قوم وزمان ومكان 
حنناً » ورما يكور: قبيحا» » « والعقلاء يستحسنون إنقاذ الغرق , 
ويستقبحون العدوان لطلب الثناء وخوف الذم»”' . وقد يظبر فى بعض. 
المسائل صعوبة تطبيق ذلك » وتتوهم أن الشخص يفعل الحسن لذاته » 
ويتجنب القبيح لذاته » ولكن بتدقيق النظر يتجل لنا وجه إلحق » وأنه 
نما يفعله طلا للثناء أو لارتياط المعاتى , أو نحو ذلك من الآسباب 
التفسب. الزن 7 ّْ 

ولما تقدم الزمان رأينائقطة الفراع تتتخف شكلا أدق وأضبط » فقالوا . 
“لا ختلاف بيننا وبين المعتزلة فى أن كليتى الحسن والقبح قد تطلقان ويراد 
أهها مافى الشىء من كال ونقص ٠‏ كأن يقال . الغلم نحسن والجبل قبيس . 
"ونحن جميعآ لا ننازع فى أن هذه الآمور يدركها العقل » وقد تطلق كلمتا 
الحسن والقبح على مايلاثم الغرض ومالا يلامه » وقد بعبرور: عن. 
المعنى بالمصلحة والمفسدة » ها وافق الغرض أؤ بعبارة أخرى ماكانت فيه 
مضلحة فحسن ء ومالم يوافق الغرض أو ما كآن فيه مفسدة فقبيم. » وهذا 
أيضا لا نزاع فى إدراكة بالعقل » وإن كان إضانياً » فقد يكون حسناً 
لقوم. قبيحا لآخرين بهذا المعنى ‏ إنما التزاع فى الحكم على الآعماله 
بأن فاعلها يُستحق المدح والثواب ؛ أو الذم والعقاب . 


. أنظر ثهاية الاقدام لشبرستالى‎ )١( 
. وما يمدها‎ 26: ١ (؟) انظر فى هذا المستصى قنزالى‎ 


زم ل 


فالمعتولة يقولون : 'إن هذا بما يدرك أيضاً بالعقل , فنستطيع أن غم غلّ 
بعض الأعمال بالحسن » معنى أن فاعلها يستحق مدحاً وثواباً » وعل بعضن 
الال بالقبح » فيستحق فاعلها ذما وعقاباً » ومخالفوهم يقولون إن 
هذا لايدرك إلا بالشرع* . 

والخلاف بين المعتزلة وغيرم فى الحسبن والقبح الذانيين بذكرنا. 
بالخلاف بين الفلاسفة الحديثين في|ايسمى ه نظرية القم ‏ :ه هلم الأشياء 
من جمال وخير وشر وحق وباطل صفات عينية فى الآشياء '» أئْ هل لها 
وجود مستقل عن عقولنا ؟ أم هى من ؤضع العقل ؟ فطائفة من الفلاسفة 
تقول إن للقم وجوداً مستقلا عن العقل » ووظيفة العقل هو إدراكيا » 
فالعقل يتبينها ولا يثبتها » وطائفه .تقول إن القم مجرد معان قائمة بالمقل 
يصف بها الناس الاشياء إذا كانت لما فى نظرمم قيمة » وهم فيبا غرض 
أو ابة ' ولا توجد [لاحيث ثوجد هذه الغاية» © الخ . 

أما مسألة الإرادة ‏ أعنى علاقة إزادة الله بالكائنات » فوجبة نظر 
المعترلة فيبا أنا نرى أن مريد الخير خير » ومريد الشر شر"يرء ومري 
العدل عادل ء ومريد الظلم:ظالم » فلى كانت إرادة الله تتعلق بكل مافى 
العالم من خيس وشر لكان الخبر والشر مرادين لله ؛ فيكون المريدموصوفا 
بالخير بة والشرية والعدل والظلم » وذلك محال على الله » فهر يقول : 
« وما الله بريد ظلما للعباد» . ْ 

وإذا فقد قالوا : إن الله أراد ما بن الأعمالخيراً أن يكون: وماكان 
شر"! ألا يكون: ومالم يكن خيراً ولا شن" فهو تعالى لا بريدهولا يكرهه . 
وبعبارةأخرى : إن الله مريد لما أمر بهمن الطاعات أنيكون» فهو بريد 
منا أن نأتى بالصلاة والركاة » وأن نوحد الله وتؤمن بزسله » ولايريد من 


00 وما بمدها..‎ ١ 5 - انظر الموائف ؟‎ )١( 
انظر « فلسفة الحدثين والمماصرين » للاستاذ | , وولف الذى ترجه الدكتور‎ )0( 
. أبو الملا عفيق‎ 


171 عت 


المعاصى ؛ فلا بريد الكفر والفسوق والعصيان ؛ أما المباحات فلا بريدها 
ولا يكرهبا . 

وكان خصوميم برون فهذه المسألة أن الله مريد جميع ماكان » غير مريد 
لمالم يكن ء فماشاء الله كان ومالم يشألم يكن . فالمعتزلة يقولون إن كفر 
السكافرين وعصيان العاصين لم يردهما الله » وخصوميم يقولون أرادهما . 


يستدل المعتزلة بأن الله لوكان مريداً لكفر الكافر » ومعاصى!لعاصى» 
ما نهاه عن الكفر والعصيان » ركفا تهون أن بريد لله من ألى لهب أن 
يكفقر ثم يأمره بالاعان وينهاه عن الكفر » ولو فعل هذا أحد من الخلق 
لكان سفيباً » تعالى الله عن ذللك علوً! كبيراً ؛ ولوكان كفر السكافر 
وعصيان العاصى مر ادين لله ما استحقاءقو به » ولكانعابما طاعة لاد أدئه 
قالوا ‏ هذا إلى مافى القزآن من آيات كثيرة تدل على أنه لا بريد ما 
نهى عنه » قال تعالى : « تيّّقول الآذين أششر كوا ذو" ششاء الله ما 
شت نا ولا آباؤا تولا حمسا من “شىئاء » كذلك كناب 
اذ 9 من" فبلهم »» وقال تعالى: قل* فلله الحجحّة” الما لغة” و 
كما لبَدَاكُمْ أجمسين » » وقال تعالى : « كرما اق ربل ظلئما 
لالمباد »ء وقال تعالى : « ربد 21 مم الفشر ولا 0ك بكم 
العسير »:. 

وحجة خصومهم أن كل ما فى الكون من خير وشر محتاج إلى إرادة 
ثريد حصو له , فكل حادث مرآاد, والشر والكفر والمعامى حوادث 
موجودة واقعةء فبى مرادة . 

والظاهر أنالخلاف راجعإلى تصور العدل وتصورالحسن وااقبم » فليا 
قا سالمعترلة الغائب على الشاهد فى تعرف العدل. وذهبوا إلىما ذهبواإليهمن 
الحسن والقبم؛كانضروربا أن يذهبوا فالإرادة هذا المذهب الذى شرحنا. 


دب ام سم 


ولا كان خصومبم .لم يعترفو'! بقياس الغائب على الشاهد , ول يعترفوا بأنه 
أعمال الله موجبة . لغاية وعرض» ولم يعترفوا بأن ما يوصف من أعمالثا 
بالحسن والقببم هو عين ما:يوصف من أعبال الله بذلك , زجحوا:الجانبه 
الآخر وهو مول إرادة الله . 

. والواقع أذكل فرقة كانت أمام مششكلة عريصة حاولت أن تحلرا من 
جائب فتعقدت من جانب » فإذا قلنا إن إرادة الله ومشيتته شاملة لكل 
ما حدث فكيف يشاء الشر ؟ وإذا قلنا إن إرادته لاتتوجه إلا إلى الخير 
فكيف يقع فى ملك مالابريد ؟ 

ش ومثل هذا الخلاف فى إرادة الله؛ الخلاف فى قدرته تعالى » ويعبازة 
أخرى فى العلافة بين قدرة الله وأعمال العباد : هل أعمال العباد مخلوقة لم + 
أو هى مخلوقة للعبد؟ وهذه هى المسألة الى تُعَمُون مادة بخلق الافعال ‏ 
فأكثر المعتزلة يقولون إن أفمال العباد مخلوقة لحم . ومن عمابم 
هم لامن عمل اللهء وباختيارمم الحض » فق قدرتهم أن يفعلوها وأن 
سركوها من غير دخل لإرادة الله وقدرته» ودليل ذلك مأ إشعر به 


الإنسان من التفرقة بين الحركة الاختيارية والاضطرارية كحركة مني 9 . 


أراد أن يحرك يده وحركة المرتعش ٠‏ وكالفرق بين الصاعد إلى منارة 
والساقط منبا » فالحركة الاختيارية مرادة من الإنسان مقدورة له ء 
مخلاف الحركة الاضطرارية فلا دمل له فيها وثانياً أو لم يكن, 
الإنسان خالق أفعاله لبطل التكليف » إذ لو لم يكن ,قادرا على أنه 
يفعل وألا يفعل ماصح عقلا أن يقال له افعل ولاتفمل » ولما كان 
هناك حل للمدح والذم والثواب والعقاب ؛ بل ما كان لنبوة النى" و[صلاج 
المصلم فائدة ؛ كا استدلوا على مذهبهم بكثير من آيات الق رآن » فبناك 
آيات تضيف الفعل إلى الناس » كقوله تعالى : « فَبوَيْل لين 


شاوه 5 


تبون النكتاب فد هم * م قودورة هذا من ) عند الله », 


إن ألله لاير ما بقى م حّى يشير وا ما بأنتْقسُسبم» » « من ا 


سبوا اماو به» ٠‏ وأبات تمدح المؤمن على انوكم الكافر على 
الكفر » كقوله :« اليوم تب ل تعس 3 افكسدت ه: 
٠‏ مل" تجزاء الإحْسّان إلا الإسمْسّان» . وآبات تدل على أن أفعال 
ألله ليست كأفعال الخلوقين من التفاوت والاختلاف ٠كقو‏ له: دوكر" 
كان من علد قير اللو لبو بلداو | فيه “اخختلافاً كثيراًء . وآبات 
فيا [تكاد وتوبيع على الكفر والتضيان ‏ كقر لا كما مسح النّاس 
أن يو مومندوا إذْ جاء هم البندى. :.الآية»» دفتسا ليم لاي مشون ب 
وما لم من التلذاكرة معْرضين » . وآيات أثبت فيها 
المشيئة للعيد #وفمن كاه فليو من" ومن شاء فلسيكضر"» , 
وآبات أ 08 مها العباد بالإسراع إلى الطاعة قبل فواتها : « وتمار لوا 
إل مخفرة من ادكو . وآبات حك فيها التحسر يوم القيامة على 
الكفر والمعصية :قال رب ارجعون لَعَلَى أعْمّل صالحا, , 
1 تقول سين" م العذاب "أنه لىكرة ا اس 
ال 0, 

وقالو ١‏ ثالنا 3 الله خلقأعمال الناس فهو إذا لا برضوعيا فَمّل»: 
ونقضب مما تخلئق: » ويكره ما دنر . 

وكان طم خصو م عاتلفون, فأشد خصو مهم من كان يذهب إلى اكير الحض ؛ 
وير ونأنْ أفعالالناس واقعةبقدرة اللهتعألى وحدهاء و ليس لقدرةالناستائير 
فيها » ولي سالإنسان إلا علد* لمابجربه الله على ,يديه » فيو مجر جرأمطلقاً» 
ؤهو والججادشواء لأيختلفان إلافى الظير فظم ب رالإنسا ننه مختارو. حقيقتهأن 
ا اتعتيازة واجماد بجبر مظب رأ وحقيقة » و تنسب الأفعال إلى الإنسان مجازاً » 
0 0)انظر نحميل أفكار 5000 15 وما بعدها . 


أس 8م له 


ضراب فللان وكتب فأنناة وأخية كلبا مجاؤزات. 0 أ يقال أكرثا 
الشجرة » وتحرك الحجر » وطلعت الشمس »ء وأمطر السحاب.. والثواب 
والعققاب جين ع ؟] أن الأفعال جبر ؛ والتكليف جبسر .2 ولحم _كذلك ن 
غلى قوم أدلة كثيرة , قالوا : إن الإنسان إن كان موجداً لأفعاله وخالقاً 
لم وجب أن تسكون هناك أفعال لانمجرى عل مشبئة الله واختياره ؛ ودكون 
هناك خالق غير الله » هذا إلى ماورد فى القرآن دالا على ذلك من مثل قوله 
تعالى : د اله عالق" ككل كئاء » » « تتم" القه. تغل لوبهم »» 
ومن يرو أن ايتضله يجعل صّداره ضَيقاً حرجا لل 
رو الله حلفم وما تْمَاونَ ٠‏ [ل. ش 

والواقع أن هذه هى مشكلة المشا كل » معيت بالجبر والاختيار» ويحربة 
الإرادة : وبالقضاء والقدرء وحار فا الفلاسفة قدا وحديثاً » فأثارها 
الفلاسفة اليونانيون قبل المعترلة » وكان بعضبم يرى أن الإرادة حرة في 
الاختيار كالأبيقوريين » وبعضهمكان يرى أنها يحبورة على السير فى طريقي 
للا يمسكنها أن تتعدأه كالرواقيين 3 : ْ 

وما جاء الإسلام وجاء دور البحث أثاروا هذه المسألة» فقال:الجريون 
وعلى رأسبم « جيم بن صفوان» : إن الإنسان مجبور» وليسب له:إرادة 
حرة ولا قدرة على خاق أفعاله » وهو كالريشة فى موب الري أو كابلجهبة 
بين يبدى الأمواج ؛ و[ما يخلق الله اللاعمال على إيذ يها وقالت المعتولة 1 
إن إرادة الإنسان حرة » وقدرته تخلق ما يعمل »“وفي استطاعته أن يفجلن 
وألا يفعل » وهو يفعل:ماختار ١‏ ْ 

والذى دما إلى هذا الاختلاف بين المسليين أن الأآدلة العقلنة متبأينة » 
وظواهر النصوص مختلفة . ش 

فن ناحية ترى .أن الله يطالب الناس بالعمل ويدعوم إليه » ويا 
وينهى » ويثين على فعل ما أَمْرْ ». ويعاقب هلى الإتياننبما نهى.؛ واوضع 


الحدود والعقوبات » وفوف وأوعة: وساءل العصاة 6 تعد يتم و 


عصيتم ول كفرتم ٠‏ وقد أفبحت لكر مال العمل» وأرسلت لك: 


الرسل» وأبت الحجة ١‏ ثم مات صوص الكتاب بذلك , فكيف 


نُحْفّل بعد أن نقول إنه لا أثر لقدرة الإنسان أصلاء ولو لم تكن له. 


قدرةٌ لما كان معى للطلب ظ ولا كارن معى للثواب والعقاب ولكان 
التكليف تتكليفاً بانمخال , ولاق اعتراض المعترض أنه لم يفعل ما فعل 
حتى يستدق لوما أو عقابا . 


' ومن ناحية أخرئ ٠‏ إذا قلنا إن العبد غلاق أعماله تزتب عليه. 


تحديد قدرة الله وأنها لم تشمل كل شىء ء وأن العبد شريك لته تعالى 
فى إيحاد ما فى هذا العا » والثىء الواحد لا يمكن أن تتعاون عليه 
قدزئان » فإن كانت قدرة الله هى الى خباقته فلا شأن للإفسان فيه 


وإن كانت قدرة الإنسان هى التى خلقته فلا شأن فيه لقدرة الله ولا 
بمكن أن ينكون بعضه بقدرة الله وبعضه بقدرة العبد , للأآن.الثىء الواحد. 
لا بعض له هذا إلى النصوص القرآنية الكثيرة الدالة على شمول إرادة. 


أبله وقدرثه:.. ش 

قفر يق المعتولة رجحوأ الجانب الآأول» ووقفوأ موقف الدفاع عنه 5 
وتأولوا النصوص التى ظاهرها مخالفته » وبذلوا فى ذلك عناء كثيراً 
ومجبوداً شاقاء وألجأم إلى ذلك ما تصوروه من معنى الحدل عند القدكا يبنا 
وفريق الجنرية رجحوا الجانب الآخر » إذا كان شنيعاً لديهم أن يحدوا من 


إرادة الله وقدرئهء وتأولوا الآبات الدالة على قدرة العبد» وقالوا فى مسألة. 


التسكليف والئواب والعقاب. إنها دست خاضعة لتصورنا ىٌّ العدل والظلء 
فالعدل والظل ونحوهما كليات تطبق على الناس لاعلى الله » إذ لا يأل 
عمّا يفعل وم يُسألكون. 

وحار قوم بينأدلة دؤلاء وهؤلاء فأرادوا أنسلكوا سثيلا وسطأء. 


سد باق له 


ومن هؤلاء 3 الحسن الاشعرى فاخترع م معام «الكسنب ©. وقفك 
فسره بعض أتباعه بأنه د إلاقئران المادى بين القدرة امحدئة ( أى قدرة 
الإنسان ) والفعل » فالته تعالى أجرى العادة خاق الفعل عند قدرة العبه 
وإرادته لابقدرة العبد وإرادته : فبذا الاقتران هو الكسبء . 


وهو - كنا ترى - لا يقدم ف الموضوع ولا بؤخرء فبو شكل 
جديد فى التعبير عن الجس» فبو يرى أن القدرة الحادئة لااتؤثر فى 
المقدور » ول ينكر أن هذا الذى سماه كسباً من خلق الله. فلم 
هذا . الدورآن والنقيجة القول بالجبر ؟ وقال آخرون : إن الله خلق للعبدٍ 
قدرة بصرف بها الأآمور ؛.فأعمال العباد تضاف إلى القه باعتبار أنه أقدرمم 
عليباء دَق القدرة فيهم » وتضاف إلى العبد باعتبار أنه هو المصركف 
لأعماله بالقدرة الحرة التى خلقبا الله فيه . وهذا رجوع فى الحقيقة إلى :ول 
المعترلة » مع الخلاف ف التعبير فقط . ا 0 

فنحن فى الواقع بين فرقنين لاغير : فرقة الجبر وفرقة الاختيار . 

وقد نحا بعض الممكرين من المسلمين نحواً آخرء فقال : إن العالم كله 
مبنى على أسباب ومسببات ؛ وإرادة الإنسان خاضعة لأسباب » فإذا أرادت 
ماأر ادت فنذلاك لاسباب 'وإذا ١‏ ترده فللاسباب أيضاً ».فإذا رأى إنسان 
طعاماً شهيا وهو جائع اشتهاه من غير اختيار » وإذا رأى شيئاً يؤله ويؤذيه 
كرهه وهرب منه . فالعمل الذى نعمله ننيجة أمرين : أسباب خارجية 
وإرادة مناء وكأ كانت هذه الاسباب الخارجية يجحرى عل نظام محدودء 
وترتيب منضود»ء لاتختل أبداً » وكانت إرادتنا الداخلية معلولة هذه 
الأسباب » كانت إرادتنا كذلك جارية على نظام محدود » « والنظام 
ا لمحدو د الذئى فى الأسباب الخار جية و الداخلية هو القضاء والقدر الذى 
كتبه الله على عباده» . 1 000” 

فإذا نحن نظرنا إلى الأسباب الخارجية قلنا إن الإنسان مجبور» وإذانظرنا 


لد ره د 


إلى الإرادة وحدها فالإنسان مختار؛ ويهذا يكن المع بين الأيات الختلفة» 
وقد قرر هذا الرأى الفيلسوف ابن رشد فى كتابه , مناه الآدلة 20 غ . 


وهذا القول فى حقيقة أمره قول بالجير الفلسق . 
على كل حال قررالمعتزلة حرية إرادة الإنسان وقدرته بأجلى مظاهرهله 
وتأولوا الآيات الواردة على خلاف ذلك. فتأولوا ماورد من الختم والطبع 
مثل : « حسم 2 عد فلوهم »ودبيل طيبع أ عليبا 
.بكر ثم » بتأويلات مختلفة ؛ من ذلك ماذكره الزمخشرى أنه من قبيل 
الاستعارة أو القثيل » فلا ختم ولا طبع فى الحقيقة . ولكن لما كان الحق 
لاننفذ إلى قلوبهمء ولا بخاص إلى ضمائرمم من قبل [عراضبم واستتكبارهم, 
جعل قاوبهم كأنها مستوثئق منها بالحتم أو الطبع ؛ أو أن حالتهم فى أن 
قلوبهم لا ينتفعون بها فيا كلفوا به وخملقوا من أجله تشبه حالة من ختم 
عبل قلبه وطبع عليه » واستشهدوا على ذلك بقول بعض المازنيين » وقد 
جعل الدسة فى اللسان والعى ختما عليه فقال : 
٠‏ خم الإله علتى لان «عذافر» 
المآ فلدس على اكلام بقَادِ ر 
وإذا أراد النطق خلتت لسّائه 
لحمآ تحركه لصّقئر كاقر 
وقد أسند الت والطبع إلى الله لينبه على أن هذه الصفة فى فرط تمكنها 
كالشىء الخلق غير المرضى إخ. ومثل ذلك آبةَ د واجعثتا على 
كلو سم أكنة, ونحوها0©. 1 
وقد أثارت مسألة خََدْق الأفعال عند المعترلة وخصومبم مسائل 
كثيرة متفرعة عنها ؛ فن ذلك مسألة التولّد : 


“19س ١#‏ ونا دعاك (0) انظر التكشاف 18[١‏ . 


فلما قرر المعتزلة أن أفعال الإنسان مخلوةة له استوجب ذلك التساؤل 

ما الرأى فى الأعمال الى تنتولد عن عمله ؟أهىكذالك من خمالْقه؟فاذا ضرب 
إنسان آخر فالضرب لا شك من خلق الضارب ؛ ولكن ما القول فى الألم 
الذى بحسه المضروب وهو المتولد من الضرب ؟ أهوكذلك من خلقه؟ وإذا 
رى الإنسان سبماً فقتل المرى » ما القول فى القتل ؟ أهو من خلق 
الراى ؟ وهكذا تساءلوا فى كل المتولدات » فإذا أضفنا نقاً وسكّرا 
وأنضجناهها تواد من ذلك فالوذج » قبل طعم الفالوذج ولونه من خلقنا ؟ 
وهل خروج الروح عند الذيح وذماب الحجر عند الدفعة » والإدراك 
الحسى إذا فتحنا أبصارناء وكسر الى جل عند السقوط:وصهتها إذا جرت؛ 
ونحو ذلك » من خلقنا ؟ هذه هى ما يسمونها ( مسألة التولد ) . 


فقال قوم من المعترلة وعلى رأسيم « بشي بن المعْتّمر ». رئيس 
معتؤلة بغداد : كل ما تولد من فعلنا مخاوق لا » فإذا فتحت عين [نسان 
تأدرك الثىء فإدراكة فعلى » و[دراك جميع الحواس فعل الإنسان؛ ومن 
فعله أيضآ لون ما يصنع من الم كو لات مثلا ‏ طعومبا ورانحتهاء ومن 
فعله الآلم واللذة والصحة والزمان والشههوة [لخ . 

وفرق أبو الْحُديل المّلا"ف أحد شيوخ المعترلة بين المتوادات 
فقال : إن كل ما تولد من فعله مما يَعنْ كيفيته فهو من فعله » ومالا فلا ؛ 
فالام الحادث عن الضرب »ء وذهاب الحجر صعداً إذا رماه إلى أعلى »وبيفلا 
إذا رماه إلى أسفل ونحو ذلك من فعله : أما الآلوان والطعوم والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والجين والشجاعة والجوع والششبع فكليامن 
فعل الله . ا 
وكان النتظام يرى أن الإنسانلايفعل إلاالحركة » فا ليسيحركة فلي 


سداوع د 


من صنعه » ولا يفعل الإنسان الخركة إلا ف نفسه » فأما فى غيرمفلا » فإذة 


حرك بده فذلك فعله » وأماإذا رى حجراً فتحرك الجر إلى فوق أو إلى 
تحت » فتحرك الحجر ليس من فعل الإنسان ء”وإنما هو من فعل الله » 
بمعنى أن الله طبع الحجر أن يتحرك إذا دفعه دافم وهكذا . فصلاة الإنسان 
وصيامه » وحبه وكرهه وعليه وجهله » وصدقه وكذبهء كلباحركاته » 
'فكلبا أفعاله » بل سكونه كذلك فعله : لآن السكون حركة , فعى ور نْ 
الإنسان فى المسكان أنه كان فيه وقتين ,2 أى تحرك فيه وقتين » وعلل ذلك 
فالآلوان والطعام والآرابيم والآلام واللذائذ ليست من قله لآانها 
ليست حركات . 

ولغير مؤلاء أقوال فى التوليد يطولذكرها ب وعلى اختلافهم ف النظر 
إلىالتولد اختلفوا فىتعريفه فقال بعضهم :الفع ل المت ولدهو الفعلالذىيكون 
بسبب سنى ؛ وحل فى غيرى»؛ وبعضبم يقول :«هو الفعل الذى أوجِيّت 
سيبه فخرج من أن يمكنى تركة » . وقال بعضبم : كل فعل هيأ وقوعه 


على الخطأ دون القصد إليه » والإرادة له ». فبو « متولد» » وكل فعل لابتهياً 


إلا بقصد » ويحتاج كل جوء منه إلى تجديد وعزم وقصد إليهوإرادة له» 
فبى نخارج عن حد التولد» إلى آخخر الاقوال . 

وتولد من قولحم فى التولد مسائل أخرى » فقالوا_مثلا- إذا بعدالثى.' 
عن السبب. فبل يعزى إلى السبب الأول أو لا"ءفلو رى أحدسهماً فأمسك 
آخر بطفل وعر'ضه للسبم حى أصابه » فإلى من ينسب الفعل ؟ أ الممطلق 
السهم » أم مسك الطفل ؟ كا مثوا فى علاقة السبب بالمسيب : هل السبب؛ 
موجود قبل المسب ١‏ دقر ردس لها السيب موجب للسيبا أولاءكا 
أثار ذلك مسألة علاقة الإرادةبالفعلى :هل إذا و جد ت الإرادة يتبعبا بالفعل 


50 
حتها 10؛ » إلخ » ما مخرج بنا عن القصد لو حكيناه . 
ويظبر أن هذه المباحث حول التولد وما تولد منه ل كو نادف 
ميتأفيزيقية حتة » بل كان يراد منها أيضاً حث ف المسثولية القانونية 
والأاخلاقية ذإنأ ترام ف هذه المسألة يبحئون ف القتل وتحديده» وما هو 
عمل القاتل وعمل المقتول » وماذا إذا فعل القائل ما يسبب القتل » ولكن 
ل ولد من فعله القتل [لخ ٠‏ وإنكان كلاموم فى المسئولية ل يصل [لينا منه 
إلا القليل »كا أن من مقتضى قوم فى التولد ٠‏ والإيمان بارتباط 
الأسباب بالمسبيات » وأن الإنسان مكلف بالأسباب لحصول مسبياتها 
كالتكليف ببناء المعاقل والحصون لدفع العدو » كا قال تعالى : « وأعدوا 
يم ما اسقتطىة م مسن قنوءة ءلآن ذلكسبب لابد منه ‏ ينتج عنه 'صد 
الخ ناء القناطر لضبط المياه وتنظم الرى + وكإقامة الحدود حتى 
لا تتكثر الجرائم . قالوا : وقد رأينا الشارع كلف بها ء فلولا أن الأسباب 
غس بوطة بالمسببات ؛ ولولا أن هذه الأفعال فى قدرئنا ما كلفنا بها ء ولما 
كات هناك حل لليدح والذم من أجلبا [لخ . 


الوعر والوعير والمَرَْ بين المرّلئين : 


وهما الأصلان الثالث والرايع من أصول المعتزلة » وقد جمعناهها معآ 
للارتياط الشديد بينهما: ْ 

وقول المعتزلة فى ذللك ينببى على تصورم للإيمان » وتصورثم للعدل 
الإلمىكا شرحوه » وعلى قولحم فى أن العا سائر لغرض يرى إلى تحقيقه » 
على النحو الذى حكيناه عنهم . 


. ومابعدها‎ ١ ؤما بعدها » والموائف *:8 ؟‎ 5 ٠ انظر مقالات الإسلاميين للا شعرى‎ )١( 


هك 


فعند أكبر المعترلة «الإبمان ليهو التصديق والاعتقاد القلى وحده» 
بل هو كذلك أداء الواجبات . فى صدّق بآن لا [له إلا الله ء وأن عمداً 
رسول الله من غير أن يؤدى الأعبال الواجبة ل يكن مو مناً . فالإيمان معرفة 
بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح ؛ وأن كل عمل فرضاً كان أو 
تفلا مان » وكليا ازداد الإنسانخيرا ازداد انآ : وكلماعصى نقص [مانه2. . 


واستدلوا على ذلك بأدلةكثيرة؛منها قوله تعالى: وو ماكان اله ليضيع 


لات" أ صلاتم إلى بيت المقدسء لآن الآبة نزلت بعد تحويلالقبلة؛ 


و قد توم بعض الناس أن الصلاةالئوصاوها [لىيدت المقدس قدضاعت» فسمى 
الصلاة إيمانا وهى عمل؛ ومن ذللكما ورد فى الحديث من مثل قوله صل الته 
عليه وسام : دلا يدق الؤانى وهو مؤمن »)ومثل دلا لمان انلا أمانة له.[لل. 


وقد كان لهم معارضون كثيرون فى نحد يدم للإيمان هذا التحديد شيم 


من ر أى أن الإيمان هو المعرفة بالقلبفقط.و منوم من ذهب إلى أنهالتصديق 
بالقلب والإقرار باللسان.وشغل هذا الموضوعحيزا كبيراً مزكتب الكلام 


يذكرون فيه حجج الفرق الختلفة » وانبى على اختلافهم فى تصور الإيمان 
اختلافهم فى هل يزيد الإيمان أو ينقصء أو لا يزيد ولا ينقص ؟إل'. 
والذى مهمنا هنا حكابة رأىالمعتزلة؛ فبعدتعريفبم للاان هذا التعريف 
قالوا : إن المعاصى البى ير تكبها الناس تنقسم [لمصغائر وإىكبارءواختلفوا ف 
تعريف الصغيرة والكبيرة» وأشبر أق و الهم أن الكبيرة ما أتى فيها الوعيد : 
والصغيرة مالم يأت فيا الوعيد »وهم بعد أحاثف هل يصمم أن نكون بجموعة 
من الصغائر تساوى كبيرة أولاكوهل تنتفر الصغائر.ان بر تكب الكبائر > 


.. اين حزم ؟ :4و1 فيا حكاء الممثرلة‎ )0١ 


ونحو ذللك . ثم قالوأ إن الكبائر بعضها يصل من كبره إلى حد الكفر ؛ 
ن شبّه الله تخلقه » أو جره فى حكنه » أو كذابه فى خبره فقد كفر. 
وهناك كائر أقل منها منذلة ‏ وه ذه الكبائر يسمى مرتكبها فاسقاً : 
والفسق منرلة بين المنرلتين : لاكفر ولا [مان ؛ فالماسق ليس مؤمنا 
ولا كافراً : بل هو فى منزلة بين الممرلتين . 

ثم ربطوا الثواب والعقاب بالأعمال ربطاً حا » وغلا بعضهم فه 
التعبير فقال : « يحب على الله أن يثيب المطيع وبعاقب م تكب الكبيرة » 
فصاحب الكبيرة إذا مات ول يتب لا.يحوز أن'يعفو الله عنه » لآنه أوعد 
بالعقاب على الكبائر وأخبر به » فاولم يعاقب لزم الخلف فى وعيده » 
ولآن الطاعات والآمر مها » والمعاصى والنبى عنها » وضعت لتحقيق 
غايات » قن لم يطع فقد أخل بهذه الغابات فاستوجب العقاب » وهذا هو 
معنى أصلبم الذى وضعوه وعنونوه بالقول بالوعد والوعيد » يعنون بذلك 
أن الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصى قانون <تمى التزم الله 
تعالى به » . 

م قالوا : إن مركب الدكمبيرة مخلد فى النار ولو صدق بوحدانية الله 
وآمن برسله لقوله تعلل : « يل من" كسب" مَيرّئة” وأتحاطك' به 
تعطيقتشه “نأولئك أ'صحَاب النثار م فيبا تخالدون» » وقوله : 
«دومن تنص الله وَرَسُوله وانتعد حدوكه يذ خله ثارًا تخالد! 
فيبَاء الخ . 

وكان مخالفوهم يرون أن ثواب الله فضل وعد به» وخلئف الوعد. 
نقص* تتعالى الله عنه , والعقاب عدل وله العفو عنه » وليس فى خلئف 
الوعيد نقص » ومرتكيو الكبيرة من المؤمنين لايخلدون فى النار » لقوله 
تعاى : « قسن عسل مطقتال كراة خيرأ به » ومن يَمْسَل: 


مثنقّال كرّة شا ير ه» » وم تكب الكبيرة قد عمل خيراً وهو انه » 
وشرآ وهو كيرته ؛ فبعاقب على كبيرته ؛ “م يثاب على أعانه . 
والبحث فى هذا أثار مسألة موقف المعصية من الطاعة هل تحبطبا ؟ 
فتشدد كثير من المعترلة فى ذلك حتى ذهيوا إلى أن الكبيرة الواحدة 
حيط جميع الطاعات » وبعضيم يذهب إل المعادلة » فن ز أدت معاصيه 
عل طاءاته أحيطتباء ومن زادت طاعاته أحبطت عقاب زلاته . 


اند مر بالعرو ف والثربي عن اللكر : 
وهذا الأصل يشترك فيه المسلمون عامة عملا بقوله تعالى : ٠‏ ولتكن 
مشي" أَمْة' يعون" [ك الخير و يأمرون اروف وتان 
عن المسكر 2 أو فك هم القلحو ن)» و لكن من عبد الصحابة إلى 
هذا العصر الذى تؤرخه وا سلءيون مختلفون فيمدى الآمر بالمعروف والنهى 
.عن المسكر » فمنهم من رأى هذا الوجوب يكى فيه القلب واللسان إن قدر 
عليه » ولايصم أن يلجأ فى ذلك إلى استعمال القوة باليد أوالسيف . وكان 
يرى هذا الرأى سعد بن ألى وقاص » وأسامة بن زيد » وأبن عمر » وممد 
“ابن مسلبة » ومن أجل هذا نراهم قد اعتولوا ولم يشتركوا فى القتال مع 
عب ومعاوية » سيرأ على مبدثهم هذا » وتبعهم فى هذا أ كثر المحد ثين وعلى 
و أسهم جد نْ حنيل . 
ويرى غيرمم أن سل السيوف فى الآمر بالمعروف والنهى عن المنمكر 
واجب إذالم يكن دقع المذنكر [لا بذلك . فن اعتقد الحق فى جانب 
وجبت عليه نصرته'» فإن أدى اللين واللسان إلى تحقيق هذا الغرض كى 
ذلك وإلا فالسيق". وعل هذا المبدأ سار على ومن قائل معه » وعائشة 
.ومن قاتل معبا» ومغعاوية ومن قاتل معه . 


..وعلى هذا المبدأ أيضآ جرى المعترلة والخوارج » فرم يرون الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكربالقلب إن كن » وباللسان إن لم يكف القلب » 


وباليد الراك وإليت ا تعال : « كان . 
هم 0 الأخترى “فقتا تلو'! التى “7 تدغهىر حي أتفى» + إلى تر 


الله.» ؛ وفى الحديث ١‏ لتأمرن” بالمعروف ولتنبون عن المذكر أو د ليعمتكم 


ألله .بعذأبٍ من عنده » , و قدو سمع كتب الفرق فى شرح هذا الأصل : 


اللمعترلة يا توسعت فى الأصول ارب الآأولى ؛ ولعل مسأسه بالسياسة 
"هو الذى منعوم من ذلك» فهذا الأصل ‏ حدد موقف الناس من المكومة 
إذا ظليت ء ومن الخليفة أو الوالى إذا تعدى حدوده . وربمما كان أوضح 
عابين وجبة نظر المعتؤلة فى هذا الأصل ماذكره الزمخشرى عند تفسير 
قوله تعالى : ١‏ ولتكن* منكم أَمْة'» وملخص ماقال : ١‏ إن هذا 


الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفايات » لأانه لايصلحم ‏ 


له إلا من علم المحعروف ونهى ا يرتب الأمر 
اق إقامته وكيف ساشره 3 فإن الجاهل ركانهى عن معروف وأ عر بكر 6 


:وقد يغلظ فى موضع الاين 3 وبلين فى موضع الخلظة 0 0 


لا يزيد إنكاره إلا تمادياً أو علىمّن الإنكار عليه عبث .٠ ٠‏ وقد روى 
عن رسول الله أنه مسّئل وهو على المنير : 9 امرض + قال : 
مر هم بالممروف وأنهام عن المدكر )و أتقاهم لله 6 وأوصلبم» . 


وعن على : أفضل الجباد الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ومن" ٠‏ 


شي الفاسقين وغضب لله غضب الله له . 6 والآمر بالمعروف ‏ نابع 


'لللأموز به » إن كان واجباً فواجب » وإنكان ندثاً فنذب : وأما النبىغن' 
المنكر فواجب كله » لأنجميع المدكرتركة واجب لاتصافه بالقبم ؛ وشرط ٠‏ 


الوجوب أن يغلب غلى ظنه وقوع المحصية » نحو وأن بدي الشارب قد مهيأ 
إن - مدي الإسلام ج22 


ا للك 


لشرب الخر بإعداد آلاته» وألا يغلب عل ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة. 
عظيمة - وييتدىء فى إنكاره بالسبل » فإن لم ينفع ترق إلى الصعب »' 
لآن الغرض كف المشكر . قال تعالى : « “فأاصطلحوا يِنْتَهمًا ثم 
قال :« “فقا تلو! الى تشغى » . ويباشره كل مسلم جمكن منه واختص. 
بشرائطه ٠٠١‏ فبناك القبائح الظاهرة المعروفة » وهذه يتولى النبى عنها كل 
إنسان ؛ فن رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الإنكار لآنه معاوم” قبيحه 
لكل إنسان . وأما مايجتاج إلى قتال فإنما يقوم به من فى استطاعته القتال. 
كالامام وخلفائه لانم أعلم بالسياسة ومعرم علدنا 0.. 

وفى مقالات الإسلاميين ٠‏ أن المعتّرلة قالوا إذاكنا جماعة وكان الغالب 
عندنا أننا نك عنالفينا عقدنا للإمام » ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه » 
وأخيذنا الناس بالانقياد لقولنا » فإن دخلوا فى قولنا الذى هو التوحيد .. 


وفى قولنا فالقسَدّرو إلا قاتلنام . وأو جبوا على الناس روج عل السلطان. 


على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه2 ع . 


وهذا المبدأ هو الذى جعل للعترلة موقفاً فمّالا فى الدولة » وجعل 
لحم سلطاناً على الناس يوم بتاح لحم ذلك ؛ فترى ‏ مثلا ‏ عمرو بن عدبيد. 


- شيم المعتزلة - يقول لعبد النكريم بن ألى الصّوتجاء - وكان يتهم بالزندقة. 


والإلحاد وإفساد الشباب ‏ قد بلخنى أنك ذاو بالحدّث من أحدائنا قتفسده 
وتستزله وتدخله فى دينك » فإن خرجت من _مصمرنا ( يريد البصرة ) 
وإلاقت فيك انا آلى فيه على نفسك, ")6 . وترى وأصل بن عطاء. 


- شيخ المعترلة أيضاً - بالبصرة » لما ثبت له ما يشبد على الحاد بشار ؛ 


بخطب فيقول : « أما لمذا الأعمى الملحد . أما لهذا المشيّف المكتى 


(1) أنظر السكثاف ١‏ : 6 ؟١.‏ (؟) متالات الإملاميين :475 . 
(©) أغالى م :عمى" 


ل لاا اس 

بألى مُعاذ من يقتله ؛ أما واقه لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية 
لأدسست إلبه من البعيج بطنه فى جوف منز له أو فى قله 01 ». وتعاون 
وأصل وعمرو بن عبيد على البستذف به حتى نئ من البصرة ء فذهب إلى 
حران ؛ فليامات واصل سنة رجع بشار إلى البصرة . فلم يتركة عمرو 
أبن عبيد حتى نفى ثانية » وظل ينتقل فى البلاد إلى أن مات عبرو سنةم4١‏ » 
فعاد إلى البصرة وأقام بها . 

وف ذلك يقول صفئوان الأنصارى لبمار : 
رجعت إلى الأمصار من بعد واصل_ وكنتشريدا فالتبَائم والدجدٍ 


هذه ناحية تمثل ناحية منعملبمبالأمر بالمعروف والنهىعنالمكر »ولعل 


الخركةالعنيفة القوية فيخاق القرآن وحنته مظبر آخرمن مظاهرما اعتقدوا 


من الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر و سيأتى . 


وكان الو ارج فى هذا ألباب ( باب استعهال السيف فى الآمر المعروف 
والنبى عن اللنكر ) أشد وأقمى وأعنف » فت اعتقدوا الحق فى ثىء نفذوه 
بالسيف »ء ولذا كان تارخهم سلسلة حروب وخروج علل الخليفة » انهم 
برونه غير حائز الشروط الى يشيرطوتها » وغير سائر على المنيج الدى 
يرسمونه » وكأنهم يرون ذلك فرض عين » لافرض كفابة »كا يحق 


الزعخشرى عن المعترلة » وكأنهم يرون أن القتال دين حتم على كل فرد متى: 
رأى منكراً » ' ولم يحكّموا العقل فى هل هذا القتال يوصل إلى الغابة, 
المنشودة أو لا بوصلا فعل المعتزلة » فالواجب فنظر الجوارج يحب أن, 
يفعل » ثم 'لتنكن النقيجة ما تنكون , وظلوا مخلصين لهذا المبدأ طوال العبد 


الاموى وصددر الدولة العياسية حتى أبيدوا . 


() أغالى » :وعم . 


نقد وتحليل لآصول.المعتزلة 


. لعل التاريخ الإسلاى لم يشبد قبل المعترلة هذ القول الشامل الفلسى 
فى الله وصفاته وأفعاله » مع البراهين العقلية ». والحجج النقلية ء؟! شبده 
فى المعتزلة : فقد أطلقوا العقل العنان فى البحث فى جميع المسائل من غير أن 
تح وه أى حد » فجعلوا له الحق أن ببحث ف السماء وفىالأرض » وف الله 
والإنسان ؛ وفيا دق وجل" » فليس له دائرة معيّنة له الحق أن يسيم 
فيا » ودائرة ليس له حق ذلك » بل خملق العقل ليعلم » وفى مكنته أن 
يعلم كل ثىء حتى ما وراء الطبيعة أو ماوراء المادة » بلكانت أصائهم فيا 
ورأءالطبيعة أوسع وأعق م نأيحائهم الطبيعية حك انم مصلحو ندينيون »؛ 
ودعأة عقيدة . 

وقد كانت نظرتهم فىتوحد الله نظرة فىغاية السمو" والرفعة » فطبقوا 
قوله تعالى:«ليدْس كدثله ثى' » أبدع. تطبيق » فتاوه خيرتفصيل» 
وحاربوا الأنظار الوضعية من مثل أنظار الجسمة الذين جعاوا الله تعالى 
جما ٠‏ له وجه ويدان وغينان » وحم ودم » وفاية ما قاله أعقلبم أنه 
جسم لا كالاجسام » وله وخ لا كاوسرةء ويد لا كالابدى , وقالوا بأن 
له جبة هئ الفوقية » وأنه ” نرأى بالأبصار وأن له عرشآ يستوى عليه » 
وأنْه خلق آدم بيده » إلى آخخر ما قالوا بما ينظبق عل الجسمية . فأتى المعتزلة 
ومو على هذه الانظاز » وفهموأ من زو القر آن تج ربدالته عن المادية 5 
ساروا ف تفسيرها تفسيرآ دفيقاً وأ. كا وأو لو اما يخالف هذا المبدأء 


وسلسلوا عقائدثم تسلسلا متطفة] ' ؛ :فإذا كان أل أتعألى ليس مادةع' 


ولامركياً من مادة ٠‏ فليس له يدان ولا وجه ولا عيئان » لآن ذلك يدل على 
جنء من كل , وألله تعالى ليس كلا ٠‏ 8 سر كبا مقأجراء 6 وإلا ا لكازمامة, 


وإذاكان كذلك فليست تدركه عيو ننا الى خلقت » وليس فى قدرتها إلا أن 
ترى ما هومادة : وما هو فىجبة » ولي سكلامه تعالى بلسان وأصواتءوإله 
لكان جمماء وإنما خلق الكلام والآصوات؟ يخلق سائر الأشياء » ومن 
ذلك القرآن - وهكذا كان ككل نقطة تسل إلى الى تليها ء فيسيرون فيبا 
من غير خوف من النتائج مهماكانت ء متىاطأنوا إلى أنهمسابرون العقل؛ 
فبم من الناحية العقلية جررئون ؛ يقررون ما يرشد إليه فى شجاعة وإقدام 
وم أمام النقل يسلتّمون ما يوافق منها البرهان العقى» ويؤولون ماغخالنه» 
فالعقل هو اكلسكم بين الآباتالمتشامهات » وهو الحك على الحديث ليقرو 
عدم ته إن لم يوافق العقل ويحتمل التأويل . 


كذلككان نظره إلى عدل الله » فقد وقفوا أمام مشكلة المثوبة والعقوبة» 
فرأوا أن ذلك لا يكوئله معنى إلا بتقريرحرية الإرادة فالإنسان» وأنهخاق 
أعمال نفسه » وأن فى إمكانه أن يفع ل الثىء وألا بفعلء فإذا فَعّلبارادته 
وتر كيار ادته :كانت مثو بتهأوعقو بته معة و ئتعادلة؛ أما إنكاناتهيخاق الإنسان 
ويضطره إلى العمل عل نحو خاص » فيضطرالمطيع إلى الطاعة » والعاصى إلى 
العصيان ثم يعاقب هذا ويثيب ذاك فليس من العدألة فى ثىء . ولعل نقطة 
الضعف فيهم أنهم أفرطوا فى قياس الغائب على الشاهد؛ أعنى في قياس الله 
عل الإنسان » وإ[خضاع الله تعالىلةوانين هذا العالم ؛ فقد ألزموا الله _مثلا- 
بالعدل تإيتصوره الإنسان وما هو نظامدنيو ىع وفاتهم أنممن العدل. حق 5 
فى الدنيا مدن نسى بتغي رتصوره بتغير الزمان » وأن ماكان 0 ون 
الوسطىيعدظلاً الأن» فكيف إذا انتقلنامن عالالدنياإلى عام الله وكذلك 
الشآن قولحم فالحسن والقبح والصلاح والأصلم . إنا ئرى أن الإنسانإذا 


سا لاست 
ضاق نظره حك على الآشياء <ما » فإذا انسع نظره تغير حكنه ؛ ففن نظر 
فط إلى أسرتهكانت بعض أحكامه خطأ بالنسبة لمن انسعت نظرته إلى أمة 
أو إلىالإنسان عامة ؛ ونمن فأعمالنا تنظ رإلىعالمنا . الله تعالى رب العالمين 
قد ينظر فى أعماله إلى جميع العالمء ما نعلم منها وما لا نعم » فكيف تمخضع 
الله لتصور العدل الذى نتصوره نحن فى عالمنا هذا . وكذلك قولهم فى أن 
صفات الله هى عين الله أو غير الله ؛ كل براهينهم مبنية على قياس الخائف 
على الشاهد ولكن الشبه معدوم ؛ وقد فرضوا أن العينية والغيرية والزمانية 
والمكانية والسية والمسببية ونوها قوانين لازمة لكل موجود ؛. وهذا 
- ف نظرى ‏ خطأ محض » فبى قوانين إنسانية وإن تساعنا قليلا قلنا إثها 
قوانين عالمنا هذاء ولسنا نستطيع القول بأنها تنطبق على غير عالمنا أو لا 
تنطبق ‏ فإصدار -حكنا على التهعلى اعتقاد أنها قوانين شاملة للإنسان والله » 
جرأة لا يرتضيها العقل الذى يعرف قدره ولا يعدو طوره . وليس هذا 
عيب المعتزلة وحدثم » بل هو عيب من أى بعد ثم من علياء الكلام كذلك. 


ولكن على كل حال كان مسلك المعتزلة مسلكا لابد منه » لأانه أشيه 
يرد فعل لخالة بعض العقائد فى زمنهم . لقد قرروا سلطان العقل وبالغوا 
'فيه أمام من لا يقر للعقل بسلطان ؛ بليقول نقف عندالنص ٠‏ فا كان عم 
واضحاً عملنا به » وما كان متشابهاً غامضآتركنا عله إلى الله . وقال المعتراة 
يحرية الإرادة وغلوا فيبا أمام قوم سلبوا الإنسان إرادته ؛ حتّى جعاوه 
كلريشة فى مبب الريم » أوكالخشية فى الم . وعندى أن الخطأ فى القول 
بسلطان العقل وحرية 'الإرادة والغاو فيبما خير من الغلو فى أضدادها»: 
وف رأ أنه أو سادت تعالم المعتزلة إلى اليوم » لكان المسلبين موقف 
آخر فى التاريخ غير موقفهم الى" » وقد أعجر م التسلم وشلتهم الجبئر » 
وقعد بهم التواكل . 


7 3 
لقد قال.المعترلة بسلطان العقل فى معرفة الخير والشر ؛ فليس الخير 
بغر ضمن الله فرضاً على الأشياء » ولا الش ركذلك . وبعبارة أخرى ليس 
أمر الله بالثىء هو الذى بجعله شييراً 2 ولا نبيه عنه هو الذى يجعله شرا ء 
بل الله يأمر بالثىء لآنه خير فى ذانه » وينهى عنه لآنة شر فى ذاته » وفى 
طبيعة الاشياء صفاتتجعلما خيراً ؛ وصفات تجعلبا شر » وفى وسع العقل 
أن يتعرف هذه الطبائع لمعرفة الخير والشر ‏ وف هذا المبدأ من غير شك 
تحرير للعقل من النود والوقوف عند النصوص» فالمشرع إستطيع أن 
يعمل عقله ذما لم برد فيه نص ليدرك الخير فيه من الشر , ويقرر حلاله 
من حرامه » وليس الآمر فى ذلك مقصوراً عل القياس ٠‏ بل فى [مكانه 
البحث » ولولم يكن هناك أصل يقيس عليه ليزن خيره من شره ؛ وليعرف 
طبيعة الثىء . و[ن شئت فقل إنه يقيسه بمقياس العدالة ثم يحم عليه 
بأنه يحب أن يعصّل أو يحب أن يرك » فالمعتزلى إذا كان فقيباً جعله 
هذا المبدأ أكثر حرية ؛ يل لمزم فشو الاعتزال ف الحنفية كان من 
الأسباب الى جعلتهم يركتنون إلى استعمال الرأى فى مذهبهم » فإن القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين يحل على حرية الرأى واستعال العقل فى 
الحم . و ١‏ المّفدى» فى كتابه , الغيث المسجم » يقول : « إن الغالب 
فى الحنفية معتزلة » والغالب فى الشافعية أشاعرة ٠‏ والغالب ف المالكية 
قَدَربَّة" ( لعله يعتى جيرية ) » والغالب فى الحنابلة حشوية © . 
وإن كان المعتزلى أخلاقنًا » فنكذلك يستطيع ألا يقف عند حدود 
الآوامر والنواهى » بل بزن الفضائل والرذائل بمقياس الزمان: والبيئة 
.ونحوهماء وبجحتهد فى تقرير الاخلاق كا يجتبد صاحبه فى الفقه . 


.20:# )١( 


سل ا سم 


وقالوا بسلطان عقل الإنسان وإرادته وتحررهما من سلطان القدر + 
فالعقل حر ف التفكيز لم بقيده قدّر سابق » والإرادة حرة فى التنفيذ لج 
تقيدها إرادة سابقة » ومن أجل هذا تحددت مسئولية الإنسان وتعينت. 
تبعته »'فبو إذاكان ح ركان مسئولا”» وإذا فقد حريته زالت تبعته » وكان. 
كالصغير والمجنون بل والخيوان والماد . 


ووسعوا دائرة التفكير هذه فقالوا: إن الله والعالم سائر ان على قوانين 
العدل ألزم الله بها الإنسان والترم هو.هاء أو بعبارة أخرىكتبها عل نفسه. 
فلس يعدب مطيعاء وليس يثيبعاصيا » لأنه تقيد بقوانينالعدل » وليس 
تدخل الجنة والنار حسبما اتفق ولا لمجرد الرغبة؛ بل قدكتب على نفسه 
أن يفعل و فق قوانين العدل ؛ فالته تعالى ليس حاكا مستبدكاء ولكنه 
حا الترم السير على قانون » وأوجب على نفسه العدل . 


ومن مظاهر نمجيدم للعقل تفسيرم للقرآن بالمعقول أكثر من اعترادهم 
عل المنقو ل» وبنوا تفسيرهم على أسسهم منالتنزيه المطلق » وحرية الإرادة » 

والعدل ؛ و فعل الأصلح ونحو ذلك ؛ ووضعهم أسساً للآبات الى ظاهرها 
التعار ضء فحكتوآ بذلك العقل لي-كون الفيص بين المتشاءهات » وقدكان. 
5 قبلبم يكتفون بمجرد النقل عن الصحابة والتابعين ؛ فإذا جاءوا إلى 

المتشاجات سكتوا وفوضوأ المل إلى لله وجرم القول بسلطان العقل هذا: 
إلى إنكار أحاديث تناقض أسسيم ٠‏ وأخبار لا تتفق ومذهيهم » وكان هذا 
أخيد الآسباب الى أثارت الخصومة يينهم وبين الحددثين . 


ورم أخذ عليهم أنهمقى سيرمم هذا وراء سلطان العقل قد نقلوا الدين, 
إلى جموعة من القضايا العدلية والبراهين المنطقية » وهذا النهج إذا صم 


0 

أن يقتصر عليه فى الفاسفة فلا يصم أن يقتصر عليه فى الدين » لآآن الدين, 
يتطلب شعوراً حبًّا أكثررما يتطلب قواعد منطقية ؛ فالدين ليسكالمسائل 
الرياضية ولاكالنظريات الهندسية تتطلب من العقل حلباء وف ذلك كل 
الغناء . بل الدين أكثر من ذلك بتطلب شعوراً يدعو [لىالعمل » وحرارة 
إيمان تبعث على التقوى . ونظام المعتزلة ‏ وهو الذى جرى عليه المتكلمون 
بعدثم - نظام جيد التفسكير ضعيف الروح » غلا فى تقدير العقل ؛ وقصر 
فقيمة العاطفة ٠‏ بتجل ذلك لك إذا أنت وازئته ‏ مثلا- بمنمج الصوفية ؛ 
فهو على العكس من المعتزلة » شعور وعاطفة ولا منطق . والنظام العقل, 
فى الدين يقف الإنسان ‏ ف العادة منه موقفاً سلبيًا أكثر منه إيحاينًا » 
فالاسس النسة الى قال ها المعتزلة منها الأربعة اللأولى لا تتطلب عملا 
بل هى 'ننويه لله تعالى وتحديد لموقفه مع الناس من أطاع منهم ومن عصى». 
وليس,تطلب العمل الإيحانى إلاالمبدأ الخامس وهو الآمر بالمعروف والنهى 
عنالمنكر » وهذا نفسهليس يتطلب من الإذسان عملا بصفته إنساناً متديناً » 

وإتما هو نوع من الإشراف على أعمال ألغير . 


وإذا وصلنا إلى هذه النقطة أمكننا أن ننقد هذا الميدأ ( مبدأ الآمر 
بالمعروف ) عندهم » فبم يرون تنفيذ ما يعتقدون وإنكار ما ينكرون ولو 
بالسيف » وساروا على ذلك فعلاكا روينا من :بديدهم بعض من اعتقدوا 
الزندقة بالقتل . وهذا من أخطر المبادىء للأنه بجعلف الآمة حكومة داخل 
حكومة » ويهدد الحربة العامة » فيجعل للفرد سلطاناً أن يحمل السيف 
ليستعمله ضد مخالفه فى الرأى والعقيدة . وكنت أفبم أن يقرروا أن ييكون. 
أولو الرأى منهم مشرفين على الحسكومة م راقبين لما ء فإذا سارت على المنبيج 
القوم أبدوها 1 وإذا رأوا من أحد مسكراً استعد وذ! عليه الحمكومة العاداة 


لتنتصفث منه » وإذال نتكن الحمكومة عادلة استنكروا أ عمالها وثاروا عليبا 
إذاكان فى قدرتهم الثورة. أما أن يقروا السكومة ويعترفوا بشرعيتها 
وصحة بقائها » ثم بجحل كل فرد من نفسه حكومة ‏ فيأمر بالمعروف وينبى 
عن المسكر ولو بالسيفء فسلك بدعو إلى الفوضطى والاضطراب . 


ويظور أن بعض المعترلة شعر بهذا الخطر فقرر مبدأ عادلا » وهو أنه 
لا يجوز الخر وج على الإمام الجائر إلا لجماعة لهم من القوة والمنعة ما يذلب 
على ظنهم معها أنها تنكف للنبوض وإزالة الجور » ولا يصح الخروج إلا مع 
إمام عادل 6 ولا شولى [نغاذ الاحكام وقطع بك السارق والقسو د زلا الإمام 
العادل » أو من يأمره الإمام العادل » لا يحوز غير ذلك ”" . 


ومن ناحية أخرى : لم يفرقوا فى الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
بين شىء أجمع على (لكاره كالسرقة والقتل والزنا ونحخو ذلك » وبين ثىء 
مختلف فيه كالاعتقاد بوحدة الله ذاتاً وصفات » والقول بالعدل وخلق 
القرآن ؛ فنكان يحب أن يفرقوا يبنبما؛ ويقرروا أن اللأشياء الخذتلف فيبا 
بحب أن يكون الأمر بالمعروف فيهاوالنبى عن المنكر مقصوراً عل المناظرة 
والدعوة [لىالرأىفيبا بالحسنى. ولكنا نرى أن المعترلة أيام دولتبمعكسوا 
الأمر وجعلوا المسائل الختلف فيا فى العقائد فى الدرجةالاولى » واشتركوا 
مع الحنكومة فى فرض رأمهم بالسيف ء وجعاوا المسائل الأاولى ف المنزلة 
الثانية .وهو عكس للو ضع الطبيعى ؛ فسألة الاختلاف فالعقائدداخل حدود 
الإسلامكانيحب أن تنرك حرة ؛ ولو اعتقدوا فيها أنهم علىصواب وغيرمم 
على خطأ . أما أن يقيموا الدولة ويقعدوها ويقدموا القول تخلق القرآن 
عزكل أمرعداه » وتجعلوأ البلاد كلباموضوع محا ككة » فسوء تقدير للأمور 
وخطل فى تطبيق الآمر بالمعروف «النبى عن المذكر . 


(١)أنظر‏ مقالات الارسلاميين ؟ : 155 وما بعدها . 


سد ثك/ا ب 


وقدكان من أثر ذلك أن خصومبم يوم دولتهم عاملوا المعترلة بنقمن 
السلا الذى استعملوه أيام سلطانهم ؛ فضيقوا عليهم وشردوثم وصادروا 
كتبهم » وطبقوا عليهم مبدأ الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر بهذا المعنى 
المشطرب المفكك . 


وأباً ماكان» فلسنا ننكر ما كان للمعتزلة من فضل ف ترقية العقل 
ورفع مستوأه فى المملكه الإسلامية : وأنهم كانو! السايقين الأولين الذين 
شقوا الطريق من أنى بعدم من أمثال « إخوان الصما » . وفلاسفة المسلمين 
كالكندى والفار أبى و أبن سينا ؛ و أنهمكانو أ أول من فلسف الدين ؛وقرر 
سلطان العقل فى أن ببحث مسائل الدين . 

وللمعتولة بعد ذلاكآراء سياسية فالإمامةوفىأحداث التاريخ الإسلامى: 
وإن لم يتفقوا عليما اتفاقهم على الصو لالخسة السابقة ؛ وهم وإن اختلفوا 
فما ينبم فى آرائهم ‏ فعلى قوم جميعاً مسحة من حرية الرأى » وتشريح 
المسائل 5 ووضعبا موضع النقد ؛ وفى كلامهم ما يدل دلالة واضحة على 
| أنهم 0 الصحابة والتابعين موضعالناس خطئون ويصيبون » ويصدر 
منبم ما بمدح ومأ يذم ؛ ول يتحرجوا من ذلك كا تحرج غيرم ؛ فوضعوأ 
الصحابة وكبار التابعين فى دائرة لا يستباح مراجمتها . بل قالوا : « إنا رأينا 
الصحابة أنقفسم ينقد بعضهم بعضاً , بل ويلعن بعضهم بعضاً » ولوكانت 
الصحابة عند نفسها بالمنولة الى لا يصمح فيا نقد ولا لعن لعلست ذلك من 
حالنفسباء لانهم أعرف يحلبم من عوأم أهلدهرنا » وهذأ طلحة والؤيير 
وعائشة ومنكان معبم وفى جانبهم لميروا أن يمسكواعن عل" ؛ وهذا 
معاوية وعمرو بن العاص لم يقصروا دون ضريه وضرب أصحابه بالسيف : 
وكالذى روى عنصم من أنه طعنفرواية أنى هريرةء وشت خالدين الوليد 


ان كك 


وحكبفسقه » وخوان عمرو بن العاص ومعاوية ونسبهما إلمسرقة مال النىء 
واقتطاعه ؛ وقل أن يكون ف الصحابة من سل من لسانه أو بدهء إلى كثير 
من أمثال ذلكمما رواه التاريخ » . قالوا : « وكان التابءوون يسلكون بالصحابة 
هذا المسلك » ويقولون ف العصاة منهم هذا القول» وإبما اتخذم العامة 
أرناناً عد ذلك . والصحابة قوم من الناش» لهم ما للناس وعليبم م عليبم 0 
من أساء منهم ذمناه» ومن أحسن منهم حمدناه» وليس لمم على غيرثم كبير 
فضل إلا بمشاهدة الرسول:ومعاصرته لاغير ؛ بل ربماكانت ذنوبهم أفحش 
من ذنوب غير » لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجرات فعاصينا أخف لآننا 


عثرع 1 . 


«برى أكثر المعترلة كأ كثر الفرق الإسلامية أند لابد للمسليين من إمام . 


ينفذ أحكاميم ويقم حدوثم » وحفظ ييضتبم ؛ وتخرس حوزهم » 
وعى جيوشهم ) ويقسم غنائهم صدقاتهم » وينصف المظلوم » وطتصف 
من الظالم 0 تفن القضاة والولاة ى كل ناحية » وسعث القراء والدعاة 
الكل طرف »؛ وقد خالف من المعتزلة فى ذلك أبو بكر الأصم » وهشام 
الفسوطى؛ فرأباكا رأى بعض الخوارج ٠‏ أن الإمامة غير واجبة فى الشرع 
وجوبا لو أمتنعت الآمة عنه استحقت الوم » بل هى مبنية على معاملات 
الناس » فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى » واشتغل كل 
واحد من المكلفين بواجبه » استغنوا عن الإمام» 0 . 
واختلفت المعتز لة ينهم اشتراط أن يكو نالإمام من قريش» فاشترطبا 
بعضهم وليشبرطبا قوم منهم » وقالوا : إنْحديك دالاعة من قريش» لويكن 


)١(‏ هذأ بعض رسالة طويلة فى هذا الموضوع نقلها أبن ألى المديد فى شرحه لنبج البلافة 
84 عن بعض الزيدية » والزبدية تلاميذ الممتزلة . 
(؟) الشبرستاتى » تباية الإقدام ص ١لمع‏ . 


0 قام «, الؤردم يم اليردم عر 


ريا اسم 


متواتراً : [ذ لو تواتر لما ادعت الآنصار مشاركة المباجرين فى الخلافة » بل 
إن عمركان يجوز إمامة المولى ؛ فقد قال  :‏ لوكان سالم ‏ مولى ‏ حُدّبفة ‏ 
خااولئنه.: وبالغ «ه صرار »من المعترلة فقال : « إذا استوى الحال 
فى القرشى والأعجمى فالأعجمى أولى بباء والمولى أول بها من الصميم»”". 
ولعلهكان يرى أن الخليفة إن لم تنكن له عصبية تحميه كان خلعه أيسر إذا 


جار وظل . 


وتعرض المغتزلة لمسألة أبى بكر وعمر وعلى' ؛ هل خلافتهم صبرحة ؟ 


وأيهم أفضل ؟ وقد حك ابن ألى الحديد رأى المعتزلة فى ذلك فقال 0 م ' 


٠‏ أتفق شيو خناكافة, المتقدمو نمنهم و المتأخر ونء والبصريون والبغداديون» 
على أن ببعة ألى بكر الصديق يبعة صميحة شرعية » وأهالم تكن عن نصء 
وإعماكانت بالاختيار ٠.٠‏ واختلفوا فى التفضيل ؛ فقَال قدماء اليصربين 
كتمرؤق بن عبيد 6" والنظام ؛ والجاحظ , وعامة بن الآخرين : وهشام 
الفدّوَ طى » وأنى يعقوب الشحام » وجماعة غيرهم : إن أبا بكر أفضل من 
على » وهؤلاء: بجعاون ترتيب الأربعة فى الفضلكثرتيبهم ف الخلافة » 
وقال البغداديون قاطبة ) قدماؤم ومتأخروم ؛ كبشر بن المعتمر ؛ وابن 


صبيح ) وجعفر بن مبشر ء وأنى جعفر الإسكافى ؛ وأنى الحسين الخياط » . 


وأ القاسم البلخى » وتلامذته : إن علي أفضل من أنى بكر . . وذهب 
كثير من الشيوخ إلى #توقف فيهما. وهو قول واضل بن عطاء:؛ وأنى 
المذيل العلاتف . وهما : وإن ذهبا إلى الوقفا بين على" وبين. أنى بكز 
وعبر ‏ قاطعان على تفضيله على عثمان » 9 


. والذى دعا إلى اتفاقالمعتزلة علىصمة خخلافةأنى بكر أ» حتى من قال منهم 


0 أصول الدين ليغدادى . كان أبن ألى الحد 00 تعياً..نعتزلا 5 
(؟) أبن أبى الحديد ق شرح مج البلافة (:؟ ؟اء 


بأفضليه عل" عل أنى بكر . أنهم رأوا علي بابع أبابكر غير مكره؛ فلابد 
أن تكون يبعته صحيدة ولا يصح أن يكونوا علوين أ كثر من على . 

فإذا وصلنا إلى عثهان وقتَلته وجدناكثيرآ من المعتزلة يقفون فى 
ذلك ؛ فواصل بن عطاء يقف فى الحم عل عنهان لتعارض الآدلة عنده» 
فلعثيان مقام مود فى الجباد بماله » وله هجرتان وسابقة إلى الإسلام » ولم 
يحضر بدراً فالحقه رسول الله بمن حضرها ؛ ثمكانت لدفتوحات فى الإسلام 
عظيمة ,» وسيرة فى الاسلام هادية » ولم يتسبب فى سنك دمح ولكنه قق 
السنين الست الأواخرمن حكنه حدثدمنهأحداث ؛ فتعارضت عنده الآدلة» 
فرك أمره لله . 

قال الختّاط المعتزلى : إن واصل بن عطاء وقف فى عثيان وقى خاذليه 
وقاتليه وترك البراءة من وأحد منهم » « وهذه هى سبيل أهل الورع من 
العلباء أن سفوا عند الشيبات » و ذاك أنه قد صضت عنده لعثيان أحداثك ف 
الست الأواخر » فأشكل عليه أمره فأرجأه إلى عالمه » ''' » ومثل ذلك قول 
أنى الحذيل العلاف . قال : لا ندرى قل عمان ظالاً أو مظلوم؟ 9 . 

قد أخذ المعترلة على عثمان » وا أخذ عليه غيرهم » ٠‏ أنه أوطأ بنى أمبة 
رقاب الناس وولام الولابات و أقطعيم القطائع ٠‏ و فحت أر مينية فى أيامه 
فأخذ الس كله فوهيه لروان 55 وحمى المراعى دول المدينة كلبا من 
موأثى المسللين كلبم إلاعن بى أمية ّ وأعطى أبا سفيان بن حرب مائق 
ألف من يبت المال» فى اليوم الذى أمرفيه لمروان بن الحسم بمائة ألف من 
بدت المال» 9" الح. 


فبذه هى الأحداث الى أشار إليباواصل أنه أحدثها ف السنينالست الأاخيرة 


, ٠٠ : الاتصار او . (؟) مقالات الإسلاميين ؟‎ )١( 
. 2:1١ ابن أبى الحديد الشيسى المتزل‎ )©( 


اوها 
من خلافته » وللمعتزلة كلام واسع مفصلف تحليل أعمالعثان والاجتهاد ف 


محيصبا 6 وبعضهم قد دافع عنه فى إسباب » وبعضيم حمله تيعات مافعلق 
إسباب ؛ وقد حكاها أبن أبى الخديد قَْ نحو ثلاثين صفحة من القطع [#. عبر 


والخط الدقيق ؛ فار جع إليبا إن شدت 22 ؛ ومحل الجودة فيبا أن علبباطاج 


المنترلة من الحرية فى الرأى وتحكي العقل . 


فإذا انتقلنا بعد ذلك [ل [الحروب الىكانت مع على" وخصومه» رأينا 
أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وقفا فى'الحرب بين عل وطلحة والزيير 
وعائشة يوم اجمل » كالموقف السابق الذى حكيناه عن واصل فى عثيان 
وقتلنه ؛ «كان عل وطلحة والزبير وعائشة عندهما( واصل وعيرو ) أبراراً 
أنقياء مؤمنين » قد تقدمت لحم سوابق حسنة مع رسول الله (ص) وهجرة 
وجباد وأعبال جميلة » ثم وجدامم قد تحاربوا وتجالدوا بالسيوف ء فقالا : 
قد عليناأ أنهم لسوا عحةين جميعاً ؛ وجائز أن كون إحد الطائفتين محقة 


والأخرى مبطلة ». ول يقبين لنا تمن امحق منهم من المبطل فوكلنا أمر القوم 


إلى عالمه » وتولينا القوم على أصل ماكانوا عليه قبل القتال » فإذا اجتمعت. 
الطائفتان قلنا : قد علينا أن إحداما عاصية لاندرى أيما هى, "' وذهب. 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب والإسكاق ( وكلهم من المعترلة ) إلى أن. 
الحق فى هذه الحر بكان مع على ؛ وأن طلحة والرير وصائفة قد تأبوا من. 


خروجهم على على » فم لذلك يتولونهم جميعا ©© . وأما فى الحرب بين على 
ومعاوية فرؤلاء جميعاً ( واصل وعمرو وجعفر بن مبشر ) يؤيدون وجبة 


تظرعل» «و يتبرأون من معاوبةوعمروينالعاص ومنكانفى شقبماء”' بلإن. 


)١('‏ ابن أرفالحديد و ٠٠١:‏ ؟مما صدما.. ()) الاتضار 919 ومهة. 
(؟) اللمصدر سه . (5) المصدر سه . 


-- الى صب 


:البلخى وهو أحد شيوخ المعتزلة رمى عمرو بن العاص ومعاوية بالالحاد 2 
ل روى أن معاوية قال لعمرو ‏ وقد طلب منه أن يوليه مصر - إنى أكره 
للك أن تتحدث العرب .عنك أنك [نما دخلت فى هذا الآمر لغرض الدنيا » 
فال عمرو : دعنى منك . وقد. بالغ البلخى فى تفسير هذه اجملة» وقأل إن 
عمراً يعنى' دع هذا الكلام لا أصل له ؛ فإن اعتقاد الآخرة وأنها لا تباع 
بعرضن الدنيا من الخرافات » » وهذا تحميل للكلام أكش ما يحتمل ؛ ثم 
قال البلخى : « وكان معاوية مثله فى الإلحاد والزندقة ' » . وقال] الجاحظ : 
:«كأنت مصر فى نفس عمرو بن العاص ٠‏ آنه هو الذى فتحباق سنة لسع 
:عشرة من الحجرة فى خلافة عرو » فكان لعظمبا ف نفسه» وجلالتها قَّ 
صدره» وما قد عرفه من أموالها لا يستعظم أن يحعلبا نا من دينه » ل" 
وإذا كان معاو َك غير محق فخلافته غير صمرمدة » وكذلاك من ولى بعده . 
وللكنيم يتولون : إن الصحابة والتابعين الذين كانوا ف زمن معاوية ويزيد 
وبى أمية معذورون فى جاوسهم عنه لعجرم عن إزالتهم ولقبر ب ىأءية لمم 
بطخام أهل الشامء و دلا يكلف اق فسا إلا' وممْحباء ‏ , 


وبناء على ذلك تكون نظرتهم إلى أآمة أنهم خلفاء لاعن حق 0 
"وقد طبقوا مذهبهم فى الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر على الصحابة 
والتابعين الذين كانوأ ف عبد الأموبين ل فذهيرم أنه لا لصوم الخروج إلا 
عند غلبة الظن بنجاح الثورة . أما الخوارج الذين يجحعلون الثورة واجباً 
فردياً مهما نكن النتيجة 0 فكان تارخبها ثورة مستمرة 1 


' ولعل هذا هو السبب فى أن الأمون أيام سلطة المعترلة قد م بلمن 
"معأوبة على المنبر بتأثير ثسهامة بن الأشرس المعترلى 4 . 


() ابن أبى الحديد. ١‏ :2.1 (0) المصدر نفسه. 
(؟) الصدر ننسه من .١54‏ )0( طيفور » تاريخ بشداد . 


سأر 
وكذلك لم يرضواعن أنى مومى الأشعرى وموقفه فى التحكم » فقد 
ذكر ابنأ ىالحديد ه أن أبا موسى عند المعترلة من أرباب الكبائر » وحكنه 
حم أمثاله ممن واقعكبيرة ومات عليباء «) 


وعلى الجملة فيظهر أن المعتزلة كان موقفبم من الدولة الأموبة موتف 
كراهية وإنلم يئودوا ثورةالخواري؛ ولعلبم نبجوا فى هذا منهج شيوخهم 
«وأسلافهم؛فقد رأينا قبل أن رجلا سأل الحسن البصرى عن رأيه فى الفتن 
فقال له : لاتكن مع هؤلاء ولامع هؤلاء . فقال الرجل ؛ ولا مع أمير 
'المؤمنين؟فقال الحسن : و لامع أمير المؤمنين ٠‏ وكان القائلون حرية الإرادة 
- دم الذين يسمون القّدّرية ‏ قبل تأسبسفرقة المعتولة م نأعداء الدولة 
:الأموية ؛ فعبد الجمنى ‏ وهو من أوائل من تتكام فى القدر ‏ خرج مع ابن 
الآشعث على الدولة الآموية فقتله الحجاج » وغيلان الدمشق ‏ من أوائل 
“القدرية كذلك ‏ قتله هشام بن عبد الملك وجوم بن صقوأن ‏ وإن كان 
سيا إلا أنه يعد من شيو المعترلة لقولهبنق الصفات؟ تقو لالممترلة» 
«وقال بخلق القرآن » وقد خرج مع الحارث بسر علل بى أمية فقتل . 


"أمية ‏ ا يظهر -كانو! بكرهون القول بحرية الإرادة» لادينيا فقط » ولكن 
.سياسيأ كذلكء لأن الجبر مخدم سياستهم . فالنقيجةالجيرأن الله الذى يسكر 


الأمور قد فرض عل الئاس بىأمية 5 فر ضكل ثىء » ودولتهم يقضاء الله . 


وقدره؛ فبجب الخضوع للقضاء والقٍدر .وجبم وإنكان جبريا إلا أنهقدثار 


#")١(‏ : ؤافىء؟. 
( > - تتح الارسلامء ماع 6 


دوم 


مع الخارجين عل بنى أمية » وقال بأقوال أحفظت عليه الناس . فاستغلته 
السياسة كراهية عامة الناس له وقتلته . .. 


ولما أسرف الوليد بن يزيد بن عبد الملك فى الشراب واللبو والطرب 
وسماع الخناء » وكان مترتكاً ماجناً خليعاآ »كان المعتزلة من أشد الناقين عليه 
والعاملين على قتله» وإحلال يزيدينالوليد محله فى الخلافة. فيقو[المسعودى: 
« وكان خروج يزيد نالو ليدبدمشق مع سابقة من المعتزلة وغيرثم من أهل 
ماقا وا لثمن فرطة بدمقى عل الزليداق زيف كنا طن من افيقه 
وشعل الناس مق وزو ج00 0 

وإبما نص ر ال معتز لةبز بد لأنهكان ديناً تقياء وكان يعتقد مذه ساللعازلة. 


قالالمسعودى: « وكان (يزيد) يذهب إلى قول المعتزلة ومايذهبون إليه '"» 


بل دفعت المعتزلة- العصبية" ااذهبية على أن يفضاوا يزيد بنالوليد علىعمر 
أبن عبد العزيز , فقال المسعودى : ١‏ والعتّز ل تفضل قى الديانة يزيد بن 
الوليد على عبر بن عبد العزيز ا ذكرنا من الديائة» 0 , 


وقال ابن عبد الهسكم : « سمعت الشافعى يقول : لما ولى 'زيد بن ألو ليده 
دعا الناس إلى القدر وحملبم عليه 3 وقراب أصاب/غيلان , © ولما قتل 
الوليد قام يزيد فقال : «إنى والله ماخرجت أشراً ولا بطرأ ولا طمعاً 
ولا حرصاً على الدنياء ولا رغية فى الملك : وإنى لظلوم لتفسى إن يرحمى. 
فىء ولكنى خرجت غضياً لله ولدينه» وداعيآ إلىكتابه وسّثّةنبيه صل الله 
عليةو سلم 5 حيندر سمعمعالمالمدىو طقءنو ر أه لالتقو ىو ظبر الجبار المستتحل 


.١٠٠١ : ١ (؟) الصدر نقسه‎ 1٠١ :» مروج الذهب‎ )١( 

١65:7 )©(‏ ويظهر أن المعتزلة لم تكن ميل كثيراً لعمر بن عيد العزيز » ور,ما كان. 
السيب أنه فاقش القدررية ومم يقتل بعضهم م نقدم » بل إن الجاحظ كان يفسقه ويستهرىء به 
ويكفره » كانس على ذلك اين أى الحديد فى 4581-6 . 

(4) تاريخ الخلقاء مو . 


م لس 
الحرمة»والراكب البدعة ؛ فليا رأيت ذلك أشفقت إذ غشيتك ظلة لاتقلم 
عنم ؛ على كثرة من ذنوبكم » وقسوة من قلو بكم » الح . 

فهم فى نصرة يزيد جروا على مبدتهم فى الآمر بالمحروف والنهى من 
المنكرء فخرجوا مع [مام اعتقدوا فيه العدل؛ ول مخرجوا إلا بعد أن غلبه 
على ظنهم الفوزء وقد فازوا فعلا . 

فإذا نحن وصلنا إلى العصر العباسى وجدنا عمرو بن عبيد رأس المعتزلة 
لايميل إلى العياسيين وي>تهد فى الحرب من أبى جعفر المنصور » وهو ,ينقد 
أبا جتعقر وتعداد مظاله . فيقول له أبو جعفر : قاذا أصنع ؟ قد قلت إك 


خاتمى فى يدك, فتعال أنت وأصمابك فا كتق . فيقول عمرو : ٠‏ ادعنا بعدلك - 


سيم أنفسنا بعونكء بابك ألف مظلءة. أردد منها شيئا نعم أنكصادق» 27‏ 


وروى البغدادى ١‏ أن المنصور قال لعمرو بن عبيد : بلغنى أن همد بن 
عبد الله بن الحسنكتب [لي ككتابا . قال (عرو) قد جاء ىكتاب يشبه أن 
كون كتابه . قال : فم أجبته ؟ قال : أوليس قدعرفت رأف السيف أيام 
كنت تختلف إلينا ؛ إنى لا أراه ٠‏ قال (المنصور) : أجل » ولكن تحاف لى 
ليطمئن قلى ٠‏ قال (عرو) . لثن كذبتك تتقيّة لأحلفن لك نقيّة ؛ قال 
( المنصور) : والله والله أنت الصادق البرع 9© 

وهذه الحكابة لما مغزاها ؛ فحمد بن عبد الله بن الحسن هذا هو ز 
الشيعة الدىخرج هو وأخوء إبراهم عل المنصور ؛وهذه القصة ندل على أن 
يندا أراد أنيستعينعل المنصور بعمروينعبيدوأتباعهمن ا معتر لة» فيخ رجح 
المعترلة لقتال المنصوربالسيف؛فليا أجابص رو لم يحببأن هواممعالمنصورء 


)١(‏ عيون الاخبار 5910719 . ١850‏ :كوول 


م ب 
ول يتبرأ م نأن هواه مع ممد ء وكل ماقاله أنه ل ير استعمال السيف . فكأن 
را يرى أن مبدأ الآمر بالممروف والنبى عن المْكر لايصم أن يصل إلى 
حد السيف ؛ فبو ينكر عبل المنصور مظالمه بلسأنه » وبعظه وبؤنيه ) فأمأ 
السيف فلا . وقد اكت منه المنصور بذلك » ولكن فبم منه من غير شك 
ميله النفسى محمد بن عبد الله بن الحسن » ولم يعبأ كثيراً ببذا الميل متى لم 
يستعمل السيف؛فبدأ استعال السيف فى الأم بالمعروف لم يكن رأىعيرو 
وإنكان رأى غيره من بعض المعترلة . 

فإذا استنتجنا من هذه الحكابة أن عرو بن عبيدكان أميل لحمد بن 
عبد الله بن الحسن منه للينصور ل تبعد , 

«دوقال الجنشيار ى: إن المنصو ر عرض عل عمرو معو ثته فأنىو خرج 
من حضرنه:فلقيه أبو أيوب (المو ريات وزير المنصور ) فقال له : ياأياعثيان 
(كنية ععرو ) أظنك قد ردعت هذا الرجل (يعنى المنصور) قال : نعم .. 
فإن استطعت أن تعين بخير فافعل » وك بأمة شرا أن تنكون أنت المدبر 
لأمرها , © , 

ويظو رآن الرشيدكان يكره الاعتزال والمعتزلة ؛فالجبشيارى يروى أن 
العثانى ( الكاتب الشاعر )كان يقول بالاعتزال » فاتصل ذلك بالرشيد » 
وكثر عليه فى أمره» فأمر فيه بأمر عظم » قبرب إلى اهن » فكان مقما 
بها حتى احتال له يحى بن خالد البرمكى فأعاده 1 , 


ويقول المرتضى : « إن الرشميد منع من الجدال فى الدين» وحبس أهل 
علم الكلام 00 


.؟5٠١ المبشيارى‎ )( . ١١4 البشيارى فى تاريخ الوزراء‎ )١( 
(؟) المنية والاامل ذاه‎ 


دهم - 


زعا بحسن م او المعتزلة وناصروا الدولة نوم اعتنق الخلفاء مياد 
أمثال المأمو ن» فقدكان معتز ا ف ميادئه وتصر فاته وكذلك فى أيام ا معتصم 
والوائق . قالالمسعودى : «وسلكالوائق فالمذاهب (يمنىمذهب الاعترال) 
مذهب أبيه ( يعنى المعتصم ) وعمه ( يعنى المأمون ) من القول بالعدل ( أى 
الاعتزال )»27 . فليا جاء المتوكل انصرف عن المعتزلة فانصرفوا عنه » 
وكاد حم وكادوا له . ؛ 


> مياسن 


ثم للمعترلة أيضا ناحية أخرى جاءتهم من تقديرم لسلطان العقل وهى 
أنهم بعد أن قروا أصولم»وآمنوا بها إيمانا اما كان مايعارضها من آباته 
يؤولونها كا رأيت من قبل وما يعارضبا من) أحاديث يتكروتها . وكل ذلك 
فى جرأة وصراحة ‏ ولذلككان موقفبم فى الحديث كثيرا مايكون موقمه 
المتشككفى صحته »وأحيانا مو قف المتكرله » لمهم يحكون العقل ف الحديثه 
لا الحديث فى العفل ؛ ولنضرب لذلك بعض أمثلة : 


كان عبرو بن عبيد يقول : هلايع عن السارق دون السلطان» أى 
لايصملأحد ولا للسروقمنه أن بعفوعن السارق إلا السلطان (كأنهبنظر 
فى ذلك إلى أن السرقة وقد نمت ليست جرعة على المسروق هنه وحده »بل 
هى جرعة عل الآمة ؛فن حق السلطان وحده أن ينظرفيها : لأنه الذىببده 
حَقَ الآمة ( فروى له بكرين حمدأنحديثك صفوان نأمية دوه وأنصفوان 
توسدرداء ف المسجدونام» فجاء ممارق فأخذرداءه, فأخذ صفوا|نالسارق فجاء. 
به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأعس به أن تقطع بده فقال صفوان: إلى 
ل أردهذا بارسول الله هوعليه صدقة فقال رسول الله : فبلا قبل أن تأتنى 


)١(‏ مروج الذهي ؟: 78 ؟. 


به ؟»» ومعنى هذا أن صفوان كان حق له أن بعفو عنه قبل أن أن به 
الرسؤل الله » وهذا مناقضلقول عمروينعبيد ؛ ققال هرو ليكر بنحمدان: 
أتملف الله الذى لا إله إلاهو أن النى قاله ؟ فقال بكرلعمرو : أتحلف بالله 
االذى لا إله إلاهو أن النى لم يقله ؟ خلف عبرو» "". 


ور أستوز | الاحظ يمار وى أن الجر الاق دكانأبيض سدق دهالمثشسر 0 نك 
فقال :كان يحب أن بيضه المسليون حين أسلموا 9». 


وأنكروا حديث أن النى صل الله عليه وسلم قال : إنكم ترون دبكم 
بوم القيامةكا ترون القمر ليلة البدر لاتأُضامون فى رؤيته ' » لآنه ينافى 
قوله تعالى : « لا تدا ركه الأنصار وهو سرك الابصار ٠.»‏ 


وأنكروا حديث : د لاقسبوا الريح فإنها من تمس الرحن » وقالوا : 
طبغى إذاً أن تكون الريح عندم غير عنلوقة » لآن كل شىء ف الله قديم 
غير معخلوق . 

وعاب المءتزلة بض الصحابة فى روايتهم أخباراً غير صميحة؛ بلرموم 
بالعذب أحيانا يا فعل النظتام » فقد قال : «زغم أن مسعود أن القمر 
(نشق وأنه رآه وهذا من الكذب الذى لاخفاء به » لآن الله تعالى لايشيق 
القمرله وحده ولا لأخرمعه و[ يشقه ليكون آبة للعالمين؛وحجة للمرسلين 
ومزجرة للعياد ؛ وبرهانا فى جميع البلاد» فكيف لم تعرف بذلك العامة »ولم 
661 الناس يذلك العام ولم 1: ره شاعرءوم يس عند هكافر» وحتببه مسلم 
على ملحد ١4»‏ وإنما قال النُظنام ذلك لما ر وىله أن أءنمسعودءقال: 
« رأيت حراء بين فلقتىالفمر » وكان النُظَام يرى أن انشقاق القمرااوارد 


(1) المكلية فى تاريخ بغداد للخطيب 1١‏ : 180 () تأويل مختلف الحديث 0 


(؟) نضامون : رويت بتشديد اليم وتخفيفها » فنى التعديد معتاها لاتزاخون . وبالتحقيف 
عن الضيم لايظل بعضحم بعضاً فى الرؤية . (1) ابن قتيبة فى تأو بل مختلف الحديث 78 . 


بخ 

فى الآبة إنما يكون يوم القيامة . فتر ىكيف كان النّظنام جريئاً فى تحكيم 
النطق فى رواية أن مسعود . 

وكذكك فعل النّظنام فيماروى عن لسر اا ةر قومآ 
من الزط فقال : «هؤلاء أشبه ه فق ردت بت بالجن ليلة الن » , وذلك ك أن 
المعتزلة ينكرون قدرة الناس على رقية الجن لقوله تعالى ديا بي آدام 
لا يفتتتكم السيطان كا أخارج أب نكم" من الجَثة 

0 0 ا الباميمًا لير سما سواء لامهما ن ا 

لوقيل من تيشهة لاه رو نهم » . يقول الإعخشرى : وف 
ذلك دليل بان" ن الجن لا رون ولا بظبرون للدنس ً وأن (ظبارم 
أنفسهم ليس ف استطاعتهم » وأن زعم من يدعى رقيتهم زور وعخرقة » . 

وفد ذكر الجاحظ فى كتاب الحيوانكلاماً بمتعاً على الجن وعدم [مكان 
رؤيتهم فقال: وللناس قَْ هذا الضرب صروبه من الدعاوى 6 وعلياء السوم 
يظبرون تجويزها وتحقيقباء كالذى يدْ عون من أولاد السعالى من الناس » 
وكا بروى أبو زيد النحوى عن السعالاة الى أقامت فى بى : كم حى لدت 
ذيهم ؛ فليا رأت برقا لمع منشق يلاد السحالى حنت وطارت [ليبم 4 وأنشدق 
:“أن الجن طرقوا بعضوم فقال : 

آنوا تارى فكت مدون تم ؟ 

فقالوا الجن » قلت'عبوا للا ما 

فقات : [لى الطتّعام » فقال منودم” دعي تسد الآنس الطعامًا 

ول أعب الروايةء و [نما عبت الإيمان مها والتوكيد لمعانيباء وقد أفاض 
فى ذلك با بدعو إلى الإعجاب 7" . وتأول أحاديث ورد فيبا رؤية 
الشياطين » واستبرأ من يعتقدها على ظاهرها " . 


)١‏ انظر الحيوان ١‏ : 6خق.وما بعدها. 1 (0) 1:ه»(ل. 


وقد حكى.التنوخى أن ,نساء المعتدلة لم يكن سين الجن والارواح. 


وكذلك صبياتهم ؛ لآنهم لم يكونوا يسمعون أحاديث الجن من آبائهم » بل 
كانوا يسمعون إنكار رؤيتهم ٠‏ قال : و سمحت جماعة من أككابنا يقولون : 
د من بتر كة المعتزلة أن صبياتهم لا يخافون الجن » (© . 

وروى أن عجوزاً صالحةكانت معتزلية تجلدة نزل عليبا لص وكانت 
وحدها فى اليت قفشعرت به » فقالت : من هذا ؟ قال : أنا رسول ربه 
العالمين أ رسلئ إلى ابنكالفاسق لأعظه وأعامله بما بمنعه من ارتكاب المعاصى. 
ققالت : يا جبريل ء سألتك باللّه إلا رفقت به فإنه وأحدى .. وغافاته 
وجذيت الباب بحمية » وجعلت الخلقه فى الرّزة » وجاءت بقفل فأقفلته ؛ 


ققال لما افتحى الياب لاخرج فقالت : يا جبريل » أخاف أن أفتم الباب. 


فتذهب عينى من ملاحظق لنورك» فقال: إنى أطؤء نورى . فقالت : 
يا جبريل » إنك رسول رب العالمين لا يعوزك أن تخرج من السقف » أو 
تخرق الخحائط بريشة من جناحجك ونخرج 5 وتركته هذى حتى جاء أبنها 
فضى وأحضر صاحب الشرطة وفتح الباب وقبض على اللص '' . 
وجُك أن لصا دخل دار معز لى فأحس به فتيعه » فتدل إلى الب 
فأخذ المدتدلى حجراً عظيماً ليدليه عليه » فخاف اللص فقال: «٠‏ الليل لنا 
والنهار لم ء يوهمه أنه من الجن 3 فيزىء المعيزلى بذلك ورمى بالتجر 
ولنعدإلىما كنافيه فنقو ل: إن المعتزلة نفدو أ الصحابة و التابعين خر 35 ِ 
ورموثم بالتناقض أحيانآً » فنقد الننظتام أبا بكر فى قوله حين سئل عن آبة 
منكتاب لله فقال: أى" معام نظلك وأى أرض'تقلى » إذا أنا قلت فى أيقمن 
كتابالله برأنى ؛ #مسئل عن الكلام فقال: أقولفيها برأى» فإنكانصواباً 


)١(‏ نشوار المحاضرة"١‏ : 4 89. (؟) النشوار 21١‏ 96؟. 


- 6 سد 
فنالله » وإنكان خطأ فنىقال التنظام: والقولالثاتى خلا ف القول الآول. 
وعاب حذيفة بن العان [ذ جعل حلف لعثهان على أشياء بالله تعالى 
ما قا هاء وقد سمعوه قالمما. فقيل له فى ذلك . فقال : إنى أشترى دينى بعضه. 
ببعض عنافة أن يذه بكله . إلى كثير من أمثال ذلك ما نقله ابن قتيبة فى 
تأويل عختلف الحديث » وألتفكتابه هذا للرد عليه وألتوفيق بين ما ظاهره. 
التناقض فى الحديت . 
وعل الخلة فقد كان هذا وأمثاله من أكبر مظاهر المعتولة فى الإيمان. 
بسلطان العقل وتحكيمه فىكل الامور ؛ فلا عجب بعد أن يطلق عليهم. 
المستشر قون اسم « العقليين» . وقد استخدموا ما وصل إليه العلم والترجمة 
والفلسفة فى عصرثم ف وهم الدئية » وهاجموأ يذلاك كله المحافظين. 
والمتشددين » وقد أدرك ذلك الناس وعيروا عنه تعبيراً ظريفاً » فقالوا : 
5 الأرد أشعرى والشط رخ معتلى 8 لآنلاع بالترد يعتمد على القضاء والقدرء» 
ولاعب الشطرئج يعتمد على السكد وإعمال الفكر . وفى ذلك يقول بعضهم, 
فى اللر :0 
وفى الفتصوص لعيّنا منتكل كالكثل 
تنوم فى أكضنا كالجوهر المقتصل 
تفصل فيا يننا فل القضا فى الول 
ويقول آخر فى الشتطرت : 
والصغيث الحقين يسمو به السسئر قتيئعنوا له الكبيره الجليل 
فَرْدَنَ البيدق التنقل حتى انحط" عنه فىقيمة الدأّست فيل (© 


#0 


)١(‏ الغرزان : هو ما نسميه الآأن الوزير . والبيدق : ما نسميه بالسكرى . وتغرزن. 
الببدق صار فرزانا » والفصوس ف الا بيات الاأولى هى ما نسيه « بالإهر » . 


3-2 


تأر خُّ المعتزلة وهمشبورىو رجاهم 
كان م عصر فى تاريخ المعتزلة من سنة ٠٠١‏ إلى سنة هه؟ ه » فى هذأ 
العصر تنكونوا وتموا وبلغت دولتهم أوجباء وقد رأينا قبل أنهم نشأوا 
فى أواخر العبد الآموى ‏ وكانو! يكرهون الآمويين ويكرهبم الآمويون » 
وأن هشام بن عبد الملككان بكره هذه الندعة منهم » ونكل ببعض من 
يرى رأى القدرية » وأنبم م يرضوا عن أحد من بنى أميةكمارضوا عن 
بزيد بن الوليد لاعتناقه مذهبهم ' 
وأنهم فى أول العبد العباسى كان زعيمهم عمرو بن عبيد مبادئا للبنصور 
لا يخرج عليه » وللكن لا يعاونه . 
وفبدء العصرالعبامىنشطت دعوتهم؛ وبعثوا الدعاة إلى أقصى الامطار 
ينشرون مبادثهم» وقد وصف ذلك شاعر المعتدلة صفوان الأنصارى أصدق 
وصف » إذ يقول ففقصيدته الثى تعد" وثيقةمن أمم الوثائق فى أعمالالمعترلة : 
له" خللف شعب الصين فى كل مغمرة 
إلى سوسم الأقصى وخائف اليرار 0» 
رجال" دعاة" لا يبقل تمر مسكم ‏ جبسكة” يار ولاكيدة مأكر 
إذاقال : موا فى الشتاء “تطاوعوا 1 
وإن كان صيفا لم خف شهر ناخر © 
ببجلرة أؤطان وينال وكلفّة 1 
وشكاة أخطار وك المسافر 


وأو'تاد أَرْض اله فكل بَدّدة وموضمً تاهاو عل التتشاجر ٠0‏ 


(1) أى لزعي المعتزلة وهو واصل بن عطاء .. (؟) يعى ببلاد اليرير الثرب . 
(؟) قال فى الا ساس : « نخن فى شهر ناخر وهو الشبر الواقع فى صميم الحر » . 
(5) يبريد بعلم التعاجر علم الجدل والتكلام . 


سم 1 سب 


0 


وما كان سبحان شق غبارمم 
ولا الشدق من حبى' هلال بن عامر 
2 : 
نلتقب بالقوال 5 واحد ميم 
فن ليتلى والقتبيل المكائر 
ومن لح رورى”"'" وآخررافض ‏ وآنخ مر جى” وآخر تحائر 
وأمر بمعروف وإنكار مُشكتر وتحصين دين الله من كل كافر 
يصيبون فصل القول فى كل منطق 
طبقّت فى للعظم مذية جازر 
تراه كأن الاير فوق رءوسبم على عنة معروفة فى المعاشر 
وسماهدو معروفة وجو هم وف المثى حجناجاوفو قالأباعر 
وف ركعة تأتى على اليل كله وظاهر قولف مثال الضمامر 
وفى قص هلاب وإعفاء شارب وكور عل شيب يضىء لناظر 
فنلك علامات حيط بوصفوم وليس جمولالقومف جرام خابر 
فق هذه القصيدة وصفالمثرلة بأنلهم دعاة بلغوا أقصىالصين وخلفباء 
وبلغوا المخرب الأقص » وأن لهم من [يمانهم فى دعوتهم ما يستسباونمعه 
الصعاب » فلا ينيب الير دالقارس » ولاالخر القافظ » ولاتعو قرم مشق ةالسغر ( 
ولا احتهالالخطرء وهم فكل بلدأوتادهاكأنهم الجبالالرواسىفالثباتومتانة 
العقيدة » وثممنسعة النظرومعرفة الدبن بحيشكانوامو ضع الفتياء ثم وصفهم 
بأمهم أهل الجدل والمناظرة؛ يثيرونالمسائل ويبرهنون عليها؛ وحركونالعقول 
للبحث والتفكير وتقليب الآراء على وجوهها الختلفة » إلى طلاقة فى اللسان: 
يعجز عن بلوغ شأوهاسحبان » وهم حرب على أهل العقائد الختافة يازموثهم 


)١(‏ الغزال : لقب واصل . زشرفق الحرورى : من الحرورية يا الوارج 


الحجة » ويدعومهم إلى الممجة » ينازلون الخوارج ؛ وينازلون الووافض » 
ويحادلون المرجئة » ويزياون شك الشكاك » ثم لهم سما خلقية » فبم فى 
معت حسن » ورزائة وهدوء » كأن على رؤوسهم الطير © وثم المجتاج 
لا يعبأون عشاق الاسفار وثم المتعيدوت تطول صلاتهم » وتطول فبها 
تلاوتهم إلى صدقف القول» وصراحة فيالكلام ؛ولُم شعار فى ملا سوم 
وشكلهم » فهم يعتمّون عنامة خاصة بعرفون بهاء ويقصون أطراف الثوب 
( وهو كناية عن تقصيرها ) » يفون شاريهم ( وهو البالغة فى قصبا 
والاخذ منها) . 

وهذا يقدم لنا صورة واضحة بعض الوضوح عن انتشار المعتزلة فى 
اليلدان و أعمالهم فمهاء وحياتهم النشيطة فى الدعوة . وما بمتازون به من 
الناحية العقلية والخلقية » فيذكر المرتضى أن واصلبن عطاء بعث م نأتباعه 
عبد الله بن الحارث إلى المخرب تأجابه لق كثير » وبعث إلى خراسان 


حفص بن سالم فدخل ترمذ وناظ رجهم بن صفوان حتى قطعه . . . وبعث. 


القاسم إلى المن » وبعث أيوب إلى الجزيرة » وبعث الحسن بن ذكوان إلى 
الكوفة » وعثهان الطويل إلى أرمينية "" . 


فنرى من هذا أن واصلا كو”ن حوله رجالا كثيدين ؛ وبعث يهم 9 
البلدان دعأةٌ يدعوك 9 الاعتزال وبنشرونه بين الناس » وكان تاجدا ىٌّ 
تأسيس جمعيته وتنظيعها ووضع خططبا . 

ويذكر ياقوت ف مادة ه ناهرات » وهى «مدينة بالمغرب قرب تلمسان ». 
د أن جمع الواصلية ( أصاب وأصل بن عطاء)كان قريها من تاهرت . وكانه 
عددم نحو ثلائين ألفافى بيو تكبيوت الأعراب يحملوتها» . 


0 المنية وال مل ص‎ )١ 


وقول الصفدى : « ومن وقف على طبقات المعتز له للقاضى عبدالجبار 
علم قدر ماكانوا عليه من العَددٌ والعدّد0©, 

وقداعتئق هذا المذهب كثيرمن الناس على اختلاف طبقائهم منالخلفاء 
أمئال : المأمون ؛ والمعتصم » والوائق » إلى العجائز فى اللبيو تكالذى روينا 
قبل عن التنوخى . ويقول الجاحظ : «سألت بعض العطارين من أصماب 
المعتزلة عنفارة المسك فقال : ليس بالفارة وهو الشف أشبه .ثم قص 
عل شأن المسك وكيف يصطنع » 9©. 


ويقول الأغانى : إن عبدالصمد بنالمعذ لكان شاعراً فصيحا منشعراء 
الدولة العياسية بصرى الموا لد والمنشأ » وكان هجّاء ؛خبيث اللسان » شديد 
العارضة ؛ وكان أخوه أحمد أيضا شاعراً إلا أندكان عفيفاء ذا مروءة ودين 
وتقدم فى المعتزلة » وله جاه وأسع فى بلده وعند سلطائه لايقاربه فيه 
عبد الصمد 19 


وكآن بين المعتزلة صلة متدنة » وعطفءوتعاون » حتى كان التالفينهم 
مضرب الآمثال ؛ فقدكتب أبوتمد العلوى إلى ألىبكر الخوارزمى يقول : 
. إن أعتداده ب4 اعتداد الداوى بالشيعى والمعترلى بالمعتولى » 0 . 
وفى أيامالمأمو ن والمعتصم والواثق زاد عددم» لآن الدولةكانت دوللهم 
وقد بلغوا فى أيامبا أوجم . 
هذا منناحية العحدد والعدد.وقدكانوا ف البلدانجاعلين لأنفسهمحق 
الإشراف؛ يستجماونحق الأ بالمعروف والنهى عن المكر » فقد رأيناقبل 
)١(‏ الغيث المسجم ١‏ : ا . وثما ريؤْسف له أن كتاب الطبقات هذا لم تسثر له على أصل » 


لا كله ولابعطيه .. (؟) الحيوات 59:6 . 
0 أغالى ١‏ :لاه. (؛) رسائل الخوارزيى س .5١‏ 


ماذا فعل واصل وعمرو بن عبيد فى بشار . وبروى الأغانى فى ترججمة ابن 
مناذر أنهكان فى أول أمسه أله ْم عدل عن ذلك فبجا الناس» وتبتك 
وخلع»وقذف أعراض أهل البصرة » وكان يهوى عبدالمجيد بنعبدالوهاب 
الثقنى » فضايقه المعترلة فخاف منهم » فاستنجد بينى رياح»”م نق من البصرة 
إلى الحجاز فات هناك 0©. 


ثمأثاروا الفكر و حملوه عل الببحث ووجهوا نظره [المسائل 5 قبلوم, 
فأثار وامسائ لكثيرة فىالإلميات كالذى رأيناء وف الطبيعيات: وف السياسيات. 


بقول صاحب الانتصار: « [نهم أرباب النظر دون جميع الناس » وإن 
الكلام لحردون سوام » ”.ثم مميعقدون المجالس للمناظرات فيناظر بعضهم 
بعضاء ويناظرون غيرهم من أصعاب المذاهب الاخرىء والآديان الاخرى. 
فيح صاحب الانتصار عن مجلس كان بين أبى الحذيل المعترلى» وهشامين !1ك 
الشيعى بمكذو [خام أى الحذيل له7©.ويقول:«هلعل الأرض أحد رد على 
الدهريين سوى المعتزلة» كإيراهم النّظدّام؛ وأنى الحذيل؛ومعمر والأسوارى 
وأشباههم ؟! وهل يعرف أحد صحح التوحيدء واحتج أذلك بالحججالواضءة 
وألّف فيه الكتب » ورد فيه على أصناف الملحدين من الدهرية والثنوية 
سوام ؟1 ©" ويقول إن إبراهم التظام وأشباهه حاطوا التوحيدونشروه 
دروا عنه » وشغلوا أتفسبم بحوابات الملحدين ووضع الكتبعليهم » إذ 
شغل أهل الدنيا بإذاتها وجمع حطامها "». والمناظرات فى خلق القرآن أيام 
المأمون ومن بعده ترينا جدم فى البحث والمناظرة . 


.١:؟ مس7 )اس‎ ١:1 الأغاتى‎ )١( 
.؛4١ “)ا ص‎ ١١7 4ص‎ 


لم8 عب 


وقد أنجحم فى المناظرة ما رزقه كثير منوم من رجاحة العمل وفصاحة 
اللسان و القدر قعل الخطابة 0 ىبر وى الجاحظ أن !شر بن المعتمر المعتز مهو 
واضع أصول الخطابة فى اللغةالعربيةبرسالة له قيمة» وسيأقى ذكرها بعد("©. 

وقد نقلالجاحظ : « أنكبارالمتكلمين ورؤساءالنتظارين (وعلل رأسبم 
المعترلة )كانو! فوق أكثر الخطباء » وأبلغ منكثير من البلغاء » وهم تخيروا 
الألفاظ لتلك المعاتى » وهم اشتقوالما م نكلام العرب تلك الآسماء » وهم 
اصطلحوا على قسمية مالم يكن لهفى لغة العرب اسم؛ فصاروا فى ذلك سلفا 
لكل خلف » وقدوة لكل تابع » اك 


كا أن المتكلمين وقوامبم المعتزلة » قد وضعوا فى العربية الاسس الى 


بتى عليها بعد « عل البحث والمناظرة» . روى الراغب الاصفباتى فال : 
« اجتمع متكابان فقال أحدهما : هل للك فى المناظرة ؟ فقال : على شرائط » 
ألا تغضب » ولاتعجب » ولا تشخب ؛ ولا تحك ء تثبل على غيرى وأنا 
أكللك ؛ ولا تجعل الدعوى دليلا » ولا موز لنفسك تأويل آية على 
مذهبك إلا جوزت لى تأويل مثلبا على مذهى » وعلى أن تؤثر التصادق » 


وتنقاد للتعارف » وعلى أنكلا منا ببغى من مناظرته على أن الحق ضالته ». 


فالمعتز لةالفضل الولف وضعالأسس الآولى لعل السكلام وعلم البلاغة» , 
وعلم الجدلوامناظر »كانه وكانو ١المنفذالاو‏ لالذى دخلمنه فلاسفةالمسليين. 


[ىالفلسفةاليونانية: لأ نالمعترلة أول مناستعان بالفلسفةاليوئانية: واستقوا 
منها فى تأييد نزعاتهم » فأقوالكثيرة من أقوال النظام وأ المذيل'والجاحظ, 


. ٠٠١٠ الرسالة مذكورة فى الجزء الا ول من الببان والتبيك س‎ )١( 
. 49:١ (؟) محاشرات الا دياء‎ ١٠١5 (؟) اليان والتبيين‎ 


جو ب 


وغيرهم » بعضها نقل بحت من أقوال فلاسفة اليونان » وبعضها دخله ىه 
من التعديل كما ا بيأنه ف مواضع متفرقَة . 


ومدرسةالمعتزلة تنقسم إلىفرعين كبيرين : فرع البصرة » وفرع بغدادء 
:وفرع البصرة أسبق فى الوجود » وله الفضل الأكر فى تأسيس المذهب » 
وأكثر استقلالا فى رأيه» ويتلوه فى كل ذلك فرع بغداد . ولرسم بباناً 
خلا شيو رجال كل فرع ونرجم لأعلامم ٍ 


فرع اليبصرة 
الحسن البصرى 


ٍْ 
| | 


وأصل بن عطاء شمرو بن عبيد 
(مات سئة 191) ( مات سنة 49 ١‏ أو سنة )0 


| ا 
أ ْ | 
:عمان الطويل حفس بن سالم الحسن بن ذكوان خائد بن صفوان ‏ إبراهيرين يح والمدنى 


أو الحذيل البلاف -د أبو بكر الا صم جح موسد ا سس ييل فوع عياد 


سا ١ ١‏ ا ا 
النظام أبو على الا سوارى أبو يعقوب الشحام 2 مشام الفوطى لات 

١ :|‏ أ بشرين الممتسر 
سراحل | عباد بن سلبان (رأس البغداديين ) 
أبو على الجبالى 


(شيخ أبى المسن الا شعرى ) 


0-5 
فأهم رجال هذا الفرع : 
١او9-‏ وأصل وعيرو تزعبيد 


وقد سيق القول فهما 02 غير أنه لصح أن نقول [نا إذا وازنتا بينهما 
وجندئا «واصلة » أوسع عمّلا وأغزرعلياً: وكان له الفضل الآ كبر فى تأسيس 
الاعتزال على أسس علبية» ووضع الخطط فى نشره؛ بإرسال الدعاةف الافاق 
ببشرون به ويلفون الناس حوله . وكان أقدر على الجدل وااناظرة » سريع 
البدمبة فى استحضار آبات ال رآن الى تؤيد مذهبه » وفى تأويل مالا يتفق 
ظاهرها مع مبادئه » وكان أوسع معرفة لللذاهب الختلفة فى عصره ء ماهراً 
فمعرفة المسالك فى الرد عليبا . قال بعض أصابه  :‏ ليس أحد أعلم بكلام 
غالية الشيعة ومارقة الخوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر 
الخالفين والرد عليوم مند 53) .أما عمرق بن عبيد فيظرر أنه مع عليهكانأقل 
من وأصل عراحل » وقد الك اخ عمرو وكانت زوجة لواصل : «[ن 
بينهما "كا بين السماء والأرض» » وكان كثير التأليف » فقد ألف كتاباً فيه 
ألف مسألة لارد على المأنوية » ويقال : إنه وصل إلى ألى الحذيل العلاف 
قطران م نكتبه ر يما كأنا منيعاً لعليه ©© . 1 


و هذا كان أ كثرر جال المعتزلة تلاميذ لواصل أوتلاميذ لتلاميذه. وميزة 
عدر بن عبيد كانت أبين قٌّ أنه حى” القلب ( بعل فيعجيد الوعظ » شم لاضنى 
فى وعظه خليفة أو فير أ حتقر عملا يام ويعاو بنفسه على نفوسهم » وينفذ 
كو عؤلته إلى قاو مم فيبكيوم ( ثم بلدون عليه فى أن يعثى مجالسوم وتردد 
عليوم 5 فيألى وشر منيم . وكان إذا جادل واصلا هزمه و أصل »فهرو من 


(1) انظر فجر الإسلام س هع 8 وها بسدها . () المنية والأمل /١7ا‏ . 
(م) أانية والامل لث. 
(؟ - شحي الاإسلام 2ج ؟ ) 


شذارة - 
نأحيته العقلية أقل منه » مع أنه من ذلك فى منزلة رفيعة » ولكنه منئاحية 
قلبه وإيمانه لاقل عن واصل نم بزد عليه زهدأ وورعا : 

وقد وصفه النسَظام فقال :كان عمرو بنعبيد عالما عاقلا عابداً » وكان 
ذأ بيان وحم وصاحب قر أن ٠.‏ 

ومن أقوى الشخصيات فى مدرسة البصرة « أب وال هذي ل العلاف» »كان 
رئاس الاعتزال فى عصره »و إليه يرجع الفضل فى تطعم مبادىء الاعتزال 
عبادىم الفلاسفة ٠‏ وهو ممدينالهذيل العلاف من موالى عد القسءولذلاك 
يقال له العبدى » وقد عمر نحو مائة سئة »كانت تقربأ ف المائة الأو 
للدولة العياسية » فقد ولد سنة م1 أى بعد ثلاث سنوات من قيام الدولة 
العباسية » ومات سنة ممم فى أول خلافة المتوكل27 ؛ وبلغ ذروته فى أيام 
المأمو ن » فقال الدِيتَورى : « وعقد ( المأمون) امجالس فى خلافته للمناظرة 
فى الآديان والمقالات ‏ وكان أستاذه فيبا أبا المذيل تمد بن الحذيل العلاف » 
و لقب بالعلاف لأندار 78 بالرصر و كانت ق العلافين. وقدكانو أسع الاطلاع 
كثيرالحفظ للشعر العرنلى ٠‏ كثير الاستشباد :4 فصييح القول » جيك المناظرة 
قال المبرد : مارأيت أفصم من أل الحذيل والجاحظ , وكان أبو المذيل 
أخبية مناظر ة؛شهدته فى مجلس وقد استشيد فى جملة كلامه بثلثهائة بت" . 
ويقول فيه الخياط دوهو سيج وحده ؛ وواحد دهره فى البيان ومعرفة 
جيد الكلام » 7" وقد ناظر صالح بن عبد القدوس فأكمه فمَال فيه صالح: 


أب الحذ يل جزاك الله من رجل 
فأنت حََنا لَمَسْرى مقصّلٌ تجدل” 
)١(‏ هذا مااعتمده الخطيب البغدادى فى ناريخ ولادنه ووفاتهءوهناك أقوال أشرىق هذا . 
(؟) الخية والا مل 5" . (؟) الانتصار 59. 


كا أنه اتصل بالفلسفة اليونانية وق رأ فيها. بقول النظام [نه (أىالنظام) 
نظر فىكتب الفلاسفة وهو بالكوفة : فلءا ورد البممرةكان بظن أنه كليم 


من لطيف الكلام مالم يعامه أبوالحذيل » قال النظام : فليا ناظرته خخيل إلى" 


أنه ل يكن متشاغلا قط إلا بها" . 


ولعل اتصاله هذا بالفلسفة اليونانية هو الذى مكنه من تنظم مبأدىء 
المعتزلة » وفتس له جهات نظر لم تسكن ترف من قبل . 

وقد أمتللات حياته بالمناظرة والجدل مع الزنادقة» والشكاك والجوس» 
والثنوية » ورووا أنه أسل عل بده أكثر من ثلاثة لاف رجل . 

وصوره اللجاحظ فىكتاب البخلاء صورة ظريفة؛ فعده أض ل المحترلة © 
وقال : إن أبا الحذيل كان أسلم الناسصدراً» وأوسعهم خلقاء وأ سبلهمسهولة 
أهدى إلى مويس بن عمران دجاجة »فجعلبا مثلا لكل شىء:فيسأل مويسا 
كيف رأيت الدجاجة ياأبا عم ران ؟ فيو لكانت عجبا من العجب » فيقول: 
وتدرى ماجنسها وتدرى ماسسها ؟ وتارى بأى شىء كنا نسمّنها ؟ فلا بزال 
فى هذا وأبو عمران يضحك ضمكا نعرفه ولا يعرفه أبو الحذيل » لما كان 
به من سلامة الصدر » وكانت إذا ذكرت بطة أو جزور أو بقر قال : فأين 
كانت هذه الجزور فى الجر رمن تلك الدجاجة فى الدجاج؛ وإذا ذكر واميلاد 
ثىء أو قدوم إنسان قال : كان ذلك بعد أن أهديتها لك بسنة » وماكان بين 
قدوم فلان وبين اليعئة بتلاك الدجاجة إلا بوم ومم هذا البخل فكان 
أبو الهذيل يقول : أنارجل منخرق الكف لا أليق درهيا 52» ويدى هذه 
صّنّاع فى الكسب » ولكنها فى الإنفاق تخر'قاء »كم من مائة ألف درثم 
قسمتما على الإخوان فى مجلس !! . 


. المنية والامل 75 . (9) 5د طبعة أوريا‎ )١( 
. (؟) يقال فلان « مايليق درهما من جوده © أى ماعل‎ 
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ُو قُْ وذأ يصواره خيلا ويبالغ فى تصويره كعادنه ٠م‏ يصورهعل 
ثىء من الغفلة » إذ يَضْحك الناسمن قوله عن الدجاجة؛ وهو يظن أنهم 
معجة بون لامستوزئون؛ وهو مع يخلهيفتخر بالنكرم ويدعىالتبذيروالإسراف. 
وليس عجيباً أن يكون مع علمه الواسع خيلا وفيه غفلة » قن السبل اجتماع 
ذلك فى شخص » والشواهد الواقعية عليه كثيرة ؛ وكلام الجاحظ فشيخه 
مقبول مصدق » وعللى العك سس من ذلك ماأتهمه به بعض الحدثين من الفجور 
وذكره الخطيب البغدادى ؛ فقد جد الحدثون ف وضع الأخبار لانتقاص 
المعترلة لما لهم من عداء . 


ويرميه ه بشرينالمعتمر » - شب معتزلة بغداد ‏ بالنفاق وحبالظرورء 
ويقول فيه هذه الكلمة البليغة : « لآن يكون أبو الهذيل لايعلم وهو عند 
الناس يعم أحب إليه من أن يعلم وهو عند الناس لا بعلم » ولف يكون من 
المسّفلة وهو عند الناس من العليّة أحب إليه من أن يكون من العلية 
وهوعند الناس من السفلة؛ ولآان كون نبيل المنظرسخيف انير حب إليه 
من أن يكون نبيل الخير سخيف المنظر » وهو بالنفاق أشد عجبا منه 
بالإخلاص » و لياطل' مقبول أحب [ليه من <ق مدفوع » . 


وعلى اجملة فيظبر من جموع مانقل عنه أنهكان من ناحيته العلبية كبير 
العقل وأسع المعرفة » ومن ناحيته الاسانية قوى الجدل فصييح المنطق؛ومن 
ناحيته الخلقية فيه مغمز : فهو بخيل يدعى الكرم » همه المظبر أكثر بما 
سمه الخبر » وهو إلى ااخفلة أقرب منه إلى المكر والدهاء . 


موز صبرع حبر لم 60 قالوأ [نه مات لصاح بن عبدالقدوس أبن فضى 
إليه أبو ا حذيل فرآه حزينا فقال : لاأعر ف-+زعك وجبا إلاإذاكانالإنسان 
عندككالزرع ( يعنى أن لاحياة له بعد هذه الحياة ) ٠‏ فقال : [6! أجوع لأانه 
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م يقرأ كتاب الشكوك. قال أبو المذيل: وماكتاب الشكوك ؟ قال كياب 
وضعته؛ من قرأ فيه شك فياكان حتى يتوم أنهلم يكن » وفما يكن حت يظن 
أنه كان . قال أبو الحذيل فشك أنت فى موت أبنك وافرض أنه ليمت وإن 
كان قد مات » وشك أيضا فى أنه قرأ ذلك الك.تاب وإن كان ل يقرا . 

() وجاءه رجل فقال: أشكلت علآبات م نالقرآن توهمنى أنباملحونة: 
فقال أبو الحذيل : أأجيبك باجملة » أوتسا لىع نآبة آبةكقال: بل تجيبى بالجلة . 
فقال أبو المذيل ؛هل تعلم أن ممداً كان من أوسطالعرب ؛ وأنالعربكانوا 
أمل جدل ؟ قال :نعم » قال : فبل تعلم أن العرب اجتهدوافى تك ذيبه؟قال : 
نعم .قال فبل تعلل أنهم عابوه باللحن ؟ قال:لا. قال أبو المذيل: فتدعقوهم 
مع علمرم باللغة » وتأخذ بقول رجل من الأأوساط ؟ 


وقد اشتهر أبو المذيل بالجدل والإقناع من أقرب طريق » حتى يروى 
الخطيب البخدادى أن لصا لقيه فأمسك بمجامع جيبه ( الجيب فتحة الرقبة) 
وقال له : انزع ثيابك . فقال أبو الحذيل : استحالت المسألة ٠‏ قال : وكيف؟ 
قال تمسك بموضع النزع وتقول لى انزع , أأنزعه من ذيله أم من جيبه ؟ 
قال : أنك أبو الحذيل ؟ قال : نعم ٠‏ فتركه . 


ودخل على الحسن بن سهل فلقى عنده رجلا يدعى التنجم ؛ فمَال له 
بو الحذيل : إنه عمل باطل . فسأله البرهان » وكان فى المجلس تفاح » فقال : 
[ كل هذه التفاحة أم لا ؟ قال المنجم : تأكلها . فوضعبا أبو المذيل وقال : 
لست آكلباء قال المنجم . فتعيد هال يدك وأعيدالنظر :فوضعبا أ خذغيرها. 
فقال له الحسن: ل أخذت غيرها؟! قال: لثلا يقول لى لا تأكلبا فآكلباخلافاً 
عليه فقول . قد أصبت فى المسألة الآولي . 


لب لوو د 


آراوٌه وتعالم : كان لآلى الهذيل أراءيتميز بها عن سائر الممتزلة» وكان 
أتباعه فى هذه الأراء يسسّون ١‏ الحذيلية »» من ذلاكما أسافنا الإشارة إليه 
من [نكاره لصفات اله فى الحقيقة » فبو ,يقول : إن الله عالم بعلم وعليهذاته» 
وقادر بقدرة هى ذاته » وهكذا بريدأنليسثىءف الحقيقةغي رالذات»وصفة 
الل والقدرة ونحوهما ليست إلا مظاه رلذاته فظاه را لقف نظرنا تدل على 
قدرته » فنقول إذ ذاك إنهقادر» وتدل على العلم فنقولإنهعالمءو فالحقيقة 
لا شىء غير ذاته . وقد قال اللاشعرى:دإن أباالحذي ل أخذةو لهم نأرسطو:فإن 
أر سطو قال فى بعض كتبه : إن البارى” عل كله.قدرةٌ كله حيأة كله سمعكله؛ 
بصركله؛ فحسسّ نأب والمذيل لفظةأرسطووقال:علءههوهو: وقدرتههىهى 7" 


كان يرىأن للعال لكلا وجميعاً» ونهاية : وغاية ؛ لأنه محدّث ء والمحدث 
مخالف للقديم »فإذاكان القدحم ليست لدغاية ولامهاية؛وجب أنيكو ن لليحدث 
غاية ونهاية» ولآن الحدثات ذات أبعاض . وما كانكذللك فواج يأنيكون 
له كل وباية ' فليا اعترض عليه فى قو لهذا_بنعم أهل الجنة » وعذاب 
أهل النارء وأ:هما لا نهايةلمما ءلم ير هذا الرأى»وقال : إنىلا أفهع حركات 
لا تنتهى » ولذلك يحب أن نقول إن حركات أهل الجنة وأهل النار تنقطم: 
وأنهم يصيرون إلى سكون دام خمود ع( وتجتمعاللذات ف ذلك السكون لهل 
الجنة ؛ وتجتمع الألام فى ذلك السكون لهل النار . 

ومن المسائل التى اشتهر بها أبو المذيل رأيه فى « إرادة الله » » وه 
مسألة من المسائل المشكلة فى الصفات أشرنا إليها ذما قبل؛ ذلك أ نالإرادةالى 
تفبمرافى الإنسانصفة من وظيفتهاتر جب أحدطرف المقدور فإذا أردتالقراءة 


. مقالات الاإسلاميين ومع‎ )١( 


ل 
فى كتاب ؛ فقد رجحت القراءة على عدم القراءة ؛ وكانت القراءة وعدمها 
مقدورين لى. وقدرجحت القراءة كمى بأنالمصاحة ف القراءة تفوقالمصلحة 
ُْ عدمبا . ا معنى الإرادة إذا نسبت إل الله » وقدوردتالنصوص بنستتهاء 
كقوله تعالى : « نكا أمثره إِذَ! أرَادَ شيئاً أن" مَقولَ َه كن' فيركون » ؛ 
ولو فسرت الإرادة فى الله كنا فسرت فى الإنسان لاستحال ذلك لآنترجيس 
الثىء وترتيب الفعل عليه طارىء بعد أنلم يكن وطروء شىء على اللهبعد 
أن لم يكن حال » وهذا بعينه هو الإشكال الذى أثير فى مسألة العل والقدرة » 
وقد مى الكلام فيهما » كان أبو البذيل يرى فى إرادة الله أننها ضرب هن 
ضروب العلم » وله على ذلك شرح طويل . 

وكان يرى أن الإنسان مكلف بالأاشياء التى يستطيع العقل القييرفيبابين 
الخير والشر ولو لمنصل [ليه أوامر الشرع » وإن قصر فى ذلك استوجب 
العقوبة » فيجب عليه الصدق والعدل والإعراض عن الكذبوالجور ولو 
لم يصله شرع فى ذلك , لآن العقل يستطيع أن يدرك حسنها وقبحبا لا فيبا 
من صفات تجعلبا حسنة أو قبيحة , 

وقد اقتب سأب و البذيل مسائ لكثيرةمنالفلسفة اليونانية»طبيعية وإلبية» 
وربماكانهو أولم نأ ثارها فى الاسلام وتبعهالناس بعد بنظر ون فيهاوبوسعوتها 
ويبدون فيها آراءم الختافة » فقد أثار الكلام فى الجسم ماهو ؟ فكان أبو 
البذيل يقول : إن الجسم له يمين وشمال » وظهر وبطن » وأعلى وأسفل » 
وأقل ما يكون الجسم ستة أجر فتكلم ف الجوه رالفردءأو الجزءالذىلا جر 
ما هو ؟ وهل له جميع صفات الجسم ؟فسكان يرى أنه يتحرك ويسكن وعاس 
ولكنلابحتمل اللنوالطعم والرائحة ولاشيئمن الآعراضنغيرمادكرناءفإذا 
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اجتمعت ستةجواهر وكونت جمما.استطاعت [ذآأنتتحملبقية الأعراض. 


وبحث فى أن جوهر العالم وأحد ( يعنى العنصر الذى ينبى منه العالم ) 
أو جواهر. #تلفة و نحثق حر كة الجسم هل تنقسم على عددأجرائه وكذللك 
اللون ؛ فكان برى أن الحركة تنقسيء فها حل فجرء الجسم منالحركة غير 
ماحل فىجوء آخر»وكذلك اللون»ءوأن الحركة تنقدم بالؤمانء فاوجد منها فى 
زمان غيرما وجد منبا فى زمان آخرء 71 ٠‏ ويحث فى رؤية الاجسام 
والأعراض ؛ فكان يذهب إلى أنهما يريان»فالإنسان يرى أ جسم ويرى 
الحركة والسكون والآلوان والقيام والقعودءكا كان يذهب إلى أن الإنسان 
يلس الحركة والسكون بلسه للثىء المتحرك والساكن . . 


وحث ف الكنون فكان برى أن ألويت كامن ف الزيتون 6 والدمن 
كامن فى السمسم » والنا ركامنة فى الحجر ونحو ذلك . 

ونحث ف علة الخلق » قال : [ماخاق الاق لنفعتهم 0 و لاذاك1كان 
لا داعى لخلقهم ؛ لآن من خاق ما لا ينتفع به » ولا يزيل تخلقه ضرراءولا 
ونتفع به غيره فبو عايث . 

وبحث فى حوأس الإنسان وإدرا كهو[رادتهوغير ذلك ما تطول حكابته. 
ل اش ينهم من قبل 2 هذه امو صو عاتقد شق الفاسفةاليو ثانية» فأخذها 
وك ن له ذيبار أي عرضه على المسليين 8 

وكثير من هذه الموضوعات لاشأن لم بالاعنزال ولا بالمسائل الدينية 0 
لأنها مسائل طبيعية بحتة » ولكن كأنأبا المذيل وأمثاله أرادوا أنيستعينوا 
بالفلسفة فعسكفوا علىما وصل [ىأيد يهم ليستخرجوأ منبامايثيت مذهيبم»* 
إذا مم يشتاقون إلى الفلسفة للفاسفة ‏ على أنهم فكثير من الأحيانأدخلوا 


عسا مو أ سه 


هذه المسائل الطبيعية فى الدين » وولدوا منها مسائل دينية ؛ كالذى رأيت 
فىبحث أن الحذيل ف الحركة ‏ فقد قاده إنكار أن الحركة لا تتناهى : 
إلى القول بأن حركات أهمل الجية و أهل الئار تنقطم « قصدم بذك عض 
التعالم الدينية . 


كا يصم أن نستلتج من هذا أن هذه المسائل كانت أحاناً مفرقة 
لايؤلف ينها نظام » ويظبر أن مسلك العالى فى ذلك الزهان لم يكن تفكيراً 
منظا يرتب به أصول المسائل » وينتقل من أصل إلى أصل» يربط يينهما 
ر باط منعاق ؛ ثم يستنتج الفروع من الآأصو ل على نظام ثابت ؛ بل كانت 
هناك أراء مبعثرة يتلقفبا دؤلاء المعتزلة » ويضعون كل مسألة تحت 
البحث والجدل » أو بعبارة أخر ى شيرون حوطا ١‏ الكلام »» وهذا الكلام 
بحرى من ثىء إلى ثىء » وكثيراً مأيثير الجدل مسائل ليس بربط بعءضما 
ببعض ر باط س ومن أجل ذللك حاولت ف أنى المذيل العلاف أن أنقل 
كل ماروى عنه ذما بين يد" من كتب الكلام » وفكرت فى أن أؤلف 
منها نظاماً مسلسلا » وأصولا أساسية وضعما وفرع منها فلم أستطع » 
وكذلك كان شأق مع غيره من المعتزلة » وهذا يرجم إلى أحد سببين : 
إما أنبع وضعوا كتباً منظمة فليا ضاعت لم يبق لدينا منها إلا المسائل 
ال معثرة الى رويت لناء وهذا عندى بعيد» لآن عناوين المكتب الببى روى 
لنا أنهم ألفوها لا تدل على نظام فى البحث » وإبما أ كثرها جدل لاهل 
الديانات الأخرى وامذاهب التلفة » والسيب الثانى الذى أرجحه هو أن 
المسائل التى كانو! يئيرونها كانت تخضع للفرص والا”فاق وتشعب الجدل 
أكثر من خضوعرا للنفلام ووضع الأصول » وكان هذا طبيعيا ؛ فالمعترلة 
أول من تعرض ذَذا الضرب من البحث » وكل بحث فى فرع هن قروع العل 
بأتى أولا"” «بمثرا ثم يدخله النظام والثرتيب » فكان عملبم إرهاصاً لعمل 
فلسق منظم يأى بعد » بقوم به أمثال الكندى والفارانى واين سينا . 


عت لس 


ب 


كان ه النظكام» أبة ف النبوع ؛: حدة ذهن ؛ وصفاء قرحة » واستقلال 


فى التفكير » وسعة أطلاع » وغوص على المحاق الدقيقة » وصياغة لحا . 


أحسن لفظ وأجمل بيان . 

وكان فى ذلك كله أقدر من أستاذه العلاف » حتى لقدحكوا أن العلاف 
يذو ب أمامه 5 يذوب الثلج فى الحرارة » روى الجاحظ أنه « قيل لآنى 
الهذيل : [نك إذا راوغت واعتلات وأنت تكلم النظام فأحسن حالاتك 
أن يشك الناس فيك وفيه , قال : خمسون شكا خير من بقين واحدع”" . 

وهو إبرأهم بن سيار بن ماقىء النظام البصرى ( وكان من المواللى 1 
تتلذ للعلاف فى الاعتزال » ثم انفرد عنه وكوّن له مذهبآ خاصًا وعاش 
فى بغداد حيناً » ومات وهو شاب فى و السادسة والثلاثين هن عيره 
سنة وام » وكان أستاذ الجاحظ . 

وكان له ناحيتان بارزنان : ناحية أدبية » وناحية كلامية أو لاهونية ؛ 
فهو من نأحيته الآديية قد عرف بالغوص على المعانى الدقيقة » وصوغبا 
فى قالب ظريف ء روى الأآغاق « أن المأمون هجر كر يب » ثم اعتلّت 
فعادها » فقال لها : كيف وجدت طعم الحجر ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين , 
ولا مرارة ال مجر ماعرفت حلاوة الوصل ؛ ومن ذم بدء الغضب نهد 
عاقبة الرضا ٠‏ فخرج الأمورس إلى جلسائه فحدثهم بالقصةء ثم قال : 
3 ى هذا لو كان من كلام النظام ألم يكن كييراً ا ""ء وراوى أنه 
دخل وهوصغير على الخليل بن أجد؛ وفى يد الخليل قدح زجاج » فقالله 


)١(‏ الحيوان ؟/ ار ٠‏ بريد أنه إذاصارح النظام فىالجدل غلبه واستيقن الناس قوة النظام 
وضعف ألى الحذيل » فلان ,يزو أبو الهذيل ويعتل فيحتمل أن يظن ظان أنه لولااعتلاله لغلبه 
خير من أن يتكشف أمره ويتيقن الناس ضمف أبى الهذيل . (, الأغاق م1: 1316 . 


سه /اء إا ا 
الخليل : صف هذه الزجاجة » قال : أمدح أم بذم ؟ قال : بمدح » قال ؛ 
تريك القذى » ولا تقيل الأذى » ولانسشس مأوراءها » قال : فذمبا » قال : 
يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجبر » قال : فصف إلى هذه النخلة » وأوماأً 
إل تخلة فى داره » قال : بمدح أم بذم ؟ قال : بمدحء قال : حل جناها » 
بأسق منتبأها » ناضر أعلاها » قال ؛ فذمبا ء قال ؛ صعبة المرتق » بعيدة 
الجتنى» حفوفة بالآذى ٠‏ فقالالخليل  :‏ ياببى نحن إلىالتعم منك أحو "١‏ 
وأثرت عنه الججل القصيرة اللطيفة » كوه وقد دُ كر عنده عبدالوهاب 
الثقى - : دهو أحل من أمن بعد خوف ؛ وبرء إعدسقم ) وهن خصب 
بعد جدب ؛ وغنى بعد فر » ومن طاعة انحبوب » وفرح المكروب» وءن 
الوصال الدائم » والشباب الناعم .”© . وقال : « الذهب لثم » لآن الشكل 
يصير إلى شكله » وهو عند اللثام أكبْر منه عند الكرام» . «وكان 
النظام ( على عكس أستاذه ألى الحذيل ) له بصر بوجوه الإنفاق » وكان 
السلطان يصله بالكثير » فإذا اجتمع له مال حيس لنفسه بلغة » وفرق 
الباق فى أبواب المعروف . قيل له فى ذلك فقال: من حق المال عل أن 
أطلبه من معد ثه ؛ وأصيب به الفرصة عند أهله » ومن حق عليه أن بقيى 
السوء بنفسه ؛ ويصون عرطى بابتذاله ولا يفعل ذلك إلا بأن أسمم به » 
ألاترى ذا الغنىما أدوّم نصبه , وأقلراحته, وأخس' . من ماله حظه : 
و أشد .من الايام حذْره » و أغر ى الدهر بثليه ونقصه , م هو بن سلطان 
برعاه» وذوى حقوق يسسّونه , وأ كفاء بنافسونه » وولديريدون فراقه » 
قدبعث عليه الغنى من سلطائه العناء » ومن أكفائه الحسدء وم نأعدائه البغى» 


. 155 :.* سرح العيوق » وقد روى الماحظ المسكاية بشكل آآخر ف اليوان‎ )١( 
٠-1١: زهر الأداب "ا‎ )( 


مح بر. ١‏ ع 


ومن ذوى الحقوق الذم » ومن الولد الملال » وذو اليلغة قنع قدام له 
السرور » ورفض الدنيا فس من الحذور ٠‏ ورضى بالكفاف فتذ كيته 
المقوق» "2 . 

ومن كلامه : العلل لابعطيك بعضه حتى تعطيه كلك » فإذا أعطيته 
كلك فأنت من إعطائه لك البعض على خطر » ٠‏ وسمع وقم الصواعق 
ودوى الريح فقال : اللبم إن كان عذاباً فاصرفة * وإن كان صلاحاً فرد 
فيه » وهب لنا الصير عندالبلاء » والشكر عند الرغاء ؛ اللبم إنكانت منحة 
ف علينا بالعصمة » وإن كان عقاباً ف علينا بالمغفرة . وكان يقول : 
ثلائة أشياء تخلقالعقل وتفسد الذهن : طول النظرف المرآة : والاستغراق 
فى الضحك ؛ وطول النظر إلى البحر . ومنظرفه أنه كان بقول : «لاأقول 
مت * قيلك , لآنى إذا مت قبله مات هو يعدى »؛ ولكنى مت بدك » . 
وق : أى أمور الدنيا أعجب ؟ فقال : «الرو» وله تعليقات لطيفة 
عل بعض مايروى له من أحداث » فقد روى له أن عبد الملك بن مروأن 
توعد الناس فقال : والله ما أنا بالخليفة المستضعف ( يعنى عثيان ) » ولا أنا 
بالخليفة المداهن ( يعنى معاوية ) ولا أنا الخليفة المأفون ( يعنى يزيد بن 
معاوية ) ؛ فقال النظام : وألله لولا نسبك من هذا المستضعف » وسييبك 
من هذا المداهن لكنت منها أبعد من العَيّوق . الح . 

“م له شعررقيق نحا فيه نحواً خاصاً فدقة المعنى و<سن السب ككقوله: 
ذكراتك والراح في راتتى ©فشبت المدام يدمم غزير” 
فإن ينثفد الدامع فرط الاسى بكنثك الحَمى بد موعالضمير” 


تبانارى جسّدا بغتير فوّاد أسرّفت ف الم ران وال بعاد 


. زهر ال"داب ؟:؟؟ل‎ )١( 


0 64[ سم 
إن كان تمسنعك الزيارة أعسان” فاداخل' إلى" بعلة الشركاد 
إن" العينو نَّ عل القدّلو 6 [ذ1 > جنتت 
ا بَلِيْتها تمل الاجنْسَادٍ 

وقو له : 
أرريد الفراق وأشنتافتك) كأنًا افيرقانا 22 فاق 
لحم ارم افقو وه ل إشتق أبدا من عشق"؟! 
11 
,تشادن 2 ينطق بالظرف 


0 7 


رر -- | 6-7 


رقم فلو برت" سرايله مَلفَهُ الجئ من الاطف' 


يممرحه اللحظ بكر ارم ويمشكوالاماء بالطتر ف 
فد يه 3 مُمْرَى با ساءنى كأثه يَمْلَم ا أخفى 
وشو ل : 
تواهطمه طرق الم خداه فصار مكان الوم من نظرىأثر” 
وصافحه قلتى فال كفه فين تصفئح قليف أنا ملهعقار 
مر بقتلى تخاطراً فتجرحته 

1 أرَ اجسماقط م يخ رحه الفكر 
ع َْ بن سن لين و م ا ريطف 


يقال به مشكر” وليدس به كر 
وقال : 
هو البذر إلا أن فيه رقائقاً 

من الحسن ن ليست فى هلال ولابدار 


وبنظر ف الواجه القبييح بحسنه 0 بائياً آخير لخ . 


وقال : 
ونشكو بالعيون إذا التقيدًا فثقيمه ويعم م أرهت 
أقول بمقلى أن مت شوقاً فيوحى ظرفه أن قد حلت 


سداه[ ١‏ سمه 
وقال: 
أفئرغ: من تور سمالق مصور فى جسم إنبى 
وافتقرٌ الحسسن إلى حُسنه فجل' من تحديد كيق 
أبدعه الخالق واخقارة من مازج الأنوار وى 
فكل من أغرق فى وصفيه أصبم منسوياً إل الى 
ولمأ مرض قيل له وفى يده قدح دواء . ما حالك ؟ فقال : 
أضييت" فى ذار بليّات أدافع آفات بافات 
فتراه فىثثره وشعره بتفلسف فتخزر معانيه » وتجود ألفاظه . 
وكان يحجبه ابوت ابن الفلفن معأنيه ورقة طبعه» وتفلسفه أحياناوقربه 
إلى نفس . قال الباحظط : د سمعت النظنام يقول # وقد أنشد شعر لابى 
وا قال اوتوانن : 
تركتة منى قليلا ١‏ من القليل أقلاة 
كاد لا يتجركا أقل فى اللفظ من لا 
سأل النظام عن بيت أنى نواس حتى دلوه عليه فقال له : « أنت أشعر 
الناس فى هذا المعنى» والجرء الذى لايتجزأ منذدهرنا الأطول وض فيه ؛ 
مأ خرج فيه لنا من القول ما جمعته أنت فيه فى بدت وأحد» . 
وفى أقواله نوأة لما نراه بعد فى تابيذه الجاحظ . 
ووصّفَهٌ الجاحظبتوة الحجة فقال:كان أبوثم رإذا نازع لم حرك يديه 
ولا منكبيه؛ ولم يقلبعينيه » ولم يحرك رأسه ؛ حتىكأنكلامه [نما مخرجمن 
صدع صخرة . وكان يول ليس من المنطق أن تستعين عليه بخيره ؛ حتكابه 


ص [[إ د 
النظام فاضطره بالحجة وبالزيادة ف المسألة 2 حى حرك يد به وحلل 


حبوته » وحبا [ليه حى أخذ بيديه » قفى ذلك اليوم اثتقل أيوب من قول 
أبى ثهر إلى قول النظام «© . 


وقد صو رالجاحظ نفسي ةالنظام وعقليتهتصويراً حمئاً » وقلكانأءرف 
الناس به وأكثر خلطةله. وذلكفىمواضعمتثرةمنكتاب الحيوان؛فضممنا 
بءضما[لى بءض لنستخرجمنه|صورةكاملة بقدر الإمكان » فقد وصفهبالصدق 
التام ها يقول » قال : «كان [براهم مأمون الاسان قليل الرللوالزيغ يباب 
الصدق» ؛ ثم فسر فوله قليل الزلل والزيغ بأنه استعم لكمة«قليل» فموضع 
«ليس»ءما يقال قلي ل الحياء (أى لاحياء عنده) » فعنى قوله قلي ل الزلل أن ليس 
يزل ولا يزيغ فى باب الصدق لشدة تحريه للحق . ثم عابه عيبا دقيقاً فقال : 
إنه كان جيدالقياس» جد الاستنياط» ولكنهلابتحرى الدقة فمايقيس عليه ؛ 
«فبو يظن الظن ثم يقيس عليه وينمى أن بلء أمرمكان ظنا . فلوكان بدل 
تصحيحه القياس يلتم س تصحيمم الأصل لكان ذلك أولى ؛ فكان يح حكاية 
المستبص را متيقن » ولكنهكانلابقولسمءت ولارأيت ؛ والسامعلا يشك أنه 
أمتحنه بنفسه مع أنه إسمعه ورمتحنه 6( , فالجاحظ يعيبةإسرعة الجوم فى 
المسائل الأصلية قبل التثدعمنبا . فإذا أعملعقله فى القياس والاستفباط ألى 
بالعجب العجاب ‏ وهذا من غير شك تحليل دقيق جداً لعقلية النظام - 
ويوكدهذاالمعنىفىموضع آخر فيقول ؛ «أخبرىالنظام وكنالائرتاب بحديئه 
إذا حى عن ماع أو عيان»”' , ولكنه يتهمه بأنه مع صدقه دكان أضيق 
الناس صدراً حمل سر" » وكانشر ما يكو نإذا لم يؤكد عليه صاحب السرء 


. /الا (؟) انظر الحيوان ؟:؟8‎ :١ الببان والتبيين‎ )١( 
تحنل‎ )9( 


1 
فى ذلك صير الذئ ب كله لصاحبه الذى حلة السر "© . 


هذه ناحيته الخلقية . أماناحيته العقلية : فبى عقلية قوية سابقة لزمنواءفيما 
الركنان الاساسياناللذانسيا النبضةالحديثةف أوربا » وهماالشك والتجربة: 
أءا الشنك فقدكان يعتبره النظام أساساً البحث » فكانيقول : «الشاك أقرب 
إليك من الجاحد ؛ ولم كر يقين قطحتى صار فيه شك . ولم ينتقل أحدمن 
اعتقاد إلى اعتقاد غيره مكون بينبما حال شك »2 . وبى علىذللك اللجاحظ ‏ 
فقال : «تعل الشكف المششكوك فيدتعاءاً»فلولم يكن ذلك إلاتعر ف التوقفثم 
التبت » لقدكانذلك مما حتاج إليه.والعوام أقل شسكوكامن الخواص» لانم 
لا يتوقفون ف التصديق » ولايرتابو يا تفسبم » فليسعنده إلا الإقدام على 
التصديق امجرد؛ أو عل أل كذيب المجردء وألغوا الحالالثالئةمنحالالشك» © 


وأماالتجربة فقد استخدمها 6 يستخدمما الطبيعى أوالكيمياوىاليوم فى 
معمله ٠‏ ومن طريف ذلك أنه اتصل بمحمد بن على بنسلمان وكان أمير أمن 
أمراء البيت العبامى ؛ فششاركة النظام فى عملية لطيفة» وهى أن يسق الثر 
للحيو انات ليرصد نتاتجذلك» فج ربوهاعلىكل عظيم الجئة: كالبل والجواميس 
والبقر» على الخي ل العتاقو البراذين » م على الظباء والشاء , ثم عب ىالنسور 
والكلب وابن عل رس»ثم أو بحاو فسكانيحتال على الافاعى حتى يصب فى حلقها 
بالأقاع » وشاهدوافعل ار فىهذه الأجناس المختلفة» وساعد علىذلك مال 
الأمير وجاهه ؛ حبّى احتالوا على أسد مق الأظفار فسقوهليعرفوا مقدارهءق 
الاحتمال.قال«النظام »ىل أجدف جميع الحيوا نأملحسكر أمنالظى: واو لاأنه 


. (؟) المصدر ننسه‎ ١ ١:5 الحيوان ه:غ > (؟) الحيوان‎ )1١( 
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من الثرفه لكن علا بال عندى الغلى حى أسكره وأرىطر ائف ما يكون 
منهع 2 . وتجرب أخرى قالطاء فقد ذ كر أن, شد تقد بن عبد الله لق الاجر 
فى النار» فإذا عاد كابر قذف به قد ام الظلم » فإذا هو ببتلعهكايبتلعاجمر. 
وكنت قلت له : إن اجامر سخيف سريع الانعلة]. إذا لق الرطو بات ومتى أطبق 
عليه ثىء يحول بينه وبين النم خمد ٠‏ والنجر أشمد إمساكاً لا يتداخله من 
الجرارة » وأثقل ثقلا وألزق لروقاً . وأبطأ انطفاء» فلو أحميت الحجارة» 
فأحماها م قذف ما إليه فابتلم الاول ؛ فارتدت به فليائى' وثالث اشتد 
تحجى له ؛ فتلت : أو أحيتأو اف الحديدماكان منه ريورطل ونصفرطل» 
ففعل فابتلعه » فقلت : هذا أعجب من الأول والثاتى» وقد بقيت علينا 
وأحدة » وهو أن ننظار أيستمر ىء الجديد ا يستمرىء الحجارة؟و لويش كنا 
بعض السفباء أن نتحرف ذلك على الآيام ؛ وكنت عزهت على ذحه وتفتيش 
جوفه وقانصته ؛ فلعل الحديد يكون قد بق هناك لا ذائ] ولاخارجاً» فحمد 
بعض ندماته إلى سكين فأحمى ثم ألقاه إليه فابتلعه » فلم يجاوز أعلى حلقه حى 
طلع طرف السكين مع موضع مذيحه ؛ ثم خرميتاً» فنعناخر قهمن استقصاء 
ماأردناء" . 

وفى هذا مثل أعلى من أمثلة البحث العلدى والتجربة الصحيحة الدقيقة ؛ 
واستعمال المنطق السام فى البحث عن الحة/ق . 

ْم هو أبعد ماكو نع نالخرافات» يببحث الأمو ر بعةلهفىهدوءو طمأنينة 


وحارب أوهام العوام 2 ويقم على ذلك الأدلة فتراه مثللا كارب التطير 


)١(‏ انظر ذلك ف الحيوان ؟ :؟م. 

49 الحيوان 4 )وقد قرأت فى كدتاب حديث ثثة ق علم الميوان أن النعام إذا 
صيد وخيس مال إلى ابتلاع كل مايقدم له » وقد شرح فليم مات فى حديقة المروان باأتلترا 
فوجد فى معدانه انسعة بلسات ونصف بلس من البروؤ نما قدمه اليه الزاروت ٠.‏ 

4 سس ضحى الاإسلام 2ج ؟) 


4( سه 


والتشاوم » فبقص لذلك قصة لطيفةفيقول : « جع تحت أ كلت الطين»وكان 
على' جبة وقيصان؛ فنزعت القميص الأسفل فبعته بدر همات (لأقتات بثمنه) 
“م قصدت فرضة الأهوازفوافيت الفرضة فار أصب فيها سفينة؛ فتطيرتمن 
ذلك ء» ثم رأيت سفينة فى صدرها خرق وهثم ؛ فتطيرت من ذلك أيضاً 
فسألت الملا”سم عن أسمه ء فإذا اسمه بالفارسية معناه الشيطان » فتطيرتمن 
ذلك ء ثم ركبت معهتّصب القمال وجبى » وينشر الليل الصقيع على رأسى؛ 
فلم قربنا من الفرضة نادبت , يا حمّال» فكان أول حمال أجابى أعور: 
فناديت بقتّاراً ليحمل متاعى فأحضر ثوراً أعضب الةرن » فازددت طيرّة 
إلى طيرة »فلماصرت ف الخان وجلست فيه سمعت قرعالباب» قلت:منهذا؟ 
قال : رجل يريدك ٠‏ قلت : ومن أنا ؟ قال : أنت إبراهم . فظننتهعدوا أو 
رسول شسلطان» ثم إنى تحامات وفتحت الباب» فقال : أرسانى| ليك إبراهم 
ابن عبد العزيزء وهو يقول : نحن وإن كنا اختلفنا فى بعض القالة فإنا قد 
نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاقء وقد رأبتك عل حالكرهتباء وماعرفتنك 
حتى خبرق عنك بعض منكان محى »وقال : لبغى أن كو نقدنزعتهحاجة» 
فان شئْت فأقم فى مكانك عسى أن نبعث إليك ما كفيك زمنآً من دهرك » 
وإن اشتبيت الرجوع فبذه ثلاثون مثقالا ء فخذها وانصرف وأنت أحق 
من" عذر . فتبين لى أن الطيرة باطلة » ثم قال : وعلى مثل هذا يعمل الذين 
يعبرون الرؤياء2" . 

فبو فى هذا لا يؤمن بطيرة ولا أحلام ؛ وهو يعرض لما روى فى الشعر 
الع ربمن أحاديثعن الجن والغيلا نوأنبعض الآعر أبسمعو#وحدثوم) 
فيحلل ذلك تحليلا نفسياً فلسفياً دقيقاً فيقول : أصل هذا اللأمى وابتداؤه 


٠ ( الحيوان ؟:5؟‎ )١( 


ا 


أن القوم .ها كانولوا لاد الوحش عملت فيهم الوحشة ؛ ومن 000 
مقامه فى البلاد والخلاء واليعد عن النأس استوحش» ولا سما مع ة 
الاشتغال والذاكرين والوحدة » ولانقطتع أياسهم إلاباللى 9 
والفكر رماكان من أسباب الوسوسة »ء وقد ابتلى يذلك غير حاسب . . 
وخبرق الاعش أنه فكدر فى مسألة فأنكر أهله عله حتى حموه وداووه؛ 
وقد عرض ذلك لكثير من الحند ؛ وإذا استوحش الإنسان مثّل له الثىء 
الصغير فى صورة الكبير . وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاطه: 
فيرَى ما لادرى ؛ وكسمع ما لا سمع » ويتوم الثىء الصغير أنه عظيم 
جليل؛ ثم جماوا ماتصوكر هومن ذلك شعراً تناششدوه وأحاديث توارثوهاء 
فازدادوا بذلك إماناً » ونشاً عليه الناشىء ؛ ورنى به الحلفل : فصار أحدم 
حين بتوسط الفيافى وتشتمل عليه الخيعلان فى الليالى المنادس» وعند أول 
وحشة أو فزعة » وعند صياح بوم ويجاوبة صدى يرى كل باطل ويتوم 
كل زور . ورا كان فى الجنس والطبيعة نفاحاً كذاباً وصاحب ث. مفيم 
ومويل » فيقول فى ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة ؛ فمند ذلاك 
يقول : رأيت الغيلان وكلمت السعلاة ‏ ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول : 
قتلتهاء *م يتجاوز ذلك إلى أر#ى يقول رافقتها . ثم يتجاوز ذلك إلى أن 
يقول : تزوجتها. . . وما زادهم فى هذا الباب وأغرام به؛ ومدّ لهم فيه ؛ 
أنهم ليس يلقون ببذه الأاشعار وببذه الأخبار إلا أعراياً مثلبم ؛ وإلا 
غبيا لم يأخذ نفسه قط بتمييز مأو جب التتكذيب والتصديق أو الشكء وم 
سلك سيل التوقف والتئيت فى هذه الأجناس قط . وإما أن يلقوا 
رأوية ث شعر أو صاحب خبر » فالرواة عندثم كليا كان الأعرانى أكذب قُْ 


شعر 0 كان أظرف عندثم 62 وصارت روابته أغلب ' ومضاح.ك دد ييه 


أكشر فإذلاكت صار لعضوم ايك على ر ؤية الغو ل أو قتلبا أو مرافقتها أو 


ا 


أزوجباء لك وهذا تحليل يدل على عقل راجح ونظر دقيق وتفشكير حر 
ولعل الشّظام عدّل هذا ندءما لرأى المعتزلة الذى سبق من أن الجن 
لايراهم الإنس ؛ وأن طبيعة تنكوين الجن لامكن الإنس من رؤيتهم . 


“م هو واسع الحربة فى النفكير شديد الجرأة على انحدثين » قليل 
الإمان بصحة الحديث » وهو شديد الإيمان بالق رآن : قليل التصديق بما 
رويه المفسرون حول الآيات من أخبار »كالذى برويه فى التفسير عكرمة؛ 
والكلى » وَالسدى » ومقاتل . 


وقد ضربنا أمثلة من قبل فى بيان مباجمته لللحدثين وبيان مافى 
الأحاددث إلى رووهامن تناقض ”() م هو م العقل فى الاحاديث 5 
فإن كان عقله لايقر الحقيقة الى رواها الحديث أنكر الحديث فى شدة 
غريبة . أسوق لذلك مثلا ء وهو أن الأحاديث كثيرة فى مدح القط وذم 
الكلب » وتفضيل الأول على الثانى ؛ فالهرة محبوبة فى الإسلام وسؤرها 
طاهر » والكلب مكروه وسؤره نجس أشد النجاسة » ومع ذلك يقف 
النَظام يحانب عقله ويقول مناطباً الحدثين : « لقد قدمتم السدّور على 
الكلب . ورويتم أن النى ( ص ) أمر بقتل الكلاب واستحياء السنانير 
وتقرسبباء وتربنتبا . وأنه قال : [نهن من الطوئافات عليكم »مع أن كل 
منفعة السنور [نما هى أكل الفار فقط . . . وهو مع ذلك يأكل حمامسكم 
وفراخحك ‏ والعصافير التى يتلوى بها أولادم ويأكل الطائر الذى تخد 
لحسئه وحسن صوته ؛ فار هو عف عن أموالم ل بعف عن أموال 
جيرائ.كم - ومنافع الكاب لاتحخصيبا الطوامير ‏ ثم السنور مع ذلك يأ كل 


(1) الحيوان > : 79 . وقد أصلحنا بعض الكلبات لنسادها فى الاأصل وهدم استقامة 
العيارة : (؟) انظر هذا الجرء ص 85 وما بعدها . 


-- 10( اس 


الأوزاغ , والعقارب » والخنافيس » والحيات » وكل خبيئة » وكل ذات 
سمو كل ثىء تعافه النفس ٠‏ “م قاء ف سور السئور وسور اللكلب 
ما قاتم » *م لم ترضوا به حتى أضفتموه إلى نيكم ( ص) 0" »فترى من 
هذا جرأته الصركة العنيفة » حت أن الجاحظ ‏ وهو يحله إجلال التلبيذ 
الوفى أستاذه - لايتمالاك بعدأن حى هذا القول أنيصر ويقول : «لارحم 
لله النظام ولا من قال بقوله» . 


والنظام يسير فى القول بسلطان العقل إلى آخر حدود السلطان » فبو 
برى أيضآً ف موقف طالب العلم من الكتب ألا سكون حاطب ليل ؛ بل 
ينبغى أن يتخير مما فيباء ولا يسممم أن يدخ فى نفسه إلا الجيد المنتقى » 
ويقول : « القليل والكثير للكتب 5 والقليل وحده للصدر - وقول : أن 
الكتب لاتحى الموتى ؛ ولاتوال الاحمق عاقلا ولا البليد ذكيا » ولكن 
الطبيعة إذا كان فيها أدنى قبول فالكتب تشحذ وتفتق وترهف ولشى ؛ 
ومن أراد أن يَعْلم كل ثىء فينبغى لآهله أن يداووه» فإن ذلك [نما 
تصور له بثىء اعترامء فن كان ذكيا حافظاً فليةصد إلى شيئين أو إلى 
ثلائة أشياء ؛ ولا بنزع عن الدرس والمطارحة ‏ ولا يدع أن يمر على سمعه 
وعلى بصره وعللى ذهنه مأقدر عليه من سار الأصناف ؛ فيكو ن عالاً 
مخواص ؛ ويكون غير غفل من سائر مايجرى فيه الناس ‏ » ؛ فهو لذأ 
إضع منبجا بديعآ للدرس» فينقد من يسير فى تعليه على طريقة حشو 
المعاومات فى الذهن حشواً» ولابعجبه قول أبن يسير : 


أما اوأعى كل ها أسْمّمٌ وألحفظ من ذاك ما أجمع 
ول أستفد تعن ماقد جم أت لَقيل هو الءالمالمطْقّع 
)١(‏ الحيوان ؟:هه. 


زفق المبوان "0١:١‏ ع وقد وردث إلى سبته ابن إسحاق والصواب أبو إسحاق ‏ وهو 


14 -- 


كان يقول «١‏ كاف أبن يسير الكتب ما ليس عليبا» » فى لا تصير 
البليد عالاً » فالعلم ليس فى جمع السكتب وحفظ مافيبا » وإنما هو بالتعقل . 
أن النظام أوضم فكرة فى التعلم كار يظن أنها جديدة » فهو 
برى أن العالم يحب أن تنكون له ثقافتان ثقافة عامة فيأخذ من كل 
ثىء بطرف» وثقافة خاصة » وهى أن يتخصص ف بعض الفروع ويتعمق 
فيه| ويقبحر. 


ومن أثر إيمانه بسلطان العقل جرأته كذلك فى نقد الصحابة ووضعهم 
وضع سائر الناس وتش ربح أعمالحم السياسية وآرائهم الفقبية » وقد أشرنا 
إلى طرف من ذلك قبل ' , 


وقد ذكر ابن أنى الخديد أن النظام ألف كتاباً اسمه كتاب النكت»: 
انتصر فيه لكون الإجماع ليس بحجة . فاضطره ذلك إلى أن ذكر عيوب 
الصحابة » فذكر لكل منبم عيبا » ووجه إلى كل منهم طعناً . وقال فى 
علل” إنه لما حارب الخوارج يوم النوروان كان برفع رأسه إلى السماء تارة 
ينظر إليباء ثم يطرق إلى الأرض فينظرها نارة أخرى » بوم أصحابه أنه 
يوحَى إليه . ثم يستمر النظام فى نقده على ذلك النهج - وقد رد عليه ابن 
أى الحديد وأقر بصحة الخير أن علي كان برفم رأسه إلى السماء ثارة 
000 تارة » وفسر ذلاك أنه حرءث كأن برأم و كان ادعو ويتضرع 
إلى الله ء وحيث يطرق كان يغلبه الحم والفكر [لخ "' وهذا مثل لجرأته 
النادرة فى النقّد . 


هذا واللحدثون بكرهونه كرهاً عميةأ؛ وهذا طبيعى بعد الذى ذكرنا 
من مراجمته لهم ؛ وم يصوروثه فاسقاً سكيراً ٠‏ فيةقول أبن قتيبة « وجدنا 


)0( انظر ددا المزء ص 856 وغيرها : 
(؟) انظ الخبر بطوله فى ابن ألى الحديد 44:7 . 


سا ةاا-- 


النظنام شاطراً من الشطار يغدو على سكر ويروح على سكر ؛ ويبيت على 
جرائرها؛ ويدخل فى الأدئاس» ويرتكب الفواحش والشائنات ؛ 
وهو القائل : 
مازلت آخذ روح الرق فى للطنف 
وأستبيح دمأ من غير لسر 
حتى انثنيت ولى روحانٍ فى جسدى 
والأق سر شد لا" روح ف 
ومثل ذلك فى الأنساب لاسمعانى . 

والآفان إصواره مما مال الغلمان » فيروى أنه قَ غلاما حسن الوجه 
فاستحسنه وأراد كلامه فعارضه ؛ فقال له : ياغلام إنك لولا ماسيق من 
قول الحسكاء ما جعلو! به السبيل إلى مثلك فى قولهم : «لاينبغى لأحد أن 
يكبر عن أن يسأل »كا أنه لابنيغى لأاحد أن يصذر عن أن يقول» لما أتدت 
لخاطيتك ولا انشرح صدرى لحادثتك ؛ لكنة سيب الإخاء وعقد المودة» 
ومحلك من قلى محل الروح من جسد الجمان . فرد عليه الغلام بقول 
لظام » وهو لايعرفه . فقال له النظءام : إنما كلبتك بما سمعت ء وأنت 
عندى غلام مستحسن» ولو علمت أن محلك مثل محل م«سَعَمّر » فى الجدل 
ما تعرضت لك 198 , 

وقال فيه أبو نواس مهجوه : 

قو لا لإبراهم قالاة مثرا غلمتتى زندقفة وكُفرا! 

إن قلع ماتقرهة فالكر ا دي ع د ودس ا 2 

أوقلت ماتثرك؟ قال برا أو قلت ما هب ؟ قال مرا 


. 8١ ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 
: وقد أخذ أبو دلف هذا المءنى من النظام فقال‎ . ٠١4:97 أغاى‎ )( 
أبك باجبان وأت منى محل الروح من جد المباني‎ 


او لاه 
أوقات ماتقول؟ قال كيدا أصلاه رلى ليبا وجمرا 

ولكن أبانواس لايعتد مهجوهفلبس ف هجائه مقاس" الصدق؛ فقدهجا 
أباعبيدة ورماه بالاواط . وهجا قدُدائر با التحوى كذلك . وان الأعرانى 
وأبان اللاحق [لخ؛ وهجاكل من كان إضايقه حتى هجا رمضان لآنه بالصوم 
إضايقه ؛ وهجا المطر لآنه أفاته موعد حبيب . وقال الجاحظ فى البخلاء : 
دكآأن أبو نواس تراعى على خوان [سعاعيل نْ نوخت 6 ثرنَحى الابل ف 
ايض بعد طول اللّآة . م كان جراؤه منه أنه قال : 

خَدْرٌُ إساعيلَ كالوشى إذا ما شق رفا 

والمعيزلة بدكرون هذا كله وجعاوته من وضع الح ثين والمجان . 
وتحمدون النظام ديئه وموأقفه فى الدفاع عن الإسلام: فقد رد على الدهرية 
والماحدين » وقضى حياته هو وأمثاله فى حراطة التوحيد ونصرته والذب 
عنه عند طعن الملحدين فيه » وشذلوأ أنفسوم بالإجابة عن دعاوى الملحدين 
ووضع الكتب عليبم » إذ شغل أهل الدفيا بإذاتها وجمع حطامبا 2 , 
قال الخياط فى الانتصار : ٠‏ ولقد أخيرنى عدة من أصابنا أن إبراهم 
« النظام » رحمه الله قال وهو يحود بنفسه : اللوم إن كنت تعلم أنى ل أقصر فى 
نصرة :وحيدك» و ل أعتقد مذهياً من المذاهب اللطيفة إلا لأشد به 
التوحيدء ثما كان منبا يخالف التوحيد فأنا منه برىء » أللوم فإن كنت تعلم 
أنى ما وصفت فاغفر لى ذنونى وسيّل على" سكرة الموت » © مم قال 
الخياط : وهدّه هى سدبيل أهل الخوف لله والمعرفة به . 

ولعله كآن يشرب النديذ على عادة أهل العراق » ويستحسن امال عل 
عادة الآدباء » فاستغل المحدثون ذلك وشنعوا عليه . 

وعللى اجمله فقد كان ) النظام ( آبة دهره ؛ بروون عن الجاحظ أنه 
قال : « كان اللأوائل يقولون فى كل ألف سنة رجل لانظير له؛ فإن كان 
ذلك صميحاً فبو النظام » 9" . 


(1) انظ الاتصار 7 (5) ص 4١‏ (؟) المرئفى فى المنية والا مل 5" . 


حا 


كان ذا ثقافة واسعة » من ثقافة أدبية . فهو يحفظ كثيراً من اللأاشعار 
والأخبار ‏ وثقافة دينية » فقد روى المرتدى أنه قرأ القرآن والتوراة 
والإنجيل والزبور وتفسيرها » إلى معرفة فقبية واسعة فى الأحكام والفتياء 
إلى ثقافة فلسفية » فقد قرأ ب..ضكتب أرسطو ورد عليه . قال المرتضى : 
ذكر جعفر بن يحي البرمى أرسططالير » فقال النظام : قد نقضت عليه 
كتابه » فقال جعفر : كيف وأنت لاتحسن أن تقرأه ؟ فاندفع ( النظام ) 


وقال الشبرستاقى : « إن ( النظام ) قد طال ع كثيراً م نكتب الفاسفة » 
وخلط كلامهم بكلام المعنز لة » . وقال فى هوضع آآخر ١:‏ إن أكثر مله 
أبداً إلى تقر بر مذاهب الملبيعيين (من الفلاسفة ( دون الإطيين 6. 


زاوم السسقاا مد : 


0 النظدام بالدفاععن الإسلام 0 وأأرد على الملحدين 0 وخصصبر .أ 
كيرا من زمنه فى الرد على الدهربين » وهم فرقة كانت منتشرة فى زمن 
النظام فى العراق وغيره » لانقٌ من بدين ولانقر باله» ولاتؤمن إلا 
بالحسوس ء ولا تعتقد أن وراء هذا العالم المادى دالماء فلا معاد ولا واب 
ولاعقاب9 ,2 و نسيتهم إلى الذهر أخذاً من حكاية الله عنهم قو شم :دو قَالو | 
إن هى إلا حَيَاتنَا الذثيًا دوت وَتَحْيًا وما يلما إلا 


الدهر». 


ثم يقولون بقدم العام وأبديته 2 ومأ عدث ف العالم فأبما عدث بدو أنينه 
الطبيعية ؛ فبم أشبه ا نسميهم اليوم المادبين أوالطبيعيين » ويظب أن تعالعهم 


)١(‏ المنية والأمل ؟ ())أنظر الشبرستانى فى الملل والتحل من ٠١١‏ طبم أوروبا. 


حت 0 ب 


' تكنفى كل العصورولااكل الفرق واحدة؛ ولذلك اختلف مور + والعقايد 
فى حكاية أقوالحم . وقد استمدو أ كش تعالههم من مذاهب فاسفية يو نانية 
قدبمة ٠.‏ وقد تسلسل هذا المذهب الطبيعى من فلاسفة اليو ان إلى القر ول 
الوسطى؛ ثم ترقف العصورالحديثة على يدأصحاب مذهب النهو. والارتقاء 
وغيره من الطبيعيين» 5 تسلسل الردعليهم من اليونانيين أتقسبم إلىفلاسفة 
القرون الوسطى؛ ومنهم المعتدلة وعلى رأسهمالدَظَام إلى العصوراحديثة؛ 
وفى مقدمتهم جمال الدين الآفذانى فى رسالته الرد على الدهريين ''" , 


وقد بقبت لنامن ردود النّظّام عليبم بعض فقرحكاها عنه الجاحظفى 
كتاب الحيوان , فى عن النظام أنه قال :« إن الدهرية قالت فى عالمناهذا 
أقاويل 3 فنهم من زعم أنه من أربعة أركان 5 تح روبرد ويس وبلة؛وسائر 
الآشياء نتاتم وتركيب وتوليد ‏ وجعلوا هذه الآربعة أجساما » ومنهم من 
زعم أن هذا العالم من أربعة أركان : أرض وهواء وماء وثار 9 » وجعلوا 
الحر والبرد واليس والبلة أعراضاً لهذه الجواهر ء ثم قالوإن سائرالارابيح 
والآلوان والآصوات ثمار هذه الأربعة على قدر الاخلاط ف القلة والكثرة 
والرقة والكثافة الح » ”© . ثم أطال فى الرد عليهم » وكان ردهمن الناحية 
الطبيعية العقلية ءلا من الناحية الديية ».كم رد على الديصانية فقولهم: 
إن أصل العالم [نما هومن ضياء وظلامء وأن الحر والبرد واللون والاحم 
والصوت والرائحة إ[نما هى ننائج لمما على قدر امتزاجهماء ٠‏ وقد أدى هذا 
البحث مع هؤلاء ودؤلاء وغديرهم إلى إثارة مسائل طبيعية كثيرة 
فإن سسأل سائل : ماالذى دعا الممتزلة إلى ولو بج هصدذه 


. أنظر مادة الدهربين فى دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
. ١:6 (؟) أنظر قول الفيلسوف اليوثاتى فى ذلك . (5) الحيوان‎ 
. وما بعدها‎ ١ 4:0 (؟) جد حكاية أقوالهم والرد عليهم فى الميوان‎ 
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المسائل ؟ فالجواب الآن واضم ؛ وهو أنكثي رمن الفرقالآخرى كالدهرية 
والديصانية كانت تشرح تشوء العام شرحاً طبيعياً وترجعه إلى عناصر 
أساسية ؛ وتأخف فى شرح الظواهر الطبيعية المترئبة على هذاالاصل: فتعرض 
المعتزلة لارد عليهم فى أصولهم وفروعبم ؛ فاذا #أمام أحاث طبيعية صرفة 
مثال ذلك ما أاره النظام من نظريةه الظبور والكئون» فالنارفى العود قبل 
أن يحترق » هل هى موجودة؟و[نكانت موجودة فبل هىعل سبي لالجاورة 
أو المداخلة ؟ فكان النظام يرى أن فى الحجر والءود ناراً كامنة» ومن أنكر 
ذلك لزمه أن يقول : أن ليس فى السسم دمن ولا فى لازيتون زيتولا فى 
الإنسان دم قبل أن يشرط ؛ وكان ليس بين من أنكر أن يكون الصبر هر 
الجوهر » والعسل حلو الجوهر قبل أن يذاقا وبي نالسمسم واازيتو ذقبلأن 
يعصرا فرق » ويازمه أن بقول إن حلاوة العسل » وحموضة الخل » وسواد 
القار» و بيا ض,لثلج» وحم رةالعصفرء وصفرة الذهب» وخضرةالبقل . إبمانحدثك 
عند الذوق وعند الروية. فإذا وصاوا إلىذلكدخلواف باب الجبالات؛ وكانوا 
كالذين زعدوا أن القر'بة ليس فيبا ماء وإن ثقات » وإنما يخلق الماءعندحل 
رباطباء وكذلك فليةولوا فى الشمس والقمر والكواكب والجيال إذا قارت 
عن أبصارهم وفراع النظام القول بالكمونءوبالغ فى التوليد منهوالتأ كيد 
عليه ؛ حتى زعم أن التوحيد لاا يصح مع إذكارالكون لآ ن!نسكارهإنكار 
للطبائع ودفع للحقائق . وقد أطال الججاحظ فى شر مذهب النظام فى الك.ون 
وزاد هو على نظريته » وداخل بين كلامه وكلامه ما لاا يسعه المقام» فليرجع 
إليه من شاءوقد سقنا ماذكرنا مثلا لبحث المعتزلة فى الطبيعيات 29 . 


0 
وبحث النّظام فى مسألة الجرء الدى لا يتجرأ أو الذرّة وهى قضية دار 
حولها الجدل طويلا فى الفاسفة اليو نانية » وألّف النظام فى ذللككتاباسماه 
« الجزء » وأقام البراهين على إنكاره: فكان رأيه أن ملا جرء إلا ولهجزء؛ 
ولا بعض إلا وله بعضءولانصف إلاوله نصفء وأن الجوء جائرتج رتنه بداً 
ولاغاءة له فى باب التجروٌ »”' » فإن كان قوله من ناحية الإمكانالعقل فبذا 
تيدم » وإن كان من ناحية الإمكان الفعلى فحل نظر - وقد شغلت هذه 
الممسألة أفكار كثير من العترلة » وسنعود إليها بعد . 


رهم سم 


6 بحث « النظام» فى الطتفرة والخركة والسكون ؛ وفسير الطفرة بأن 
الجسم الواحد قد يكون فى مكان ثم يصير إلى المكان الثالث من غير أن يمر 
بالثاتى « على سبيل الطفرة» ومقّل لذلاك بالدوامة”'" يتحرك أعلاها أكثر 
من حركة أسفاباء ويقطع الحن أكش مايقطم أسفلتها وقطبهنا ‏ وكلذللكى 
زمان واحد؛ولايمكن تفسير ذلك [لابالطفرة. وكانيرىأن الأجسام متحركة 
داتماً » وغابة الآمر أن الحركة حركتان :.حركةاءتياد » وحركة نقلة» فهىكلبا 
متحركة فى الحقيقة » وساكنئة فى اللغة »ولس الكو ن[لاحركة» مناقضاً فى 
ذلك قول أستاذه العلا”ف ف أن الأأجسام قد تسكن حقيقة و نتح ر كحقيقةوأن 
الحركة والسكون غير الكون”". وخالفهما معمر المعتزلى أيضاًء فكانيرى 
أن الأجسام ساكنة دائماً » وإنما الحركة فى اللغة فقط . 


وكان « النظام » يرى أن الجوهر مؤلف من أعراض اجتمعتك مواق 


)١(‏ مقالات ألا سلاميين 5ل؟ ول؟. 

زفق الدوامة . بريد بالدوامة مأ لسميه ن ق مر النولة وهى قاكة ترميها الممى 
مخيط فتدور على نفسها ٠‏ 

(؟) انظر مقالات الاإسلامييث 5 !؟ وما بعدها وانظر كذلك 65؟ وما بعدها ٠‏ 


حانل/!اإ ب 


العام خاق دفعةواحدة علىما هو عليه من معادن ونبات وحيوان » وكل مافى 
الآأمر أن المتأخر منه فى الزمانكامن فالمتقدم » فالتقدم والتأخر إنما يقعان 
فى ظبورها من كونها دون حدوها ووجودها. 

وبحث فى أشياءكثيرة طبيعية يطو لش رحبا ؛كبحثهق الأعراضورؤيتها 
وف الإنسانهلهوالروفقط أوالر و-والجسم. وفالأصوات وف الخواطرء 
وفى الثار والنور » وف العلل » وفالتولد لخ . وما الذى مهمنا الآن آراؤه 
االكلامية والدينية . 

فقدر قالنظلام أو لالمعيزلةو زادفها و نظمها؛ ذو سعالقو لق كو حيدالله 
على النحو الذىراًيت قبل 2 وقال: إن أللّه لابوصف بالقدرة على الشرءلآن 
القبم إذاكان صفة ذانية للقبح فى تجويز وقوع القبس منه قبح 6 زاد فى 
القلحرية الإرادةعند الإفسان وسيطرته على أعماله» وقدش رحناقبل أصول 
المعتزلة , وجزء كبير منها من ننظيم النظام . 


مله آراء دينية أخرىءكة وله بأنإعجازالق رآن] نما سببه ما فيهمنإخبار 
عن الغيوب ؛كالإخبار عن عالم الخيب ؛ وكالإخبار ع نأحداث مستقبلةمثل 
قوله تعالى : « ال غدّليّت الروم فى أذ قالآرض وم من بعد قلبيم 


سيَخْلِبُون فى يضم سنين»: وقوله: « قل للْسُحَلفِين من 
الأغراب سستشداعوت إل ققتوام أولى بأس شديد قا لوهم 
أو ُسْلسُون » فإن'تطيعوا يواتنكم القهأجراً تحسنا إن تنتودوا 
كنا ءتز لبتم من “قل بسنب عذابا ألما و[خباره بمافى نفوس 
قوم وبما سيقولونه ال » «أما التأليف والنظم والآساوب فقد كان يحوز 
أن يقدر عليه العباد لولا أن الله صرفهم عن الإنيان بثله »© . 


)١(‏ انظر مقالات الاسلاميين ه؟؟ والشمرستائى فى الملل والنحل 5؟ طبع أوروبا 
والاتتصار ص ااا. 


(1 


وأنكر الإجماع وقال إنه غير بمكن والعلماء متفرقون فى الأمصار على 
النحو الذى نشاهده » حّى إذا أمكن فقد يحوز أن تجمع الآمة كلبا على 
الضلال من جبة الرأى والقياس كا نقله عنه الجاحظ ""©: فكان لايؤمن 
بالإجماع » وكان قليل الإعان بالقياس ٠‏ وقليل الإيمان بصحة رواية 
الحديث » ويكاد لايؤمن بأصل إلا القرآن والعقل . 


وعل الجلة فكان شخصية غريبة حقاً » يشحر هو بقوة شخصيته » 
وقوة عقليته » فلا بريد أن يقف أمامبا ثىء ؛ فهو يفسر القرآن حسب 
مارؤديه إله عقله ؛ وخضع مايرويه المحدثون 5 عقله » ويطلق عقله 
فى نقد ماروى من أعمال الصحابة » وماروى من أراتمم » ولا يرضى عن 
الفقباء فى كثير من أقوالهم ؛ حتّى ولا يرضى عن المعتزلة فى جموعهم » 
وجم عل أ كبر الفلاسفة فلا يعرف لهم سلطان + وخطى» أرسظاو 
ويخطىء الذريين » ومخطىء الطبيعيين » وهكذا كان عقّله فوق عواطفه » 
ورأبه وفكره فوق دينه. بريد أن خضع كل ثىء للمنطق » وفاته أن 
الدنيا منطق وفن » والإنسان عقل وشعور ‏ والحياة رأى وعاطفة . 

وقد كان المعتزلة بعده عيالا عليه » قال الجاحيل : «لولا مكان 
المتسكلمين لكت العوام من جميع الأمم » ولولا مكان المعتزلة لماكت 
العوام من جميع النحل » فإن لم أل ولولا أسماب إبراهم وإبراهم 
( يعنى النظام ) للكت الءوام من المعتزلة » فإنى أقول إنه قد أ: 5 
سيلا ؛ وفتق لهم أموراً ؛ وار أبواباً ظورت فيها المنفعة » وشملتهم 


مهأ النعمة « 2 5 


. 595 : + الاتصار اه . ("؟) الحيوان‎ )١( 


- /8( سه 


مه-الجاحظ 


ت-كلمنا ذما سبق عن الجاحظ الآديب » وتريد أن نكل هنا كلمة 
فى الجاحظ المعتزلى . 

ولعلنا بعدأن أاقينابعض الضوءعلدالتّظماموحياته ومنهجه ف البحث» 
نستطيع أن نقول إن الجاحظ لم يكن أمة وحده» وإنه لم يكن بدعاً » ول 
تنكون عقليته من عدم ؛ إتما كان وليد النظنام وئتاجاً لهء وصورة من 
صوره فى البلاغة وفى منهج البحث» وفى سعة الاطلاع » وفى تحربرالعقل» 
وفى الشك والتجربة قبل الإبمان واليقين , وربما لم يكن يسارى النظام فى 
حدة الذهن ولا فى الجرأة . ولكن رما فافه فى اطلاعه على كتب الثقافة 
اليونائية وغيرها أ كثر مما اطلع النظنام بكم تقدم الرمان » وازدياد حركة 
الترجمة والتأليف » هذا إلى أن النظنام مات شابا فى مقتيل حياته ؛ أما 
الجاحظا. فقد عرطويلا : ولعت إلا بعد أن نينف على التسعين» واتصل 
بالامراء والخلفاء والعامة» ورزق الحظو ةعندم ؛ ورزقت كتبه الحظرة 
ما مننم من أساوب فضفاض جذاب طويل متعرتج غير تمل ٠‏ 


وكان فى حياته لسان الممترلة المدافع عنها» المناصرلها , الموضم لشاكلها 
الذائد عن حياضراء ولكن ‏ مع الأسف ‏ أدى التعصب البغيض إلى أن 
حتفظ الناسبكتبه الآديةلا الدينية » فكتبهفى الاعتزال لمتصل [إليناو ريسم 
من يل المتزمتين ضيق النظر » فقد بق لنا «البيان والتديين » و «الحيوان» 
و «البخلاء» ونحوها من كتب الآدب » ولكن لى ببق لنا مثلا كتابه 
د الاعتزال وفضله على الفضيلة » » ولا كتابه فى «الاستطاعه و خلق الافعال» 
وه خلق القرآن » وكتاب «١‏ فضيلة المعتزلة » إلى غير ذلك م نكتبه الدينية. 


-1١8- 


فالمترجم له من ناحية الاعتزال حار فيه "انا حار فى غيره من المعتولة » 
ويحاول أن يجمع نتف متفرقة هنا ومناك ليتعرف منها مذهبه فى الاعتزال» 
مع أنه المؤلف المكثر والكاتب القدير .” 


لعل الجاحظ كان أ كث رأهل زمانه اطلاعاً على أنواع المعارف المعروفة 
فى زمنه » فهو فى الآدب مطلع أتم الاطلاع على الشعر الجاهل والشعر 
الإسلاىوشهرالمُحْدئين» وطلم عل أخبارالعرب وخطبهم وفصيحقولهم؛ 
وف العلوم الديفية عالم واسع العلل فى القرآن والحديث والمذاهب الكلامية: 
وف الثقافة اليونانية خبير بها مطلع على دقائقبا » وأ كير ما يدل على ذلك 
كتابه ه الحيوان »؛ فهو عالم بالطبيعيات والإلهيات اليونانية '" » يعرف 
ماكتب أرسطو فى الحيوان وبكثر النقل عنه » ويسميه « صاحب المنطق » 
أحياناً ويسميهياسمه أحياناً» وهوعالمبما قاله اليونان فى النفس والأخلاق0' 
وينقل عن حنين ويختيشوع © وينقل عن سلءويه 9 . 

وعلى الجملة فقد جمع الجاحظ فى عقلهكل ثقافة عصره » وقل” أنيكون!ه 
ذلك نظيرء فقدكان العلماء بس زون فىناحية من النواحى؛ فاللذغو ىلا يعرف 
الفاسفة » والفيلسر ف لايعرف الآدب ؛ ولكن هذه الإحاطة قلأن نجدها 
عند غير النظام أولا , والجاحظ من بعدهءوقد فاق الجاحظ” فىذلكأستاده 
وءن أجلهذا كان للجاحظ فضل على الآدب والفلسفة جيعاءفالأدبكان 
فضله أنه أغن نمعانيهوجعل لهموضوعا بعدأنكاد يكو نشكلا حت فتقرأ 
رسائله فتجدها ناصعة الأسلوب» غزيرة المعنى » لحا موضوع ولا شكل هذه 


. 159:4 الحيوان‎ )١( 
٠ 75.5 (؟) انظر الحيوان ءنم؟ وؤو؟ واضذرات الادباء‎ 
94:4 )5( ء: اذا‎ )5( 
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رسالة فى القيان ؛ وهذه رسالة فى المعلين ؛ وهذه رسالة فى الغناء » حتّى 
رسالته فى الحجاء » وهى رسالة « التربيع والتدوير »؛ استطاع أن يجحعل لما 
موضوعاً علبي » بل لعلبا أحسن رسائله لمن شاء أن يعرف أى المسائل 
العلبية والعقلية والآدبية والفلسفية كان يشغل الناس فى عصر الجاحظ . 
وفضله عل الفلسفة أنه صاغها صياغة أديية قريبة إلى الأذهان » لايا كان 
يفعل حنين ويختيشوع الاعجميان ؛ فهو يمرج كلام أرسطو بأششعسار 
الجاهليين » وقول الفلاسفة بأقوال الآدياء » ورج من ذلك كله 1 تنبجة 
تلذ القارىء وتخذى العقل . 

وهو مع ذلك كله استفاد فائدة كبرى م نأستاذه « النظّام » ومن المدترلة 
عامة فى القول بسلطان العقل ؛ فيس عبداً للأأدب برويه فقط ء بل يرويه 
وبنقده »و ليس عبداً لآر سطو وفلاسفة اليو نان > يفعل حنين و ختيشوع 
وسلدويه » وليس عبد الحديث 5 يفعل امحدةثون » بل ينقده ولا يسم 
بصحة ثىء منه إلا ما استساغه العقل . 

فهو مهزأ برواباتالعرب عن السعالى وأولاد السعالى من الناس » ومهزأ 
بماروى من الشعر فى رؤية الجن وأحاديث الجن » وينقد العلباء مثل أبى 
زيد الانصارى فى أنه يروى هذه الأخبار ولا ينقدها 2 وبروى أن أبا زيد 
أمين ثقة ولكن ينقصه النقد لأمثال هذه الاخيار*" ؛ وهرأ بالخرافات 
الشائعة فى عصره3) 


وينقل عن أرسطو كثيراً من آرائه فى الحيوان * كم ينقد بعضبأء فيقول 
مثلا : « وهذأ غريب »» ويقول حيد ]: دول أفبي ا و1 كان ذلك ؟» 
اخ 9" بل هوا به أحياناً فيقول : « وقد زعم صاحب النطق أنه قد 
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ظبرت حية لها رأسان » فسألت أعرابيا عن ذلك فرعم أن ذلك حقٌ : 
فقلت له : فن أىجبة الرأسين تسعى ؟ ومن أهما تأكل وتعض ؟ فقال : 
فأما السعى فلا تسعى » ولكئها تسعى إلى حاجتبا بالتقلب كا بتقلب 
الصبيان على الرمل » وأما الأ كل فإنهاتتعشى بهم وتتغذى بفم » وأما العض 
فإنها تعض برأسيها معآ فإذا به أ كذب البرية © ». *م هو يحرب 
بنفسه فى الحيوان والنبات 3 ويفضل التجربة على كل نقل قفيصف معركة 
رأها بين جرز و 5 ووصف برانيّة زجاج فيبا عشرون عقريا 
وعشرون فاراً » ووصف مافعات العقارب بالفيران س ٠وشول‏ [نالناس 
يقولون إن الأفاعى تكره ري السسّذاب والشيم » أما أنا فإتى ألقيت 
عل رأسها وأنفبا من الببذاب ماغيرها فل أجد على ماقالوا دليلا ©! . 
وه ويسأل الجرارين ويصحم منهم أخباراً كاذبة شاعت عندالناس "1 
ويسأل الحوائين فما يتعلق بالحيات ‏ . 
ثم له الملاحظات الدقيقة والتوجيبات اللطيفة حتى فى أدق الآمور ؛ 
كأن يتساءل : لم" يناغى الطفل المصباح ؟ فيقول : « إن الطفل لا يناغى 
شيئاً كا بناغى المصباح » وتلك المناغاة نافعة له فى تحريك النفس وبيج 
الحمة »؛ وألبعشف على الخو اطر ىَُ تق اللباة ولشديد اللسان » والسرورالذدى 
له فى النفس أكرم الأثرع" . 
وبحت ف الألوانه ل أصلبا السوادأو البياض وتختاف الألوانيقدرالمراج 
أو لا ء والعلاقة بينالبياض والضياء » ويبحثف السيب الذىم نأجله تختلف 
ألوان النيران وألو اذالسحاب ©. ويبحث فلفة الميوان ونشومها وترقهامن 
القط والكلب إلى القرد وعدد الحروف التى تنطق مها "' ؛ إلىكثير من أمثال 
)١(‏ الحيورن » :. مه (؟) الحيوان ه: با () الحيوان ع:: 6لا. 
(؛) الحيوان ١‏ : ؟؟٠١‏ . (0)الحيوان 5:5 1 (2 الحيوان 6:٠م.‏ 
() الحيوان ه : 4١‏ (4) الحيوان ١:5‏ ؟ و؟؟5 ز5) الحيوان ٠‏ : كم . 
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هذهالمباحث الطريفة م هو ينقدالآراءالشائعةبعقلهالعدى : فلايؤمن بأقوال 
الناس أن فى حمص طلسم منع العقاربم ن أن تعيش فيبا » ويعلل ذلك باحتمال 
وجود حيوان مضاد للعقرب يمنعها م نأن تعيش ف هذءالبلد ؛ ويهزاً بوجود 
طلسم بمنع البعوضةإذاعضت أن تسكونها حرقة » فيكذب ذلكبأن بعوضة 
عضت ظهر قدمه بعيد المغرب فلم يزل منها فى أ كالوحرقةإلى أن مممأذان 
العشاء”' » و يبحث ف العين وتأثيرها بحا علبياً”'" » ويبحث فيا شاع عند 
الناس من المسخ وما ورد فى ذلك من الأثار » ويعرض لأقوال الطبيعيين 
والعلياء فى ذلك مع الحجج المقلية”" 

فلو قلنا إن الجاحظ كان أوسعأهل زمانهمعرفة لم نبسُْعيد» ولويقيت لنا 
كتبه كلباءوجمعنا ما فيها »ور تبنادترتيباً أيحدياً لخر لنا منباددائرة معارف» 
شاملة وافية دالة على معارف عصر الجاحظ . 

ولنعد بعد ذلك إلى ناحية الجاحظ الاعترالية . 

قال المرتضى ف المنية والآمل : « إن الجاحظ أغرى بشيئين : كون 
المعارف ضرورية » والسكلام عل الرافضة*' . فأماأنالمعارف ضرودية» 
فبى عبارة غامضة » ما الذى يقصد يها الجاحظ ؟ لعله مما يلق ضوءاً علىهذه 
العبارة النصوص الآأنية : 

قال الأشعرى : قال الجاحظ : دما بعد الإرادة فبو للإنسان بطبعه » 
وليس باختيار له » وليس يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة "0 

وقال الشورستانى : قالالجاحظ: «إن المعارف كلباضر وريةطباعءوليس 


0 
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ىء من ذلك من أفعال العباد » وليسالعبادكسبسوى الإرادة »وحصّل 
أفعاله طباعاء2" . 


وهذه المسألة جرى فيبا الخلاف بينعاياء الكلامفىعص الجاحظ و بعده: 
هلالمعارفضر وري ةأونظرية ؟ ويعنونبالضرورية أنهاتحصل بلا اكتساب 
وبلا نظر » وبأنهانظريةمباتحصل بالاكتساب والنظر ؛ فكانالفخرالرازى 
برىكالجاحظ أنها ضروريةءوكان إمام الحرمين والغ الى يريا نأنها نظرية ؛ 
وبرى غيرثم أن بعضباضر ورىوبعضها نظرى » وقضوء هذامكننا تفسير 
ر أى الجاحظ . 

وقد جر المعتزلة إلى البحث فى هذا الموضوع مسألتان هما : 

()هل الإنسان يخلق أفعال نفسه أو مخلقها الله فيه ؟ 

(؟) والآفعال المتولدة منفمل ؛ ه ل تنسب [ى الفاعل أولاتنسب؛ فإذا 
رى حجراً فى الماء فتولدت منه دائرة ودائرة ودائرة » هل تنسب إليه؟وإذا 
أشعل عوداً فأحرق البيت ؛ وتواد ع نالإحراق مو تأشخاص ؛ وتولد من 
الموتأحداث » هل تنسب إل م نأشع ل العود ؟ وقدتقدم بحثهاتينالمسألتين ؛ 
فكان د تمامسة بن ال" شرس» من أعلام المعترلة برى أن الأفعال المتولدة 
لافاعل لما ؛ فقد يفعل شخص فعلا » ويت ولدبعد موته عنهأفعال ؛ فلا بمكن 
نسبتها إلى اميت » وإذاكانت قبيحة فلا مكن نسبتبا إلى الله , لآنه لايفعل 
القبييم » فبى أفمال لا فاعللحا » فيجب أن نقول ذلك كل المتولدات 1 . 

ويظبر أنالجاح ظكان.رىهذا الرأى فأداه إلىالقول,أنالمعارف ليست 
من فعل الإنسان » لآ:بامتولدةإمامناتجاه الحوا سأو مناتجاه النظر. ولذلك 
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قال إن الإنسان فى تحصيل معارفه ليس له إلا توجيه الإرادة ؛وماحدث بعد 
ذلك فاضطرار وطبيعة . فاذا أنت فتحت عينك فأدركت أنهذا الثىءأحمرء 
وهذا أصفر » وأن هذا أكر من ذاك ؛ ففتحك لعينك عمل [رادىاختيارى 
كسى » وأما المعارف التى تحصل منه » أوبعبارةأخرى نتولد منهءفاضطرآرية 
وكذلك الشأن فى توجيهالفسكر إلى البحث واستع راض البرهان:فتوجيهالنظر 
عمل إرادى ؛ وللكن اقتناع الناظر أو عدم اقتناعه وتحصيل العل به عمل 
ضرورى أو اضطرارى لا كسى ٠‏ 


ومعارف الإنسان معارف بطبعه » فبو يلتقم الثدى بطبعه؛ ويألمويطرب 
بطبعه » فإذا ثما عقله طبيعيا بمت معارفه طبيعية » فبدأ يدر كأن الكل أ كبر 
من الجوء » وأن الجسم الواحد لا يكونف مكانين»وهو بطبعهيتطلبالفنكر 
والنظر » وهو يطبعه يشبل ماصح لديه من برهان وبرفض مالم يصممعنده. 


ولعل توسع الجاحظ فهذا البا بأداه إلىتضهيق دائرة الكافر بن الذين 
يعاقبون على كفرهم»ءفن لمتبلغه الدءوةفليس بآ كم ومنبلغتهولميؤدهالنظر 
إلى الإيمان مها فيس يكم »إنمايام من قام لديهالبرهان على ةالدءوةوعائد. 
وهذا ما حكاه الذزالى عنه فى ذلك : « ذهب الجاحظ إلى أنعخالفملةالإسلام 
من اليهود والنصارى والدهرية إن كان معائدأ على خلا ف اعتقادهفيوآ ثم » 
وإن نظر فعجر عن درك الميق فبو معذور غير آ م ؛ وف لمنظر منحيثمم 
يعرف وجوب النظر فروأيضآمعذور :و[/ماالاالمعذبهوالمعاندفقطءلآن 
اله تعالى لا يكلف نفساً [لاوسعبا. وقد عجرواعندر كا مق ولزمواعقائدم 
خوفاً من الله تعالى إذ استدعليهطر يق المعرفة»'" .فبوبذايرىأنالأوربيين 


٠ المستسن للنزالى ؟/ؤه؟‎ )١( 
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مثلا وغير الأوربيين والعالم كله ناجون إلافئة قليلة وصل بها ينها إلى أن 
الإسلام حق » #معاند تف قبول الإسلام حرص ا عل جاه أو رياسقديذيةأوضخو 
ذلك من الآسباب . وقد رد عليهالخزالى بأن هذا الرأى ليس حالعقلاءولو 
ورد به الشرع لكان جائرأ » ولكن الشرع أنى بعقاب قوملرينظرواء وكان 
فى مكنتهم أن ينظروا ء بل [نا ثرى الغزالى مضطربا فىهذاالموضوع. فأحيانا 
بتشدد ويرد على الجاحظ فى رأيه هذا كا فى كتاءه المستصؤ » وأحيانا يذهب 
مذهباً قريباً من مذهب ااجاحظ 5 فى كتابه « فيصل التفرقة» . 


ووجه ما ذهبنا [ليهمن ربطناقولالجاحظ فهذه المسألةبقولهإنالمعارف 
ضرورية» أنه لما رأى أن المعارف ضرورية استقبع ذلك أن آراء الإنسان 
وعقائده لبت مكنسبة » بل هى مفر وضة عليه فرضاً » وأنها ثتيجة حتمية 
لكيفية تكوين عقله وما يعرض من الآراء » وأنها تفاعل طبيعى بين هذين 
العاملين » ثفن عرض عليه دين فل إستحسنه عقله فهو مذطر إلى عدم 
الاستحسان » وليس ف الإمكان أن يستحدن » فن أسل عن نظر فإسلامه 
ضرورى غير مكنسب » ومن كفر فكفره طرورى غير مكتسب ؛وليس 
للإنسان من الأعمال المكتسبة إلا توجبه الإرادة » فإذا وجبها فا بعد ذلك 
دن كفر وإعان لا دخل له فيه . وحينئذ لا يكون مسئولا عن اعتقاده » 
إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعباء فن أديب بعمى اللون فرأى الآحخر أسود 
فلا لوم عليه فى ذلك » إذ ليس فى استطاعته الا أن يفتس عينه أو يقفابا » 
أما أن يرى هذا أسود أو أحمر فلا دخ لدفيه. وكذلك الشأن ف المعةولات. 


هذا ما استطعت أن أفهمه من قول الجاحظ : « إن المعارفضرورية»» 
ومن قول المرتضى : إنه أغرى ذلك , ولسبت أرى فى هذا الرأى تناقضاً بدنه 


186 لس 
وبين مبدأ المعترلة العام ؛ وهو أن الإنسان يخاق أفعال نفسه ء لأانه إذا قال 
بسيطرة الإنسان على إرادته لم يخالف المبدأ العام » وان قال إن ما تولد بعد 
ذلك طبع وضرورة . 


بل يظبر أن الجاحظ: توسع فى نظرية «الطباع » هذه إلىأقصى حد» ونظر 
[ليبا نظرة واسعة تشمل العالم حيّى الآخروى. ومن الاسف أنهم يُنقل إلينا 
من ذلك إلا رموز لا تك كفاية ثامة لشرح النظرية؛ فالشبرستاىيقول: 
إن الجاحظ « كان يقول بإثبات الطبائع للأجسام كنا قالالطبيعيودمر 
الفلاسفة وأثيت لما أفعالا مخصوصة بها ؛ وقال باستحالة عدم الجواهر » 
فالأعراض تتبدل والجوهر لا يحوز أن يفنى ٠‏ وقال فى أهل الثار [نهم 
لا يخلدون فيبا عذاباء بل يصيرون إلى طبيعة النار ٠‏ وكان يقول :النار (أى 
نار الآخرة ) تجذب أهابا إلى نفسها دون أن يدخل أحد فيبا»!" . 


وهى عبارة ‏ على [يجحازها . تدل على معان عديدة ؛ فو يقرر فيمبا 
القوأنين الطبيعية للأشياء » فللماء وللنار ولأشياء هذا العاللكلما قوانينطيعية 
لا تتخاف» وهو يقرر المدأ الهام الحديث وهو أن المادة لا تنعدم » فهو 
يقول : «الجوهر لا يجوز أن يفنى» وإتما تتغير الأعراض» فجوهر المادة 
ثابث لا ينعدم و[بما بتحول وبتغير فينكون مرة ماء » ومرة زرعا؛ ومرة 
معد نا ؛ ومرة خشباء وهذمكلها أعراض طارئة على المادة » وإن شئت فقل: 
[نها طارئة على العناصر الآولية التى تتسكون منما المواد . 


بل يذهب فى ذلك إلى رأى غريبحقى فى الآخرة, إرى أن طبيعة أهل 
النار وفاق للنار ء وعلى هذا المْط طبيعة أهل الجئة وفاق للجنة » فأهلالنار 
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بعلبيعتهم يعلنون النار عن أنفشهم » فبى تجذبهم [لمها بطبيعتها وطبيعتهم . 
وأما المسألة الثانية الى ذكرها المرتضى » وذكر أن الجاحظ أغرم بهاء 
رهى اكلام عللى الرافضة ؛ فقد بق لنا مما كته الجاحظ فمها نتف قصيرةمن 
رسالته فى « استحقاق الإمامة  »‏ والرافضة فرقة منالشيعةسعيت .ذلك لأنه 
لا خرج زيد بن عل بن الدسين سثل عَنْ رأيهف أ بىيكروعمرفأحسنالقول 
يما وترحم عليهما؛ فرفضه قوم منالشيعةم نأجلتوليهلما فسموا رافضة: 
وأنقسم الشيعة إذ ذاك إلى فريقين ؛ رافضةوزيدية » وكلاهما يفضل عليا على 
أبى بكر وععر » ولكن الزيدية أقل طدناً عليبما وأعدل حك فيبما و6أسيأق. 


وقد وقف الجاحظ فى هذه الرسالة موقف المدافع عن ألى بكر وعمر » 
واستحقاقهما الإمامة بعد أنذكر ‏ فى أقوى يان الحجج التى لجأ إليما 
الزيدية والرافضةفى تفضيل ع" عليبما.”م أخذ برد عليبماحجة حجة. وخلاصة 
رأبه » كا تدل عليه هذه الشذور المتفرقة والمقتطفاتالمنتثرة: أنرسو لاله 
(ص) لم ينص على خليفة ؛ ول بعين من بتولى بعده »بدليل حديشالسقيفة؛ 
وأن القرابة لا تصح أن تكون سبب التفضيل » وأن أبا بكر وعمر أولى من 
على . وتعرض فى ثنايا ذلك إلى البحث فى هل يصم أن يكون للمسلمينأ كثر 
من إمام واحد فى زمن واحد ٠‏ فرأى أن هذا لا يصم ا يترتب عليه من 
المفاسد والمنازعات والخصو مات مما يسيب العجز عن درء المةأسد؛ وتحصيل 
المصالم على الوجة الكل . وأشار فى كلامه فى هذه الرسالة إلى أن له 

كتاباً خاصاً فى الرد على الرافضة(© . 


)١(‏ أنظي الفصول الختارة من كتاب « استدئاق الارمامة » المطيومة على هامش كتاب 
« الكامل »6 الجوء الثاتى ص > 91 وما بعدها و4٠‏ وما بمدها . 
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ولعله مما يكمل رأيه فى استحقاق الإمامة رأيه فى بنى أمية الذى ذكره فى 
رسالته ا معنونة بذلك20 ؛ فبو يمدم عص رأ بكروعمر وسح السنينالآولى 
من عصر عثهار:_ فقدكانت أيام ألفة واجتماع كلمة.ثم تتابعت الأحداث: 
وتلاحقت الفتن إلى أن قكتل ع » فأسعده الله بالشبادة: وأوجب لقاتلهاانار 
واللعنة » ثم ذكر معاوية وأنهحو لفيهالإمامة ملكا كسروياء والخلافةخصباً 
قيصريا ء وعلتد ما ارتتكب من أخطاء , وأكف رهم نأج ل أعاله. ونم على 
من ترك [كفاره من أهل عصر معاوية » ومن أهل عصر الجاحظ » فقال : 
دعل أن كثيراً من أهل ذلك العصر قد كفروا بنرك [كفارهءوقد أربت 
عليوم تابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا» فقالوا لا تسبوهفإن له صحبة ؛ وسب 
معاوبة بدعة » ومن ببغضه فقد خالف السنة » فزعت أن من السنة ترك 
البراءة ما جحد السزة » » وأستمر بعدد نظائع يزيل »من قتل الحسين » 
ور المكعبة » وإباحة المدينة » حت أتى إلى عبد الملك بن مرون فنعى عليه 
أنه خنق البقية الباقية من الحربة فى نقد الخلفاء والولاة: فقال ١:‏ وقد كان 
بعض الصالحين ربما وعظ الجبابرة » وخوفبم العواقب .وأراه أن فى الناس 
بقية بنهون عن الفساد فى الآرض » حتى قام عبد الملك بن مروان والحجاج 
ابن يوسف ؛, فزجرا عن ذلك وعافيا عليه وقتلا فيه »فصاروا لا يتنادون 
عن منكر فعاوه» ٠‏ 

ونقد النابتةمنأه ل عصصس والذينيز ونه أ نسب ولاةالسوء فتنة و لعن 
الجورة بدعة » وعجب من أنهم بجمعون عب لعن من قتل مؤ منآً متعمداً أو 
متأولا”م إذاكانالقاتل سلطا تأجائراء أ وأمي رأعاصياً إيستحاق اسبهولاخلعدولا 
فيه ولاعيبه؛ و إن أخا ف الصلحاء: وقتلالفقباء, وأجاعالفقير» وظلالضعيف » 


٠ انظر رسالته فى بى أمية المطبوعة فى الجره الثالث مئ عصر المامون‎ )١ 


-خ1 - 


وإنما يتسكعون مرة » ويدأهنونهم مرة ؛ ويقاربوسهم هرة 0 ويشاركومهم 


مرةٌء إلا بقية من عصمه ألله . 


وما خلفه الجاحظ. فى المسائل الدينية بعض نتفمن رسالةكتيبايصف فيبا 
أنواع الشرابفى عصره» ويحتمج فيها لتحليل النييذ وتحريماخرء ويظبرمن 
رسالته أنه مع تقريره جل النبيذل/ يكن يشر به ”©.وقدوضعالجاحظ على لسان 
سائله مزايا النبيذ » واستعمل فى ذلك أسلو به الآدبىءفبالغ فد فةوصفهو 5 
فى الجسم والنفس بأكثر مما فعل أبونواس:ورد ردأ شدي دأجريئاً على فقباء 
المدينة لتحرعبم النبيذ » منتص أل رأىالحراقيينفيقول: «لعل قائلابقول:أهل 
مدينة الرسول (ص) ودار هجرته أبصر بالحلال والحرام والمنكروالخروما 
أباح الرسول وماحظّره ... وكلهم جمع على تحريم الأنذة المسكرة وأنها 
كاخخر ... وإنا نقول فى ذلك إن عظم حق البلدةلا-ل شيئاً ولابحسر مه. 
وإما عرف الخلال والحرام بالكتابالناطق والسنة المجمم عليبا والعقول 
الصحيحة والمقاييس المعينة » . وعاب عل أهل المدينة أنهم جلدوا حتى من 
يحمل الزق الفارغ ؛ « لآمهم زعدوا أنه آلة المخر» وكان يحب على هذا المثال 
أن يحك بمثل ذلك على حامل السيف والسكين والسم القاتل» لآن هذه 
كلبا آلات القتل»» وتم ذلك بأن أهل المدينة لم يخرجوا من طبائع الإنس 
إلى طبائع الملائئكة » وليس كل ما يقولونه حقا وصواباً . 


وقد أفادتنا هذه الرسالة أيضاً أنالجاحظ لابرىالعملبالحديث لاما كان 
يجمعاً عليه » كا يدل عليه نصه المتقدم؛ فإذا اختاف الناس فى الحديثكأن 


بصححه قوم ويصعفه آخر و ن:أوكأن 5 وى حديثآخر ينقضه نالك العقل؛ 


. 78١:5 انظر الرسالة علي هامش الككامل‎ )١( 


- 


ولذلك ترك الأحاديث الواردة فى النبيذء لأن بعضها يفيد الحل » وبعضبا 
يفيد الحرمة » ورجع إلى عقله يحكمه . كا أبان بصراحة أن العقل الصحيم 
أساس من أسس التشريع » ووضعه فى شكل غير الشكل الذى يوضع عادة» 
وهو القياس المقيد فى كتب الفقباء . 

وهاجم فى هذه الرسالة رجال الحديث ؛ ورماثم بالقصور فى ألبحث 
والتنقيب والميل عن التنقير » والانحخراف عن الإنصاف » وهذأ دأب 
الممترلة والمحد ثين دائما . متنافرين متياغضين متخاصين خصومة عنيفة » 
للاختلاف يينهم فى العقلية ومنهج البحث » وبلغ ذلك أشده فى فتنة خاق 
القرآن م سيأ . 

والجاحظ ينقدم لمهم جماءون ؛ لا يعماون عقوم فما يروون ؛ 
يقول : «ولو كانوا يروون الآمور مم عللبا وبرهاناتها خفلت المثونة ؛ 
ولكن أكثر الرواءات مجردة ؛ وقد اقنصروا على ظاهر اللفظ. دون حكاية 
العلة » ودون الإخبار عن البرهان» 0 وينقدم م والمفسرين لآنهم 
بميلون إلى الغريب دن الألفاظ » والغريب من الأخبار والروابات من غير 
تمحيص » ولذلك تراه فما يعرض له من الحديث ومن التفسير فى كتاب 
٠‏ الحيوان» يحك العقل فى الروايات » ويقف لتفبم العلل » ويفسر تفسيره 
حسب المعقول وطبائع الاشياء . 

ثم كان زعم المعترلة فى زمنه فى الدفاع عن مبادتها » والمتوسع فى 
مسائلبا» والمقرر لما » ويقف فى وجه من بتعرض لا »؛ يدافع عن نظربة 
الحسن والقبح » والتعديل والتدوير » ويدافع عن نظرية خلق القرآن 
فيقول: دثم زعم أكثرم أن كلام ألله حسن ٠.‏ . وأن الايجيل غير 
القرآن » والبقرة غير آل عمران » وأن الله تولى تأليفه ؛ وجعل برهانه على 


ضدق رسؤلة» وأنه لوشاء أن يزيد فبه زادء ولو شاء أن بنقص منه 


1ك 


٠ 155:١ الحيوان‎ )١( 


عد وعؤانه 


نقص.. ولو شاء أن شيخه كله بغيره أسخه . وأنه أتزله تنؤيلا ؛ وأنه 
فصله #فصيلا وأنهباته كان دونغيره» ولا يقدر عليه إلا هو ء غير أن الله 
مع ذلك كله لم خلقه ! ذأعطوا جميع صفات الخلق ؛ ومنعوأ أسم الاق ووه 
و العج ب أن الذى مئعه ‏ بزعيه - أن يز عمأنه 00 ق»أنه ١‏ إسمع ذلك من 
سلفه وهو يعل أنه لم يسمع أيضاً من سلفه أنه ليس بمخلوق » © إلخ . 

وعلى اجملة فقد كان الجاحظ من الرجال القليلين الذين لهم 0 وأسع 
فى الآدب وفى الكلام وف الدين» ورزق الحظوة فى أسلوبه. فكان 
أسلويآ سهلا » عذباً ١‏ واسعآ ؛فكباء يتتبع المعبى ويقابه على وجوهه 
الختلفة » ولا بزال بولده حى لايثرك فيه قولا لقائل » فليا استعمل اسلوبة 
هذا فى الاعترال وف المسائل الدينية قر” بها إلى الآذهان » وكانت قبله 
ع سكو غامضة لاندركبا إلا الخاصة » فجلا بأسلو به غامضبا و أو سع 
ضيقبا وقرما إل كل ذهن يفوم » فاتسعت داترة المعارف » ووصلت به 
إلى أذهان لم :كن تسيغ أقوال الفلاسفة والمتكلمين » وأقنع عقول قوم لم 
يكن يقنعيم القول الموجز » والتعبير المجمل » فأى [نسان من قراء العربية 
بعده لم كن مديناً له ؟ 


. رسألة بي أمية‎ )١( 
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فرع بغداد 


( مات سئة ٠1؟5)‏ 
يي 
أبو موسي المردار أحد بن أبى داود تمامة بن الا شرس 
ْ 


| | 


جعش بن عرب جعفر بن مبشر 
١ |‏ 
أبو الحسين الخياط 
أبى حفر الارستكاق عيسى بن اليثم الصوق ( صاحب كتاب الانتصار ) 
د 
أبو القاسم البلخى 


؟# بشر بن المعتمر 

هو أبو سبل الملالىمؤسرفرع الاعترال فبنداد » وقد اتصلبالفضل 
ابن حى البرمىءوكان مقرب إليه؛ وأزهر فى أيام هارون الرشيد » وهو 
شخصية قوية) وله تاحيئان بارزنان : تاحيته الآدية » وناحيته الاعتزالية 5 

ف الآدب: يظبرلى أنه أولمؤسس لعل البلاغة العربية »وذلك بالصحيفة 
القيمة الى نقلبا الجاحظ فى البيان والتبيين"2 » فقد تعرض فيبا لأمور 
أساسية فى البلاغة لم أرها لأحد من قبله » فقد نصم فيها الكائب : 

)١(‏ بأن يختير أوقات الكتابة فلي سكل وقت صالحا لهاء فليعمد إلى 
أوقات الفراغ » وخلو البال ومواتاة الطبع » فإن ذلك أحرى أن يخرج 
الكلام عنده سبلا سسائثآ لا متكلفاً ولا معقداً . 


.١؟5:(‎ )( 


14# 

(؟) ودمم المثل الأعلى للكلام البليغ ؛ وهو أن يكون اللفظ رشيقاً 
عذباً ؛ وفخماً سهلا ؛ والعنى ظاهراً مكشوفاً » وقريباً معروفا . 

() وأيان أساس البلاغة » وهو أن يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال 
دفليس يشرف ا معبى بأن يكون من معاقى الخاصة » و ليس يتضع بأن يكون من 
معاقى العامة » إبما مدار الشرف على الصواب » وإحراز المنفعة مع موافقة 
الخال وما يحب لكل مقام من المقال» فإذا أمكن الآديب أن يهم العامة 
معانى الخاصة ويكسوها الالفاظ التى تقربها (ليهم «فبو البليغ التام » . 

(4) وعرض للالفاظ وأماكنها فى الكلام » وأنه يحب أن تقع 
موقعبا . وتحل فى مراكزرها ونصامها » وتتصل بشكلبا ولا تكون ثافرة 
من م وضعباء ولا مكرهة عل النرول فى غير أوطائها . 

فمن لم بحد نفسه أهلا لذلك؛ وتعصىفكره . فإنكان لعارض عرض» 
فليترك الكتابة إلىأن تواتيه طبيعته» أما إن تخلفذهنه وذوقهلالعلة مارضة 
ولكن لعدم استعداد وجمود قرحة ؛ فخير أن ,ترك الآدب والبلاغة » 
ويتحول إلى صناعة أخرق هو لها أكثر استعداداً وأشد مشاكلة ' 

وهذهكا ترى أسس البلاغة . وقدكتبها قبل أن يؤلف الجاح ظكتابه 
البيان والتييينء لآن الجاحظ. نقلماعنه » ولآن بشراً نضج قبل نضمج الجاحظ 
ومات قله بلحو مس وأربعين سنة - فإن بشراً مات نحوسنة ل (خرا ومات 
الجاحظ سنة هه ولا تعلم قبل بشر من تعرض وضع هذه الأسس فى 
الغة العربية » فلو أسميناهه مؤسس عل البلاغة »لم لبعد . 

ثم كانت له فدرة فائقة فى أوعى فس والمردوج من الشعر . قال 
الجاحظ. : ل أر أقرى من امس واأردوج ما قوى عليه بشر . وقد 
كان قُْ ذلك أقدر من أ "بان اللاحقى» : 


م 

وقد نبغ فى نوع من الشعر يذكر فيه حكة الله فى خلقه وعلى الاخص 
الحيوان » وقد ذكر له الجاحظ فى الحيوان قصيدتين طويلتين فىهذا الباب 
وقال : « أول مانبدأ قبل ذكرالحشرات وأصناف الحو انوالوحش بشعرّى 
بشر بن المعتمر . فإن له فى هذا الباب قصيدتين قد جمع فيبما كثي رأمنهذه 
الغرائب والفوائد » ونبه على وجوه كثيرة من السك العجيبة والموعظة 
البليذة » . ثم ذكر القصيدتين وأخذ فى شرحبما"© » ونحن نسوق مثلا من 
شعره فى ذلك ؛ قال فى اول إحدى القصيدتين : 


الناس د أباً فى طلاب الغنى 
كأذؤب تنيشبا 
ترام قوضى وأيدى سبا 
تبارك الله وسب حانه 
من خلقه ف رزاقه و 
وساكن الج إذا علا 
وز المندع ألاعْصم فرشاهق 
والحيّةالصّماءفجُحرها 


أذؤب 


وكلبم من شأنه الحَدْرٌ 
ا عواء وها زَفر'"" 
كاله فى تَفْقه سحر” 
من ببديه انه والضر 
النتيخ والنْبْتل والغفئر©' 
فيهدومن مسسكثة القَقْر 
وجأبَة مس كد بالوع ‏ 
وَالشُتْمْلُ الرائع والذر» 


. أنظرهما فى الهزء السادص من الحبوان ص ؟ة وما بعدها‎ )١( 
(؟) يقول الماحظ فى تفسيره : ( إل الذئاب قد ”تارش على الفريسة فاذا أدى بعضبا‎ 


بمضاً وثبت عليه فزقته كما قال الفرزدق + 


وكنت كذئب السوء لما رأى دما يصباحه يوماً أحال على الدم 
والزفر : جم زفرة وهى جتب الدابة المنتفغ ٠‏ 
(©) الذيخ : ذكر الضبع » والتيتل شبيه بالوعل » وهو مما يسكن فى رءوس الجبال ولا 
يكون ف القرى . والثفر : ولد الأروية . والاأروية : الذذكر والانى من الوعول * 
(4) الصدع : الشاب من الا وعال » والجأب : الجار الغليظ » والجأبة : الا''نان الغليظة ‏ 
)٠(‏ التتفل : الثعلب » وهو موصوف بالروغان والحبث . 


عمس 
وهقلة” راع من”' ظلبا لما عرارٌ ولا زمر ' 
تلتهم لمرو عل شهوة وحب شىء عندها الجتمر © 
ظبيّة” مخضم فى تحشظل وعقرب بعجبها القر 
وإلقة رغث ربّاحها والسَبْلوالشُوفلوالنضكر”" 
ولعل قصيدق بشر بن المعتمر فعجائب صنع الله فى الحيوان هما اللتان 
أوحتا للجاحظ تأليف كتابه , الحيوان» . 
وله شعر مزأوج ؛ مثل قوله فى تفضيل عل على الخوارج : 
ماكان من أسلامهم أبو الحسن" ولاابن عباس ولا أهل السّان 
غر مصابيح الدجى مناجب" أولئك الأعلام لا الأعارب 
كثل حر قوص ومن'حر"قوص إقلعة قاع حوطا قصيص ' 
لبس من اللظل وشتار الْعَسّلْ 
كلا من البخحُور يصمطاد الورل' 
تبات ما ماة كعاليَه 
ما مدن المكئة أمل البادي" 
فشعره أكثره شعر تعليمى يتعلق بالديانات والمذاهب ء والعظةبالنظر 
فى مخاوقات الله , ومكذا ٠‏ وقد ذكر المرتضى أن له قصيدة أربعين ألف 
بيت رد فيبا على جميع الخالفين : 


لع يا الا 


' . اشقلة : أثثى الثعام » وعرارها : صياحها‎ )١( 
» (؟)اأرو: حجارة صلبة » وقد 'تقدم القول فى ابتلاع النعام للحجر والحديد والثار‎ 
. وحب شىء أى أحب ثىء‎ 
» (؟) الاولقة : القردة » وترنث : :مرضع » والرباح : ولد القردة » والسبل : الغراب‎ 
.٠ والنوفل : بعش أولاد السباع‎ 
(؛) حرقوص بن زهير عربى من سعد اختلف فى صحبته . له أثركبير فى فتح فارس‎ 
. على عبد مر » وكان مع على بصفين ثم صار إماما_ من أمة الوارج‎ 


1١4ه‎ 


وأما مذهبه فى الاعتزال فلم يبق من أقواله إلا ثتف قليلة» ويظبر أن أم 
مايحثه مسألة «المسثولية» أوانّتبعة» فكثير م نكلامه يدور فى المقيقة 
حوطاء فقد ذكروا أنه ه هو الذى أحدث القول بالتولد وأفرط فيه"©.. 
وقد سبقت الإشارة إلى معنى التولد . والظاهر أن بحثه ف التولدكان الغرض 
منه تحديد المسئولية » فالعمل يصدر من الإنسازقد نتولدمنه أعمال أخرى 
كالحجر يرمى فيكسر زجاجة » وتتطاير هن الزجاجة شظية تصيب إنساناً 
وهكذاء فإلى أى د يسأل الإنسان عما بتولد من أعماله . ول ينقاوا إلينا - 
مع الآسف ‏ تفصيلا شافياً ارأى ه بشرء فى هذا . 


وبما يدور حول المسثولية أيضا يحثه فى أعبال الطفل » هل هو مسئول 
عنبا وهل يعاقبه الله عابها ؟ فرأى « بشدر ء أنه ليس مسئول وأن الله تعالى 
قادر على أن يعلّ نه » وللكنه لو فعل ذلك اكان ظالاً إيامء ولكنه ر أى أن 
هذا تعبير غير مستحسن ف جانب الله ؛ فيحسن أن يعير عن هذا المعنى 


ترا اللت» 


وما يتصل بالمسثولية أيضاً قوله : إن تاب عنكيرة ثم عاد إليها 
استحق العقوبة على الجر بمة الآولى التى تاب عنما » فإن توبته [نما تمحو 
المسئولية بشرط ألا بعود. 


وقد تتلذ لدكثيرونكان من أظبرم شخصية وأبعدم أثرأ ف نشر 
الاعترال فى بغداد ثلاثة : )١(‏ أبوموسى المر'دار » () وثمامّة 
ابن الآكن س »2 9 وأحد إن أبى دأؤد ٠.‏ 


)2 الشبرسثاتى فى الملل والندل ص 5 4 طبعة أورويا. 
لل ضحى الاسلام ؛ج ؟) 


5ع] له 


/اخت أن ون المردار 


فأما أبو مومى فاسمه عيسى بن صبيح » وإليه يرجع الفضل فى انتشار 
الاعتزال بيخداد ؛ بشخصيتهالزاهدة الورعة الاسك »وبفقوة أسائه وفصاحته؛) 
وقدرته على الوعظ وحسنالقصص حضرمجاسه يوماً أبو الحذيل العلاف» 
فسمع قصعه بالعدل وحسن ثناقه عل الله » ووصفه له بالإحسان إلى 
خلقه ؛ والتفضل على عبيده » وإساءتهم إلى أنفسبم » وتقصيرم فيها يحب 
لله عليهم » فبى وقال. هكذا شبدت مجالس أشياخنا الماضين من أصماب 
أبى حذيفة ا ألله عليبه '؟ : ومن أجل هذا معى « رأهب 
المعتزلة» . ولا حضرته الوفاة أوصى ألا بورث من تركته » وأن 0 

ماخدّف عل المساكين فقيل له : : فلم ذلك ؟ فذكر أن ماله لم يكن له ء 

وأنهكان للفقراء » تفانهم إياهء ول يزل ينتفع به طول حياته © . فب فى 
هذا اشثراكى عملى متطرف . : 

والناس يؤثر فيهم هذا المنظر الورع الزاهدء فلا عجب إذا انتشر 
الاءيزال قف بغداد يسلوكه . 

وناحيته الاعيزالية من جنس شخصايته ؛ فوو غال فالا عتزال شلايد 
الغلو ؛ بمعن فى تكفير الناس » فلا يسلم من تكفيره [لا القليل » حتى 
بعض المعثرلة لم يسلم من :كفيره » فن قال إن الله يرى بالأبصار فر و كافر» 
ومن قال إن أعمال العباد مخلوقة لله فبو كافر » ومن لابس السلطان 
فبو كافر لا يرث ولايبورث 00 حدى سأله إبراهيي بن الستدى مرة 
عن أهدل الأرض جيم فأ كفرم » ققال له اه : هل الجنة 
الى عرضبا كءرض السماء واللآرض ١لا‏ يدخلبا إلا أنت وثلاثة 

)١(‏ الاتصار 1؟ - (؟) الاتصار 19؟. 
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وافقوك ! وكفتر المشبّبة وامجكرة » وألفكتاباً ذلك كقثر نيه أكثر 
أهل الأرض . ولعله أول من أشعل النار فى بغداد فى فتئة خلق القرآن » 
فقد أثار المسألة بشكل يلفت الأنظار » ويغرى بالجدال» فرعم أن الناس 
قادرون على مثل القرآن فصاحة وبلاغة ونظا "'" . ولعلهكان برى كبعض 
المعتدلة أن الإعجاز أنى من ناحية معانيه الدينية و[خباره بالمغيبات» ثم 
بالغ ( كعادته ) فى القول مخلق القرآن » وكفئر من قال بقدمه » وقال : 

من قال بذلك فقد أثيت قدبمئين 9" . 
وطبيعى أن هذا الول من ألى مومى بثير الناس للجدل والرد عليه : 
وبجعلبم يتقابلون الغلو بالغلوء وكذلك كان » فقد انسع الموضوع فى هذا 


الحديث حتىكانت الهنة فيا بعد ٠‏ 


ووقف من الصحابة والاحداث السياسية موقن كثير من المعترلة 2( 
فكان بتبرأ من عمرو بن العاص ومعاوية ومنكان فى صفبما . وتوقف فى 
الجسم على عثهان '» فل حك عليه مخير ولاشر ؛ لآنه خلط عملا صالماً 
وآخر سيئأ » ولكنه تيرأ من قاتليه : و هد لمم بأنهم من أهل الزار. 


وكانقو [المعتزلة هذا فىمعاوية وعمرو وحؤ جمابو افق هوىالعياسيين؛ 
لانهم بكرهون دولتهم ؛ وتحبو نكل مأ يشوه #عتوم » فإذاكان من رجال 
الدين أمثال المعترلة ‏ من يتبرأ منبم صادف ذلك هوى فى.نفوسهم . 
ولكن هل تأثر المعترلة فى هذا الرأى بالسياسة العباسية؟ أظن أن بعضهم 
من رجال الدنيا والدين معآ تأثن بذلك » وبعضهم هذاه إلى ذلك التفكير 
الحر » وأظن أن من هؤلاء الآخيرين أبا مومى المردار ؛ فقدكان ورعا 
زاهداً ؛ ومنكان يكفسّر بالقرب من السلطان لا بيع رأيه له . 


. حى ذلك عنه الشبرستاتى ف الملل والنحل » والسمعاتى فى الأناب‎ )١( 


(؟) الشبرستائى هع طبعة أوروبا . 


صا ؟| ع 


46 - العف ر أن . 


وكان من حسنات «المردار» تلبيذاه الجعفران » جعفربن مُيشْير وجعفر 
أبن حرب » سيدا معتزلة بغداد ففعصرهماء ومضمربا المثلفى العلم والعمل. 
وكان جعفر بنمبشر الثقق مقدماً فىالكلاموالفقه والحديث والقرآزوالس.ك 
والاجتباد؛ وألف الكتب الكثيرة فى الكلام والفقه » وكان يرى ما يشبه 
قؤل أهل الظاهر ؛ فيرى اتباع ظاهرالقرآن والسنة والإجماع 6 وبكره الرأى 
والقياس » وألف فى ذك كتاباً فى الرد على أصحاب الرأى والقياس . وكان 
بناظر بشراً المرسى فيفر بشر منه لقوة حجته . وكان خليفة' المردارف الزهد 
والورع وحسن القصص؛ وقد تم لأهل «عافات »كلهم إلىالاعتزال بحسن 
تأنتيه ورقة قصصه ”2 . وقد سأل الواثق أحمد بن أبى دواد وكلاهما 
معتزلى - لم لا تولى القضاء أصمابنا ( منالمعترلة ) ؟ فقال يا أمير المؤمنين: 
إنهم يمتنعون عن ذلك » وهذا جعفر بن مبشر وجبت إليه بعشرة أ لاف 
درم ذألى أن يقبلباء فذهبت إليه بنفسى واستأذنت فألى أن يأذن لى . . 
فكيف أولى القضاء مثله 0© ؟ ومات جعفر بن مبشر سنة 004 . 

وجعفربن حرب امد انىكان كذ لك عالما متكلما زاهداً »درس الكلام 
فى البصرة على أنى الحذيل العلاف » ##مدرس فى بغداد على ألىمومى المردار» 
وقد عنى بالرد على شيخه العلاف» ووضع فيه كتاباً معام و توبيض أىالحذيل». 
وحكى عنه المرتضى أن أبامكان من أصاب السلطان خلف له ثروة من ضياع 


)١(‏ أنظر الانتصار ص ١‏ و 6غ » وعانات أو عانة بلد مشبور بين الرقة وهيت على 
نهر الفرات تمد من أعمال الجزيرة . 5 المنية والآمل 49 . , 
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ومال فتتجرد جعفر عنها ؛ 5 حى أن جعفراً هذا كان حضر مجلس الوائق 
للبناظرة؛ فحضر مرة وحضر وقت الصلاة فقاموا لحاءوتقدم الواثئق وصلى 
بهم » وتشفحى جعفر فتزع خضيه وصلل وحده '" ؛ فقال له أحمد بن أنى 
دؤاد : إن هذا ) يشير إلى الوائق ( لاحتملك عل هذا الفعل » فإن عزمت 
عليه فلا تحضر مجلسه . فقال جعفر : ماأريد الحضور لولا أنك تحملنى 
عله شم انقطم ومأت سنة +م؟ . 


وعل اجلة فإن المردار وتلبيذيه الجعفرين قد أظهروا فى بغداد نوعامن 
الاعير ال » ورعاً زاهداً فكانوا أشبه شىء بعمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاء ؛ وكانت سيرتهم سيآ فى انتشار الاعتزال بيغداد » وضرب المثل 
بالجعفر د سس » فكان يقال عل الجعفربن ؛ وزهد الجعفر سق ٠:‏ ما يقال عدل 
العمرين . 

ل اذ نمامة سن الآشر سس 

أماتماة بن الافرسن: نين" التترى افون اخرهى الوان 
٠‏ الاعتوال ؛ ليس بالزاهد » ولكنه المعترلى المغام فى شئون الدنياء المتردد 
على قصور الخلفاء » المنادم » والذى بزين جالسهم بالكلام العذب فى 
الآدب »ء والمناظرة فى مسائل الاعترال ؛ فقد ملت كتب الدب بأحاديثه 
الممتءة» ونوادره الطريفة . يقو لالشبرستاق : « إنهكان جامعاً بين سخافة 
الدين ؛ وخلاعة النهكس ) مع اأعتقاده بأن الفاسق اد ف النار عل فسقه قى 
غير توبة» . أما سخافة الدين فلعله أراد به مذهبه فى الاءترال؛ ولم يكن 
سخيفاً » والمرتضى نصقه بأنه ‏ كان وأحد دهره فى العم والآأدب»؛ وكان 
جدلا” حاذقاً  »‏ والجاحظ ينقلعنهكثيراً فى إجلال واحترام .وأماخلاعة 
النفس فيظهر أنه كان يعطى لنفسه حظها فى الحياة فينعم بالطيبات»؛ 


. أي أنه لايرى الخليفة الواثئق أهلا للامامة حَتى يصلى وراءه‎ )١( 


مسا ونلا سه 


ولا يتورع » ولا يترهد . اتصل أول أمره بهارون الرشيدورى بالرندقة 
لخرية رأبه فحيسه الرشيد ثم عفا عنه؛ وأعجبه عمله فاتخذه ندبما » *م علا 
شأنه فى أيام المأمون فكان عنده فوق الوزارء.أراده المأمون ليكونوزيراً 
له بعد قتل الفضل بن سهل فأبى وقال : « اق م أر أحداً تعاض للخدمة 
والوزارة إلالم يكن لتسلم حاله ولا تدوم منزلته » فقبل المأمون منه ذلك 
وقال له : فأشر على برجل صامم ما أريد » فأشار عليه بأحمد بن أبى خالد 
الاحول00) ٠‏ ومع أن ثمامة هو الذى رشح أحمد 2 أبى خالدء فلم يعرف 
أحمد لثامة بده وقال له يومآ حضرة المأمون : بامامة »كل أحد فى الدار فله 
معنى غيرك» فإنه لامعنى لك فى دار أميرالاؤمنين » فقال له ثمامة : إن معناى 
فى الدار والحاجة إلى لبيّنة » فقال : وماهى ؟ قال : أشاوّرٌ فى مثلك هل 
تصلم لموضعك أم لاتصلح ؟ فأنفي"". 


فليا مات أحمد بن أنى خالد عاد المأمدون فأراد ثمامة على الوزارة فأنى » 
فاستشاره فيمن يصلح » فنصحه بيحى بن أكثم » بعد أن استوثقثمامة من 
بحى بألا" يغدر به كنا غدر من قبله » ولكن سرعان ماوقع بنهما الشر 19 
و لعلالسيبق ذلك كله ماكان بدور فى مجلس الأمو ن من مناظر أو مياحثات 
يظفر فيبا نمامة مخصمه لفصاحته وقوة حجته ؛ فيحقد ذلكعليه من يناظره 
ولوكآن هو السبب فى نعمته ) سما وقد كان ثمامة لابرحم مناظره ويازمه 
الحجة فى قسوة . 


وكان لكامة الفضل فى نشر الاعترال » لقربه من المأمون ومءرفةالناس 
بأنه إستشار 2 المناصب 0 حى بحى طيفور 00 أنه باخ من مقار بة حى بن 


ع هه 6" 


أكث ثثامة وطاب المنزلة منه أنه جعل يتعام القول فالاعتزال 19 ' 


١78 (؟) طيغور‎ .؟١ةهروغيط‎ )١( 
(؟) طيفور 865 , (4) اللمبدر نفسه لاه؟‎ 


- زه - 


بقولالجاحظ : «قال ثمامة »كان جعفر بن يح( البرمكى ) أ عاق الناس ؛ 
قد جمعالمدوء , والمبلوالجرالة والحلاوة وإفباءايغنيه عن الإعادة. ولوكان 
فى الآرض ناطق يستغنى بمنطقه ع نالإشارة لاستذنى جعفر عن الإشارة ا 
استغنى عن الإعادة». وقال ثمامة مرة : «مارأيت أحداً كان لا يتحيس 

ولا يتلجلج و لايتنحنح ؛ ولا يرتقب لفظاً قداستدعاه من يعد ولا سلس 
التخلص [لىمعن قد تقصّى عليهطليه , أشد اقتداراً ولا أقل كلف امن جعفر 
ابن يحى » ٠‏ بقول الجاحظ بعد هذا القول : « وهذه الصفات ‏ التى ذكرها 
مامة بن أشرس فوصف بها جعفر بنيحى -كان ثمامة ب نأشرس قد اتنظمبا 
لنفسهواستولىعليها دون جميع أهلعصر و»وفاعلت آنديان ززمانهقروى 
ولا بلدى » كان بلغ من حسن الإفهام مع قله عدد المروف ؛» ولا من سبولة 
امغر بج مع السلامة من التكلف ماكان بلغه » وكان لفظه فى وزن إشارنه » 
ومعناه فى طبقة لفظه » ول يكن لفظه إلىسمعك بأمر 2 من معناه إلى قليك . 
قالبعض الكتاب : معانىثمامة الظاهرة فى ألفاظه , الواضحة فى عذار بكلاءه 

5 وصف اللخ ر يمى شعر نفسه فى مديح أبى دف حيث يقول : 
لدككم فيك معقولة” إزاء القوبكركب وأقدوف'.”' 
وهى شبادة منالجاحظ تعترف بأن ثمامةكان أبلغ أهل عصره وأحسنهم 
منطقاً وأقدرم على أداء المعاتى . وحسبك بةولالجاحظ مزنشهادة . وقذكان 
ثمامة من شروخ الجاحظ.» نقل عنهكثير ا م نأدبه ف البيان والتييين والحيوانء 
ويقول آخيرنا مامة » وه حدثنى ثمامة» ؛ وانتفع بهفىأساوبه ومعانيه » كا 
كان - على ما يظبر لى - أستاذه فى اجون واافكاهة والنادرة اللاذعة » 
نماحى لنا من نوادر ثمامة ندل دلالة واضحة على ذلك . 


,١58و‎ ١5٠١ ص‎ ١ الببان واأتيين جرء‎ )١( 


"مم1 | 


جراض مامة للأمون بوما على لمن معاوية وأن يكيب بذلك كاب يقرا 
بوم الدار » وم برض عن ذلك بحي بن أ كثم ».وقال. : با أمير المؤمنين إن العامة 
لا تحمل هذا ولاسما أهل خراسان »ولا نأمن ن أن تكون لمم تفرة » وإ كانت 
لم تدر ماغاقيتها » والزأى أن تدع الناس على مام عليه » وألا تيرم أنلك ثميل 
إلى فرقة من الفزق » فإن ذلك أضح فى :السياسة وأحرى فى:الفديير» فال للأمون 
إك رأى محى » وقال لقامة إن نحى:مخوقتى من العامة .: ققال ثمامة . وما العامة:؟ 
الله أو وجيت إنسانا على غاتقه سوا 'ومعة .عصا لساق ايك بعصاه_عشارة 
لاق منهاء وقد سواها الله بلأنام قال : « آَم تَحْسَب أن أ كم 
عدون أذ بن نَ إن مم إلا كالا نام لأسن بيلا» » ول بأنير 
الؤمنين لقد سرت مفذ أيام بشارع” الخزر فإذا إنسان قد بسظ كساءه وألقى 
غلية أدوه ية وهو يناد : «:هذا الدواء لبياض المين والعشاء والغثشاوة والظلة 
00 وضنف ايمر :.وإن إحدى عينيه مطموسة . . : والناس قد اثالوا غلية 
تفز من ديق »وناك فى رتك اوقلت : ياهذاة 
ْ أرى عينك أموج : هذه الأعين إل الملاج » » وأنتَ: تصف هذا الدواء وير أنه 
شفاء لوجم المين » قل لامها 0 قال آناق هنا الوم منذغشر سُنين 
عامس بى يتخ أجهل متك ء فقلت : : وكيف ذلك ؟ قال : : اجاهل أإن. أشتبكت 
عنى ؟ قلت . : لأأدرى ٠.‏ قال : : تمص . فأقبلت عل الججاعة وقائوا : : صدق الرجل 
وهموا لى . ف فقلت : وله ماعلدت أن عينه اشيّكت بمصر . . فا تخلصت منهم 
إلا بهذ الحجة . قضحك الأمون وقال : القت منك العامة ! قال ثمامة : : انع 
يت من الله من سوء الام وقح اقدكر أ كاو”؟ . 0 


. وما يندها.‎ 5١ طيفور‎ )١( 


سس “اهم1] د 


: قمامة فى هذا يدفم الأبون إلى تنفيذ مذهب الاعتزال » وقسد بدأ برأى. 
للعتزلة فى سب ممعاورية » وهذه كانت أول خطوة يتلوها ما بمدها » ومنه خلق. 
القرآن كا سترى . وهو يحقر العامة ويحممل اللليفة غل ألابيعبأ بهم » لأهم 

م أ كير عتبة فى سيل مذعب الاعثزال المقيق, 2 0 
وله فى تحقيز العامة الثىء الكثير 12008 0 
الفاس حالاً » قال كل :واحد شيف 6 حتي جاء دور نمامة ققال . :أ سوأ الناس 
حال عاقل يجرى عليه حك جاهل . قال ثمامة :بيت النضب فى وجه الرشيد 
( لأنه ظن أنه نيه وكان قد حبسه) 5 قلت . ا أمير للؤمتين 2 ما أحسبنى 
وقعت نحيث أردِث » وإنما عنيت حادثة » وى أن سلاما الأإرش (وكان 
سسجانا ) وأنا فى السج كان يقرأ فى للصحف : « ويل بوامئ لشْكَدينَ » 
قات له : الكذون م الرسل » والكذون م الكفار. 7 . فاقرأها و 
كذ لكين » قال ملام : « قل لى من قبل نك زفديق ول ثبل » 
ا الجمل الرشيد يضحك .: :. :. , 

وهو قوئ الحجة. : كر يكم ديت الوذ خق لال 
فقال تمامة : ليست مخاو أفمال العياد من أ مور : : أن تكو نكاها من الله ليس. 
للعباد فبها صنع .». أو أن يكون بعضّها من العباد و يبضها من الله ؟ فإن ركفت 
أن ليس للعباد فبها صد -كفرت. » ونسبت إلى لكل فمل قبيح ؟. وإن:زعت. 
أنها من الله ومن العباد كفرت » لأنك جملت. الخلق شركاء الله فى فل 
اللفواحش والكفر؟ و إن زعمت أنها للعباد ليس لله فيها صنع صرت إلى ما أقوله . 
ورأي أبوالساعية وايشد: 00 00000 2.20 

إذا للرء لم ْيِْ من للال تفسته .. تملكه الال النى هومالك. ٠‏ 


لد ونأ سس 
ألا إنما مالى الذى أنا منْفقٌ وليسلى المال الذى أنا تارك 
إذاكنت ذا مال فبادر به الذى بحق وإلا استبلكتته مباالك 


فسأله مامة : من أين قضيت بهذا ؟ قال : من قول رسول الله (ص) : 
« إتمالك من مالك ما أكلت فأفنيت ؛ أو لست فأبليت أو تصدقت” 
فأمضيت » فقالثمامة له : أتؤمن بأن هذا قول رسول الله » وأنه الحق ؟ قال 
له : نعم » فقالمامة : فلم تحيسعندك سبعاً وعشر ين إدرّة (© فدارك 
ولا تأكل منها ولانشربء ولاتتك , ولا تقدهباذخرأ ليوم فقركو فاقتك؟ 
فقال :يا أبا معن والقهإن ما قات لهو المق» ولكنى أخاف الفقر والحاجةإلى 
الناس قالكمامة : ويم تزيد حالمن افتقر علىحالك » وأنت داثم الحرص 
دام المع » شحيس على نفسك » لا تشترى اللحم إلا من عيد إلى عيد ؟ 

لوف أن المأمون سأل حى بن أكمم عن العشق ما هو : فقال بحى : 
إنه « سوا للبر. تؤثرها النفس » وهم بها القلب»ء فقاللهامة ؛[نماشأنك 
أن تفتى فى مسألة طلاق أوعحر'م » فقال المأمون : قل يائماءة » فقال ٠‏ العذق 
جليس ممتعء وأليف مؤنسء وصاحب مالك» ومالك قاهر؛ مسال>ةلطيفة : 
ومذاهبه غامضة » وأحكامه جائرة ؛ ملك الابدان وأرواحباء والقاوي 
وخواطرهاء والعيون ونواظرها ؛ والعقول وآزاءها؛ وأعطى عنان 
طاعتبا » وقياد ملكبا» وقوى تصمرفباء نوارّى عن الأبصار مدخله ٠‏ 
وغمض فى القاوب مسلكد» فقال له اللأمون :'أحسنت . 

قال رجل نكامة : إنلى إليك حاجة . قالهامة . ولى إليك حاجة .قال: 
وماهى؟ قال : لا أذكرها حبّى تضمن قضاءها . قال : قد فعلت . قال ممامة: 


لف البدرة معرة آلاف درم . 


عدوا 


حاجتىألا تسألنىهذه الحاجة . قال: رجعت عما أعطيتك. قال ثمامة : لكنى 
لا أن دما أخذت 2« 3 . 

فبومناظر قرئى » وأدب بارع ؛وفك جيد الفكاهة ؛ وهو معيزلى 
ينشر الاعتزال بمناظراته وبقربه من المأمون» ونةوذه فى القصر . وقد 
حك لنا الشمرستانى أنهكان له فرقة تنقسب إليه وترى رأيه » اسمها « القامية » 
وقد وسسّع نظرية التولد التى أشرنا إليها قبل » وقال إن المعارف متوادة 
من النظرء وهى فعل لا فاعل له كسار التولدات » 6 تومع فى نظرية 
التحسين والتقبيح العقليين . وقال : « إن العالم فعل" الله بطباعه ولعله أراد 
بذلك ما أراده الفلاسفة من الإيجاب بالذات دون الإيحاد على مقتضى 
الإرادة » "© . وهذا القول قد حكاه عنمامة الشورستانى » ولك نصاحب 
الانتصار نفاه عنه وقال إنه من كذب ابن الراوندى عليه » وقال : ٠‏ إن 
المابوع على أفعاله عند أصحاب فعل الطباع هو الذى لا يكون منه إلا 
جنس وأحد من الآفعالكالنار الثى لا يكون منها إلا التسخين » والثاجالذى 
لا يكون منه إلا التعريد » وأمامن :كون منه الأشياء الختافة فهو امختار 
لأفعاله لا المطبوع عليها'" . 

١س‏ أحمد بن أبى دواد 

شخصيته من أقو ى الشخصيات فىعصره كان له الآثر الكبير فى حياة 
المسلمين وتاريخ الإسلام - هو عربى من إياد؛ « قيل إن أصله من قرية 
بقنسرين؛ واتجرأبوه إلىالشام وأخرجه معه وهوحدث ؛ فنشأ أحمد فى طلب 
الى وخاصة الفقه واللكلام ستى بلغ ما بلغ » وصحبهياج بن العلاء العلبى, 


ماسس وب سسسب الاح ممص و 1 


. وما بعدها‎ "١ الشبرستاتي : الملل والئحل ص ٠ه . (؟) الانتصار‎ )١( 


-14مإ!ط 


.وكان من أكواب واصليبن عطاء فصار إلىالاعتوال 60 ». وروى الخطيب 
اليغدادى أنه ولد بالبصرة عنة "٠‏ . 


وقد اتصل بالمأمون من طر بق بحى بن أكثم » فكان ضر بجالس 
المأمون فى الجدل والمناظرة » نأععجب المأمون بعقله وحسن منطقه ذقربه » 
وأصبح ذا نفوذكيير فقصره : وكان من وصية المأمون للمعتصم : «وأبوعبيد 
الله أحمد بن ألى دؤاد لا يفارقك الشركة فى المشدورة فكل أمرك » فإنه 
مو ضع ذلك ولا تتخذن بعدى وزيرأء فللا ولى المعتصم جعل ابن ألى 
دوؤاد قاضى القضأة مكان يحى بن أ كم » وكان كذلك قاضى القضاة فى أيام 
الوا'ق ؛ فلما ولى المتوكل أصيب بالفالم وأفل نحمه » فكانت مدة عظمةابن 
أنى دواد وتفوذه وجاهه نحو من مان وعشرين سنة؛مزسنة ٠١‏ »؛ وهى 
السنة الي عرفه فها المأمون ٠‏ إلى مم وهى سنة خلافة المنوكل . ومات 
أحد سنة .»م عل ما حك المسعودى والذهى وابن خل_كان : 


كان ابن أىدؤ اد عظيم الجاه ‏ قوى النفوذ » وقد كسب نفوذه من شخصيته 
الفذة ومكانته من الخلفاء. مثثلؤدو 3 النفوذالفار.ى 01 وءةالعربية ؛فكان 
واسع المروءة؛ بعيدالحمة؛ كانمظبرمروءته الكرم الوافرالذى متاك بهقاوب 
الناس » وأعلى بكرمه شأن العرب كا أعلى البرامك بكرمهم شأن الفئرس » 
وكان يقال :«أكر مم ن كان ففدولة بنى العبا سالب رامكة ثمابن ألى دؤاد, ”©. 
وكانكالبر امكف أنهيغمريكرمه أمل الدب ورجال العلم. فالتف حو لهالناس» 
ثم كان بحم عر بلثة بتعصب للعربو يدفم مأ قدر ‏ السوء عممهممن الفرس 
والآتراك؛ وكان مله ففذلك شاقنًا لنفوذالفرس واللأاتراكؤالدولة » تلص 


(1) الخطيب البتدادى ؛ : مع و. (؟) ابن خلكان 1:1 .5١١‏ 


لاه[ - 


أبا دلف العجلمن يد الإفشين وقدكاد يقتله » وأنقذ حياة خالد بن بزيد بن 
مزيد الشييانى من بد ا معتصم 'وقصده الشعراء والآدباء لآنهكان أدبب مثلرم 
كنا كان فقسأ متكلما ٠‏ قال أبو العيناء : «كان ابن ألى دؤاد شاعراً مجيداً » 
فصيحاً بليغأًه . وقال المرزبانى : : وقد ذكره دعبل بن على الخزاعى فكتابه 
الذى جمع فيه أسماء الشعراء وروى له أيياتاً حساناً ع '' » فدحه أبو مام 
فى ديوانه بقصائد كثيرة » فن قوله فيه : 
إليك تناهى المَجْد من كل وجبّة 
تصيه فا يمول تحيث يصير” 
وبدر زيادر 5 لا ينكروئه كذاك إياد للأنام بد ور 
تجدبّت أن" تُدعى الآمير تواضعاً 
وأنت لمر يدعى الاميرَ أميرا 
فامن تدى إلا إلبّك عله ولارقمة إلا" تيك تتشي 
وشّول : 
أيسلبى إثراء الال رنى وأطلب” ذاك منكف جماد 
زعنت إذآ بأنة الجود: أمْسَى لهرب سوى ابن أنى دؤّاد 
ومدحه مروانالأصغر بن أىالجنو ب وغير 7 وقد وقف ابه أبوجمام 
وجماعة من الشعراء * وقد طاات أيامهم فى الوقوف عل بابه » فليا دخلوا 
قال لآنى تمام : أحسبك عاتياً ؟ فقال أبو تمام : إما يعدب عل واحد 
وَأت الناس جميعاً فكيف يعتب عليه ؟ 
واتصلبه الجاحظ بعد أنكان منحرفاً عنه , لآن الجاحظكان من أتباع 
عمد بن عبدالملك الزيات » وكانحمد من أعداء أحد بن ألى دؤاد » فليا أو'قم 


بأبن الزيات شاف الجاحظ من ابنأبى دؤاد» وتو فع ثبو قم به وللكنهعفا 


)ابن خلكان 1: (" . 


ارن إ هس 


عنه وأطلقه ٠‏ فاتصل بعد ذلاك الجاحظ بابن ألى دؤاد » وأهدى إله كتاة 
٠‏ البيان والتديين » » وأعطاه ابن ألى دؤاد غخسة آلاف دينار» ومد-. 
الجاحظ بقوله : ١‏ 
وعويص من الآمور تم فامض الشخص مظلم _مستور 
تدتسئمت ما توتكر منه بلسّان يزنه الشّخْبير 
مثئل وثى البرد هابله النسج وعد الحجاج در تير 
حسن الصوات والمَقاطع. ما أنصت القوم والحديث يدور 
م من بعد لنظة' تورث اليسلرّ وعراض" مرذب موفور؛ 
وفان به المعتصم حتى ماكاد يرد له طلباء وكان بقول فيه : « هذا وات 
الذى يتن نن مثله 5 و بيذت بنج بقربه 1 ويتدابه ألوف من جنسه » وقالذ3. 
الواثق: « قداختلّت ببوت الآموالبطلبائكاللائذينبكء والمتوسنلين[ليك 
فقال: يا أمير المؤمنين » ننائج شكرها متصلة بك » وذخائر أجرها مكتو يأ 
لك» ومالى من ذلك إلا عشق اتصال الآلسن يلو المدح فيك . فال 
الوائق : يا أيا عبد الله ! لا منعناك ما بزيد فعشقك » ويقوى من همتك 
فتناو كنا مما أحبيت . 


وهكذا كان بنال من الخلفاء كثيراً » وينفق على الناس كثيراً ويستحك 
الخلفاء ى عل الخير للناس و[عطاتهم: وتخفيف ويلاتهم ؛ لقد وقعم حريق 
الكرخ فا زال بالمحتصم حتىعوضهم ففحريقبم؛ ومرض اب نألى دو ادفعاد 
المعتصم فى داره» و نذرالمعتصم إن شفاه الله أن يتصدق بعشرة آ لاف ديئار 
فقال بن أى دواد : فاجعلبا لأه ل الحرمين » فقد لقوا منغلا الأسعارء:12 


فال المعتضم : نوبت أن أتصدق بها هبناء وأطلق لأهل المرمين مثلبا . 


)١(‏ حكى هذه الأبيات الماحظ فى الببان والتيين: وفسبها ( لشاعر) وأبان ,ياقوت فىمعد. 


الأدباء أنها للجاحظ نفسه . 


ِ_ ١4 بس‎ 


در قيل للمعخصم كن تعحوده و أن لاتفق دإخو نكو أجل" أملك؟فقال: 
وكيف لا أعود رجلا ما وقءت عيئىعليه قطإلا ساق إلى" أجرأءأوأوجبلى 
شكراً » أو أفادنى فائدة تنفعى فى درى ودنياى» وماس أ لى حاجة لنفسهقط». 


هذا النفوذ الكبير:والجاه العريض فى قصور الخلفاء» وف أوساط العلياء 
والآدياء » وعلى قضأةالآمصار ( إذ كان قاضى القضاة ) قد أخطأ فاستعملهى 
حمل الناس على الاعتزال » و[كراههم على القول تخلق القرآن » فبو أكبر 
سبب فى هذه احنة »فاستوجب سخطكثير من الناس وضاع مده وعاوشأنه 
فكثير من الأوساط ؛ حتى قال جمد بن حى الصولى : ٠‏ لو لاماوضع بهنفسه 
من محبة أنحنة لاجتمعت الأ لسن عليه. ولميضف [ ىكرمه كرم أحدء فقدكان 
موصوفآ بالجود والسخاء » حسن الخلق ؛ وافر الادب:واسع العلءوانكنه 
حل الخلفاء الثلاثة : اللأمون» والمعتهم ؛ والوائق ؛ على أن بمتحنوا الناس 
بالقول يخلق القرآن » فكانت انحنة » وكانت الكارثة حتى على مذهب 
الاعتزال نفسه . لقد رأيناقبل أن ثمامة بن الأشرس حاول بعض هذه 
الحاولات فى جعل الاعتزال مذهبا رسيا للدولة . ولكن لم يكن له من 
الجاه والنفوذ ؛ وحسن مداخلة الخلفاء وسحر التأثير فههم ما كان لابن أبى 
دؤاد ' فنجح أبن أبى دؤاد حرث فشل أمامة أو قل نم أحمدمابد أ بدمامة. 


بذ لنت 
مؤلاء الذين ذكرنام أعلام المعتزلة فى البصرة وبغداد » وكان لسكل 
مدرسة من المدر ستين ألو أن خاصة : 


)١(‏ من ذلك ان الاعترال فى البصرةٌ كان مذهبآً نظرياً » والاعترال 
فى بنداد كان عملياً متأثراً بالدولة » قريباً من السلطان . 


7 ا كا 

() وأن تأثر الاعتزال بالفاسفة اليونانية كان أظبر فى مدرسة بغداد 

منه فى مدرسة البصرة» لقوة حركة الترجمة فى بنداد ؛ ولآن بلاط الخلفاء 

كان ملتق رؤساء المسليين برؤساء المفكرين من أهل الدبانات الآخرى ؛ 

فترى ثمامة بن الأشرس يقرر أن العالى نشأ عن طبيعة الله .أو بعبارة أخرى 

أن العالم برز من الله , لآن طبيعة الله من شأنها طبعاً - الإيجاد » ولا 

يمكن ذلك أن يتخلف » وهذا يؤدى حتما إلى القول بقدم العالم. لآن 

طبيعة الله لا تتخيز ءوهذا متأثر بآراء أرسطو فى قدّم العالى وطبيعتهء وأنه 

قانون . وقد أشار إلى هذه الصلة بين هؤلاء المعتزلة وفلاسفة اليونان .س 
الشبرستانى فى كتابه « الملل والنحل » . فى أكش من موضع . 


(©) أخذ البغداديو نكثيراً منالمسائل النى عرض لا البهمربون» فوسموا 
مدى بحتها » وأستفادوا بما نشر من آراء الفلاسفة فا كسألة تحديد«الثىء» 
ومسألة الجوهر والعرض . ولنششرح هاتين المسألتين بعض الشرح :فقد أثار 
المعترلة مسألة ه هل المعدوم ثىء »؛ وبعبارة أخرى : هل «الشى. »يرادف 
الموجود ؟ وكان النظر فى أو ل الآمر تفسيراً لذوياً » فقدكان سيبوبه يقول: 
د إن الثىء ما يصح أن بعلمو مخس عنه» »و بناء عل ذلك يكو نالمعدو مشيئاأً : 
لانه سم أن بعلم أنه معدوم »ويصح أن يخبر عنه»وكان غيرهيرىأنهمرادف 
للموجود ؛ فلا يصح أن يطلق على المعدوم أنه ثىء.ولكن بعد ذلكنرىأن 
المسألة تطورت وبحث فهها على هذ النحو : هل المعدوم جوهر ووجوده 
عبارة عن اتصافه بالأوصاف وقيام الأعراض به أو ليس يجحوهر ؟ إلى غير 
ذلك من التفصيلات الواردة فى كتب الكلام . 


كذلك كان من أظبر المسائل فى الخلاف بين البصربين والبخداديين 


> (11اس 

الكلام فى الجوهر والعرضء وتابعوا اليوثانيين فى القول بأنالجوهر ماقام 
بنفسه ؛ والعرض ما قام بالجوهر ولايقوم بنفسه؛ وأطالوافىالفرقبينالجوهر 
والجسم والعرض؛ وبحثوا فى النفسهلهى جوهرء وما الجوهرالفردءوهلله 
شكل » وما علاقةالآعراض بالجوهر »وه لالطعوم والألوانوالروائحأجسام 
أو أعراض ؟ وقدأطالوا فى هذهالبحوث؛ وتعمقوافهاتعمقاً مدهشاً» وملثت 
5 52-1 الكلام ع( وقام خلاف شديد بين اليصر سن وا البغداد بين فيبأ » وقد 
بق لنامن ذلك كتاب ن رشيد سعبد النسابورى ف أراء ألبصريين 
والبغداديين فى مسائل الجوهر »؛ وحجج كل فريق مما يطول شرحه2" . 

ولعل أم سألة ومسعبا معتز لَه بغداد مسألة خلق القرآن 5 

وإذا كانت هذه المسألة أثم مظبر من مظاهر الاعترال فى هذه الفترة » 
كانت الشغل الشاغل لللأذهان » والعمل الذى أقام الدولة وأقعدهاء صعلنا 
أن نفردها بشىء من التفصيل . 

مسالة خلق القرآن. 

هذه المسألة ناحيتان : ناحية نظربة و قدع رضنا لهام ن قبل فىهذ! ار , 9) 
وتتضمن الكلام فى نحديد موضع النزاع ٠‏ ورأىكلفريق وحججه والناحية 
الثانية تاريخ المسألة سياسياً . وتدخل السكومة فى شأمهاء وتنفيذها بقوة 
الدولة » وما جرى فى ذلك من أحداث » وهذا ما تتعرض له الآن . 


وقد ذكروا أن القول يخلق القرآن ظهر فآخر الدولة الأمويةعل لسان 


ش )١(‏ نعر هذا الكتاب فى برلين سنة ١5١٠‏ أرثشر بيرام » فارجم إليه وإلى المواتف 
وشرحه وتعريفات الجر جانى وكشاف مصطلحات النتون . 
(؟) انظر هذا الجزء ص 5 ؟ وما بعدها * 
-1١(‏ ضحى الارسلام » ج " ) 


- 
0 الحعد بن درم 3 معلم مروآن بن تمد آخر خافاء آأسة 5 قال سرح 
العيون : دوهو أول من:-كلم خلق القرآن من أمة عمد » بدمشق : م طثلب 
فهبرب 0 م نول الكوفة فتعلم منك الجهم نِ صفوان القول الذى سب إليه 
. الجبمية ٠‏ وقيل إن الجعد أخذ ذلك من أبّان بن معان » وأخذه أبان من 
طالوت نْ أعصماليبودىء 000 وقدقتلهخالدين عبداللهالفسر ىيومالاضحى 
بالكوفة وكان واليآعليها »وقال: [ىأريد اليوم أن أضحىبالجعدءفإنهيقول 
ماكلم الله موسى تتكلما ‏ ولا اتغذ الله إبراهم خليلا » ولعل الجعد كان 
مظلوماً فى هذاء وأنهم استنتجوا من قوله - إن القرآن ماوق هذا 
الاستئتاج البعيد . 

ويستلتج من ذلك أن الجعدكان ُدمشق ( ولاكنه بذر بذرته قّ العراق 
لماهرب إليه وقتل به . 

وقال بذلك أيضآ جهم بن صفوان الأرمذى الذى قتله سالم بن أحوز 
كرد سنة 194 ؛ فتّد كان شق األصفات » واستتبع ذلك لق الكلام:والقول 
تاق القرآن ٠‏ 

م عد ثوننا أن بشراً ألمر_يسى (ويروى بعضهم أنه م نأصل جودى ) 
كان يقول بخلق القرآن فى أيام الرشيد » وظل يدعو إلى ذلك نحواً من 
أربعين سنة» ويؤلف فى ذلك الكتب » وقد مات سنة م9201" . 

وقد رووا أن الرشيد قال يوم : بلغتىأن بشيراً بق ولالق رآنعناوقء والله 
إن أظفرن الله به لأفتلثه ٠‏ فأقام بشر متواريا أيام الرشيد . 

وورثت المعتزاة هذا القولعن الجحد والجوم ؛فكانوا يقولونبذلك» 


وزادوا المسألة تفصيلا .ووسعوآأ فيها الجدل : وقك رأينا « المرد ارءالمعتؤلى 


0ك 
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يتوسع فى هذا القول » ويكغر من يقول بقدم القرآن . 
ويختلف الباحثون فى أن المسلمين تأثروا ‏ فى ةولهم يخلق القرآن ‏ 
بالييودية وا يروى ابن الآثير » أو بالنصرائية ؛ تقليداً لقوهم فعيسى: إنه 
كلمة الله » وكلمة الله لا يصم أن تنكون عخلوقة ) فقلد المسلمون ذلك بقولهم 
مثل هذا الفول ف كلام أله . 

ولعله مما يؤيد القول الأأخيرقول المأمون فكتابه الآتى: فضاهوابهقول 
النصارى فى ادعائهم فى عيسى بن مرج أنه ليس يمخلوق إذ كان كللة الله . 


فيظبر من ذلك أن مسألة خلق القرآن خلقت فى آخر الدولة الأموية: 
وظلدّت تنمو ويدور حول االجدل؛ وتتسع فيها المناظرة, وتو ف فيماالكتب 
إلى عبد المأمون .ولكن أحداً منقيل لم يفنكرفق أنتمبنذ هذه المسألة الدين 
الرسمى للدولة حتى جاء المأمون . 

كان اللأمون مثقفآ ثقافة واسعة عميقة ؛وشذف من أجل ذلك بالبحث 
العلبى والآدبى ؛ واتخذ له رجالا بجتمعون فى قصره »فيتجاداونويتناظرون 
فش المسائل : مرة أدبا : ومرة فقبا » وحيناً تارضاً » وحيئاً كلاما 
وكان عقله عقلا فلسفياء حرا فى تفكيره مع التقيد بأصول الدين . وكان 
ما يدور فى مجالسه من الجدل والمناظرة يتناقل على ألسنة الناس ' فيتجادلون 
فيه هم كذلك ٠‏ وكون جدالهم صدى أجدل القصر . 

وإذ كان المأمون على ما ذكرنا من حرية التفكير » كان الاعترالأقرب 
المذاهب إلى نفسه » لآنه أكثر حرية وأكثر اعتماداً على العقل » فقر"ب 
المعتزلة منه » وأصبحوا ذوى نفوذ فى القصر ؛ وكان من أظهرهم مامة بن 


الأشرس وأحد نْ أبى دؤادء 


“2 

ولكن مع ميل المأمون إل الاعترالكانحائب ذلك مسألة أخرى ؤفى 
هل يظل الاعتزال مذهيا كغيره من المذاهب تالإرجاء ووه »كل [نسان 
حر أن يعتنق منها ما براه صواباء ولا دخل للدولة فى ذلك » لآن المسألة 
لست مسألة كفر وإعان» [نما هى أر اء داخل حدود الإسلام ٠‏ فلاسبيل 
إلى الإقناع فيها إلا الحجة والبرهان » أو أن الدولة تتخذ شعارها الاعتزال 
وتحمل الناس عليه » ويكون المذهب مذهبها الرسمىء كا أن الإسلام 
ديتها الرمعمى ؟ 

يظبر أنه كان هناك نياران فى هذا » فقدكان هناك فرقة ترى أنالدولة 
لا شأن لحا بذلك ؛ والناس أحرار فى اعتقاد ما برون» والخليفه لا ينبغى أن 
يدخل فى نصرة مذهب على مذهب: وعلىر أسهذا الرأى نحى نأك قأضى 
المأمون » ويزيد بن هارون الواسطى» فيحى بن أ كم بقوللامأمونعندمام 
بلعن معاوية : « والرأى أن تدع الناس على مام عليه ولاتظبرلمم نك ميل 
إلى فرقة من الفرق » فإن ذلك أصلم فى السياسة» وأحرى فى التديير»؛ وقد 
تقدم قوله هذا , ينيد بن هارون يحك عنه يحى بن أكثم أنالمأمونقال : 
«لولا مكان يزيد بن هارون لأظبرت القول يخاق القرآن . فقال له بعض 
جلسائه : ومن يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين؟ فقال ؛ [تى أخاف 
إن أظبرته يرد على" فيختلف الناس وتكون فتنة » وأنا أكره الفتنة » . 

وهناك حرب آخر تسن للخليفة رأى حمل الناس على ما ثبقت عندهم 
ته وكان من أظبر هؤلاء أمامة وابن ألى دؤاد : 

وشاء القدر أن يضعف الحرب الأول ؟ فقد مات ريد بن هارو ر:. 
سنة +.؟ ؛ وعزل يحى بن أكثم عن منصب قاضى القضاأة سنة 119 /اءوتولى 
مكانه ابن أبى دؤاد» فرجحت كفة المؤيدين ؛ وحمل المأمون الناس على 
القول خلق القرآن سنة م, ٠‏ 


ب 156 سا 

ل يكن المأمون إمعة يوجهفيتوجه؛ ولكنه معقو ة شخصيتة يتأثرير أى 
من حوله :كا نعل استعداد لذلك ؛ فن قيل” أدخل المسائل الدينية فشئون 
الدولة فأعلن تفضيل على بن ألى طالب على أنى بكر وعمر » وأغض ببذلك 
كثيراً من الناس 6 ونادى من قبل بتحليل تكاح المتعة وهو فى طريقه إلى 
الشام لا صم عنده من حديث حل المتعة » ثما زال بحى بن أكم يروى له 
الاحاديث فىحرمتما عن الزذهرىء و يقم له البراهين على <رمتبا حى أقتنع 3 
فأمر بأن ينادى بتحر يبا بعد أنكان أمى بها 20 . 


فبو ‏ من قديم ‏ بميل إلى حمل الناس على مايعتقد أنه المق فى مسائل 
الدين » ونصره فذلك وشجعهالمعتزلة » لأامهمبالغوا فى أصولهمبالقولبالآمر 
بالمعروف والنهى عن المننكركا رأيت قبل ؛ وكان كثير منهم يرون أرن 
المؤمنينم من اعتنةقو | أصولالاءتزال » وغيرثم ليس يمؤمن » خم لالناس على 
مذهبهم إساوى أويقرب مندعوة الكفار إلىالإسلام » فإذا نجحوا فحمل 
الخليفةعل أن سخر الدولةفىتعمم رأىالمعترلة» فقدخدموا الإسلامونشروا 
العقيدة الصحيحة . وقدماً حارب واصل بنعطاء وعيرو بن عبيد الزنادقة 
والمستبترين » وحملا بشارأعل اهرب لفسقه . وقدكانتمسألةخاقالقرآنهى 
المسألة التى تركر فيها الاعتزال ففزمن المأمون لكثرة القول والجدل فيها . 
ولأنهانبتىعل كبر أصلم نأصولهم » وهوالتوحيد وعدمتعدد صفاتالله ؛ 
فساعدوا المأمون فى ميله » وكان حامل اواهم هو أحمد بن أنى دؤاد؛ 
وظلت هذه المسألة مسألة الدولة والناس من سنة ,م١9‏ إلى سنة غ7 . 

وسميت ف التاريخ بالمحنة ؛ وهى فى الآصل اللنثرة : نته وامتحنته : 


(9) انظر ابن خلكان ؟ : 4 ؟ 


كوو 


خبرته واختبرته؛ وامتحنت الذهب والفضة إذا أذبتها لتختبرهما, والاسم 
احنة . واستحمل فيا لقي هالآنبياءمنالعذابفصير واعلىدعو”تهمء5استعمل فيا 
لقي هالشيعة من العذاب وصبرم على بلانهم ؛ ثم اشتبر استعماله فىاختبا رالعداء 
بالقول بخاق القرآن ومالقوه فى ذلك من عذاب . 


وقد ذكروا أن المأمون:ضجت عنده هذءالفكرة واعتنقبا منقدم » فإن 
صمت الروايةعن المأمون أنهكان يلتق بيريد بن هارون فى إذاعة هذا القول؛ 
وكان بزيد قد مات سنة ." » دلنا ذللك على أن المأمونكان يفكر فى حمل 
الناسعلى القولضخلق القرآن قبلهذه السنة ؛ ويروى الطبرى أنهفىسنة؟١؟‏ 
أظبر المأمونالقولنضخاقالقرآن ؛ وذلك فشهر ربيعالآول-ثم فىسنةم1 م" 
أمتحنالناس بذلك . فجمعاً بين هذه الأقوال ,تكن أن نقول إن المأمونكان 
يتكلم فى خلق القرآن فى جالسه الخاصة إلى سنة 9م » ثم أن رأيه لانارى 
تاك السنة من غير أن ,يضطرم إلى القول به » وظل على هذا الحال ست 
سنين » ثم كانت الخطوة الآخيرة سنة /1١؟‏ حمل الناس على ذلك . 


بدأ المأمون ذلك فى سنة م00 بإرسال كتاب إلى والى بنداد إسحق 
أن إبرأهم بن مصعب 2 وهو كتاب مطول حفظ لنا نصه . روآه الطبرى 
فى تاريخه وطيفور فى تاريخ بغداد . 

بدأه بالسيبالذى ألجأه إلى حمل الناس على ذلك » وهو أنخليفةالمسلمين 
واجب عليهحفظ الدبن وإقامته » والعمل بالق فالرعية ‏ ه وقد عر فأمير 
المؤمني ن أنالجمهور الأعظم والسواد الأ كبر منحشو الرعيةوسفلةالعامة-من 
لانظر له ولار وبةولا استد لا( لهبدلالةالله وهدايته » ولاأستضاء بنور العم 
وبر هانه ؛ فجيع الأقطار و»لأفاق ‏ أهل جبالة باللهومىعنه ؛ وضلالةءن 


- 17 
حقيقة دينهوت و حيدهوالايمان 5 بعنو اضحا تأعلامه وواجب 
سبيله » وقصو رأنيقدروا اللهحق قدره » ويعرفوهكنهمعر فته ؛ ويفر قو أيبنه 

وبين خلقه؛ لضع فآر انهم؛ونقص عةولمءو جنا همعن التفنكروالتذكرء وذلاك 
أ-هم ساووا بينالله تبارك وتعالى وما أنزل من القرآن , فأطبقوأجتمعين... 
على أنه (أى القرآن) قديم أزلى ”لم يخلقه الله ويحدثه ويخترعه . وقد قال الله 
عِ وجل فى محك كتابه الذى جعله لما فى الصدور شفاء » وللرؤمنين رحمة : 
نجع شنا قسر آتأعر بسأء» فكل ماجعلهالتهفقد خلقه. وقال:ما امد 
الله الى َلسقَالمسسّم وات و الآراض و جَعس ل الظدلمّات الور 
وقال عر وجل :وكتذالت نقئص عَاَينَكَ من" أنثباء ماقّد سبق 
فأخبر أنه قَصمّصُّ لآمور أحدثها بعده وتلا به متقدمباء فقال تعالى : 
«الركتاب أحكّت آباته ثم ”فصلتت' مين آدان' كم تخبير»» 
وكل محكمم مفصّل فله محكيم مفصل » والله محككتابه ومفصله فبو 
خالقه ومبتدعهع ثم م الذى جاداوا بالباطل فدعوا إلى قوهم : ونسبوأ 
أنفسهم إلى السنة » وفىكل فصل م نكتاب الله قصص من تلاوته مطل 
قولم . ومكذب دعوام » يرد عليبمةولم ونحاتهم . ثم أظوروا مع ذلك 
أنهم أهل الحق والدينواجماعة ؛ وأنمن سوام أهلالباطل والكفر والفرقة؛ 
فاستطالوا بذلك على الناس » وغروا بهالجبال » حتى مال قوم من أه ل السمت 
الكاذب » و التخشع لغير الله » والتقشف لغير الدين » إلىمو أفقتهم عليه » 
ومواطأتهم على سىء آرائهم , تزيناً بذلك عندم ؛ وتصنعاً الرياسةوالعدالة 
فيبم » فتركوا الحق إلى باطلهم ؛ واتحذوادون الله توليجة إلى ضلالتبم» . 


م در أن هؤلاء قد كو !1 أمثالبم عو قيلت شباد لهم و ذفذت 
الاحكام بم ) مع دغل دينهم.؛ وساد عقيد هم : 


-م؟ا هس 


0 وأوليك شر الآامة 0 ورءوسالضلالةا نقوصون: :ز التوحيد. ٠.٠‏ وأحق 
من يتم فى صدقه وتطترح شبادته » ولا د بقوله ولا عله » فإنه 
لا عل إلا بعد بقين »ولا شين [لابعد استكال حقيقة حقيقة الإسلام وإخلاص 


التوحيد ©-. 


ْ “م قال : فاجمع مسن 0 من القضاة » وأقرأ علييم ك تاب أمير 
المؤمنين هذا إليك ؛ فابدأ بامتحاتهم فا يقولون ؛ وتتكشيف,معمايعتقدون 
فى خلق الله القرآنوإحداثه , ا أنأمير الؤمنين غير مستعين ف عمله؛ 
ولاواد ثق فما قلده الله واستحفظه من أمور رعيته يمن لا يؤثق بدينه » 
وخلوص توحيده ويقينه ؛ فإذا أقروا بذلك ... فرهم بنظر من حضرتهم 
من الشبود على التاى و مسألتهم عن علوم فى القر أن » وترك [ثيات شبادة 
من ل يقر أنه مخاوق محدث .. واكتب إلى أمير المؤمئين بما بكون فى 
ذلك إن شاء الله . كتب فى شهر ربيع الأول سنة+1ى. . 


نستخلص من هذا الكتاب : )١(‏ أن المأمونكان بر ى أن و اجبآ عليه 
تصحييم عقائد الناسالفاسدةولا سما إذا تخلغل الفساد إلى أصل من أصول 
الدين »كالإشراك معالته فوالقدم شيئا آخر مث لالقرآث . (؟) وأن كثي رمن 
عامةالناسكا نو يتكلمون فى خلق الق رآنوير وذ أنهقديم,ولبمعلياء ومتورءون 
يدعون المذلك ؛ وقد ردعليبم المأمونف كتابهبالحججمنالقرآن.(م) وأن 
بعض القضاةكان على هذا الرأى من القول يقدم القرآن » وكان يقبل شبادة 
منيقول بقدمه » وقد يرد شبادة من يقول نحدوثه. (؛)وأنالمأمونيرى أن 
القاضى أو الشاهد لابوثق بقضائه ولا بشهادته إذا كانت عقيدته غير صميحة » 
فُن اعتقد قدام الق رأنقد ضءف توحيده ؛ وساء تعقيدته » وصار لاي من 


على شها. و لاحم و وكانءظ. لسك دّة أن يكذب ف شبادته ؛ و أن بظل فحكه. 
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( ه) فبو لذلك لايريد أن يولى الأحكام ويركى الشاهد إلى إذا صح 


يانه ل وصبح أو حد يده . 


لهذا كانت خطوة المأمون الأول مقصورة على هذا ؛ فلا تعذيب » 
ولكن لابشولى أحكامه إلامن وثق به» وهو لايثق إلا من قال : إنالقرآن 
مخلوق » لآنه فنظره برهان صمة عقله وصمة [يمانه ؛ فن لم يكن كذلك 
يعزل إنكان قاضيا » ولا تقبل شبادته إن تقدم للشرادة . ولا ثىء من 
التبديد فى هذا.الكتاب وراء ذلك . 


والكتابظاهر عليه روم الاعتزال » وتعبيرات المعتزلة » وحججهمى 
التوحيد ٠»‏ كما بظبر فيه طابعوم / فقدكان طابع خخاص غريب #مع بين 
التعصب الحاد وحرية الفكر المفرطة : فهم متعصبون أشد التعصب فيا يتصل 
بتوحيد الله وعدله » لايقبلون فى ذلك هوادة , ثم مم أحرار فيها عدا ذلكمن 
الآراء واستعمال العقل بسلطانه . فالمأمون المر التفكير . الواسع العقل » 
إذا وصل!لالتوحيد واعتقد أنالقول بقدم القرآن يمسهذا التوحيد » خرج 
عنحر ين هكالمعترلة » و أبى أنبتر لىأحدمن القضاة عملا له إلا وحدثوحيده. 


وإذا علينا أن المأمون توف فى ١+‏ رجب سنة 0؟؟ » علينا أن هذا 
الكتاب صدر قبل موته بنحو أربعة أشبر » وأرسات منه صور للأافطار 
الإسلامية:لمصر والشام والكوفة وغيرهاء وأمر الولاة أن يفعلوا بقضائهم 
كنا فعل والى بغداد بقضاتها . 

ثم كتبالمأمون بعد ذلك إلى [سحق بن إبراهم أيضاأن يرسل إليه سبعة 
من كيار المحدثين»و شغد بنسعدكاتب الواقدى 7 و 3 مسلم مستمسلى بز بيك 


)١(‏ هو عمد بن سعد صاب الطيقات الكبرى وأحد الحفاظ السكبار » عرف بالتحرى 
فى روايته » توق ببغداد سدة _ 0 5 


سا اوثراا هه 


انهارون”' » ويحى بنمعين 27 وزهيربنحرب أبوخيئمة 9" ؛ وإسماعيل 
ا بنداو دو [سماعيل ب نأ لىمسعو دو 5 بن ألدو رَى03 و يظبر أنهو لاء 
كان امن وجوه لمحن ثينف بغداد » ومن شنعوا على المأمونبالقولضاقالق رأن . 
ومنرءوس الذينيقولونبقدمه . ولعل المأمون رأى أنهم إن حضروا أمام 
الخليفة تفسهكان ذلك أرهب لهم » وحملتهم الميبة والرهبةعل متابعة الخليفة 
فا بقول » فينقاد الناسلحم » ويتبءون قوم فتنقطع الفتنة ؛ وقد صدق ف 
حدس فىالشطر الآول» ولم يصدق فالثانى » فأجابهؤلاء ولمتنقطعالفتنة. 


فإنهلماحضروا امتحنهم المأمون وسأهم جميعاً عنخلق القرآن ؛ فأجابوا 
جميعاً أنالقرآن مخلوق . فأعاده [ل بنداد » وأمر إسحاقين إبراهم أنيجمع 
الفقباء والمشايخ من أهل الحديثف داره » وأن يقول أمامبم هؤلاء السبعة 
بمثل ماقلوا به أمام المأمون » ففعوا وخبلى سبيلبم " . 

ونجد أسم أحمدين حنيل بين هق لاء السبعة ؛ [ما لأأنهل يكنمعر وف إذ ذاك 
بشدةالمعارضة » و أنشبر ته فى هذا أت بعد هذا التار 4 أوكار وى بعضهم من 
أناسمهكانبين هق لاء» ولكن ابن ألىدق أدنصح باستيعاده لأآنه بعر ف صلابته 
فل يكنمن مصلحة القضية أنيكون بينهم . وقد روى أن ابن حنبل حزن هذا 


(1) هوأ بو مسام عبد الرحتن بن ,يونس مولى أبى جعفر المنصور . كان يست.لى على ابن 
هارون الحدث فلقب بالمستملى . وقد روى عنه البخارى فى صحيحه . 

(؟) يحىبن معين من أ كابر الحدثينالبنداديين ونقدة الرجال , ويعولعبى آرائه الحدثون 
فى نوثيق الرجال وضعغفبع . مات بالمدينة سنة 850 . 

69 زهيرين حرب تحدث مشيور روى عنه البخارق ومسلم كثيراً . مات سنة ؛ ع 

(5) إسماعيل بنألى مسعود كان أيضاً من كتاب الواقدى » وكان من أشبر المحدنين ببنداد 

(0) أحد بن إبراهيم الدورق محدث »؛ روى عن إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون > 
ومات فى شعبان سنة 745 , (1) أنظر الطيرى وطيفور . 


> الال اس 


الحادث جداً ؛ وقال : «لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع الآمرء 
وحذ رم الرجل ( يمنى المأمون ) » ولكن ل أجابوا ‏ وهم عين البلد ت 
اجثرأ علىغيرم »» وكان ابن حنبل إذا ذكرم بغتم وبقول: دهم أول من 
ثلبوا هذه الثلية »22 . 

وهذه الحادثة ‏ من غير شك - قوت جانب المكومة » وفتث 
فى عضد المحدثين والعامة وأحر نتبم » وهيأتهم لأن يرتقبوا البطل الذى 
يرد على هذا الحادث . 

وفى هذه الخطوة الثانية لم يكتف المأمون بأن بحرم من ليس على مذهبه 
من مناصب الدولة ؛ بل أراد أن يحمل الفقباء والحدثين على الإقرار يخلق 
الذرآن ولولم برد أن يتولى عملا 5 أو يؤدى قبادة » فكأنه اعتقد م 
وهو خليفة المسلءين وراعيبم - مسئول عن رعيته ؛ ومن هذا أنه مسئول 
عن توحيدهم » والقول بقدم القرآث شبه [شراك » فيجب أن رد الناس 
عن ذلك كما برد الكافر عن كفره . والخطوة الثالثة أن يقتله كا يقل 
المرتد ؛ وإذ كان العلماء ثم قادة الناس فى هذه العقائد » قيجب أن يبدأ بهم 
وبتصحبح عقيدتهم وبعقابهم إن أصرواء بل بقتلهم أحياناً . 

شم أصدر المأمون بعد ذلك كتابا ثالناً لإسحاق بن إبراهم » بدأه كا 
بدأ الكتاب الأول بثىء من التفصيل » وأن من الواجب عل الخليفة أن 
مبدى من زاغ ويرد من أدبرء وأن ينه لرعاياه سمت نجاتهم . ثم قال : 
دوبما تبينه” أمير المؤمنين برويته » وطالعه بفكره » فتبين عظم خطره 
وجايل ما يرجع فى الدين من وكفه وضرره » ما يناله المسليون من القول 
ف القرآن الذى جعله الله إماما لحم وأثراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باق لهم ع واشتباهه على كثير منهم حى حسكن عندثم وتزين ف عقوم 
ألا يكون مخاوقا . . . فضاهوا به قول النصارى فى ادعائهم فى 


. انظ ركذلك : أجد بن حثبل والحنة » للأستاذ ممغاهط ,81 عمالة97‎ )١( 


ب اا( - 


عيسى بن مرجم أنه لي بمخلوق إذ كان كللة الله » والله عر وجل يقول : 
دإنا تجعلناه قرآناً عربياء» وتأويل ذلك إنا خلقناه » كا قال جل 
جلاله : « وَجَْعَل منهًا نّوجبًا ليّسكن إلِيْسَاء ؛ وقال ١:‏ وَجعلتا 
اليل لاسا وَجِمَلدَا التّبار معَاشاء » ٠‏ وجعلنا من الماء كل شىء 
أحى” »» فسوى عز وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التى ذكرها اخ . 
وقد عظتم هؤلاء الجبلة - بقولهم فى القرآن ‏ الثلم فى ديتهم والجرح فى 
أمانتهم » وسبلوا السبيل لعدو الإسلام .. . ووصفوا خاق الله وفعله 
بالصفة التى هى لله وحده؛ وشببوه به . . . وليس يرى أمير المؤمئين لمن 
قال هذه المقالة حظا فى الدين » ولا نصياً مر._ الإعان واليقين . 
ولابرى أن حل أحداً منبم ل الثقة فى أمائة ولا عدالة ولا شهادة 
ولا صدق ف قول ولا حكاية » ولاتولية لغىء من أمر الررىة ؛» وأن 
ظبر قصد عضوم وعرف بالسداد مسكد فيهم » فإن الفروع مردودة إلى 
أصولهاء وتمولة فى الجد والذم عليباء ومن كان جاهلا بأمر ديئه الذى 
أمره أله به من وحدائيته ؛ فهو بما سواه أعظم جبلا . . . فاقرأ على جعفر 
أبن عسى وعيد ال رحمن بن إسحق القاضى كيتاب أمير المؤمئين بما كتب به 
إليك ء وانصصبما عن عايهما فى القرآن » وأعليهما أرى أمير المؤمنين 
لا يستعين على ثىء من ا ر اللسليين إلا من وثق بإخلاصه وتوحيده » 
وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق » فإن قالا بقول أمير المؤمنين 
فى ذلك فتقدم [ليبما فى امتحان من بحضر مجالسبما بالشبادات على 
الحقوق ... فلم شل منوم إنه نالوق أبطلا شبادته » وإن ثنت عفافه 
بالقصد والسداد فى أمره » وافعل ذلك ؟ن فى سائر عملك من القضاة » 
وأشرف عليهم إشرافاً يزيد الله به ذا البصيرة فى بصيرته » ويمنع المرئاب 
من إغفال دينه » وا كتب إلى أمير المؤمنين بما بكور._ منك فى ذلك 
إن شاء الله . 


0-5 
وليس فى هذا الكتاب الثالث جديد إلا التوسع فى الحجة والبرهان » 
والآمر بالتوسع فى امتحان الناس » وتقرير أن من لا يقول يخاق القرآن 
لا يصلم نو لى عمل ماء ولذلك رأينا إسحاق بن إبراهم بعد هذا الكتاب 
يجمم كسسرأ من الفقباء والمسكام والمحد نين ويمتحنرم 6 فالفقباء يتولون 
الفتيا » والحسكام يتولون السك ؛ وانحدثون يتولون التعلم ؛ وكلبا أمور 
لا.ريد المأمون أن يتولاها إلامن قال تخلق القرآن . 


أحضر اسحاق بن إبراهم مشاهير العلياء ورءوس الناس وامتحنهم' . 
ولنقص عليك عاذج من الآسئلة والاجوبة كنا وردت فى كتب التاريم : 
[سحق بن ابراهم : ما تقول فى القرآن ؟ 
بشر بن الوليد : القرآن كلام لله . 
[سحق : لم أسألك عن هذاء أعخلوق هو ؟ 
:بشي : الله خالق كل شىء ٠‏ 
إ[سحق : هل القرآن ثىء ؟ 
نشر : هو ثىء . 
[سحق : فخلوق هو؟ . 
بشر : ليس يخالق . 
إسحق : لا أسألك عن هذاء أمخلوق هو ؟ ' 
بشر : ما أحسن غير ماقلت للك ٠‏ 
امتحان آخر : 
إ[سحق : هل القرآن مخاوق ؟ 
عل بن أنى مقائل : القرآن كلام الله , 


74ا! - 


إسحق :لم أسألك عن هذا » هل هو مخلوق ؟ 

على : هو كلام لقه » وإن أمرنا أمير المؤمئين بشىء سمعنا وأطعنا . 
أمتحان ثالث : 

[سحق : هل القرآن عخلوق ؟ 

أبو حسان الزبادى : القرآن كلام الله ؛ والله خالق كل ثىء ؛ وما 
دون الله عنلوق » وأمير المؤمنين [مامنا » وقد مع مالم أسمع 0 وعلم مالم 
نعلم ؛ وإن أمرنا اثتمرناء وإن ثانا انتبيناء وإن دعانا أجينا . 


إسحق : هل القرآن مخلوق ؟ 

أبو حسان : بعيد عليه مقالته . 

[سحدق : هذه مقالة أمير المؤمنين , 

أبو حسان : قد تكون مقالة أمير المؤمنين » ولا يأمى بها الناس 
ولا يدعوثم إليبا. وإن أخبرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول : قلت 
ما أمرتنى » فإنك الثقة المأمون . 

إسحق : ما أمرى أن أبلنك شيئاً » وإنما أمرنى أن امتحنك . 
أمتحان ر أبع ا 

[سحق : ما تقول ف القرآن ؟ 

أحمد بن حنبل : هو كلام ألله . 

إسحق : أعخلوق هو ؟ . 

أحمد : هو كلام الله لا أزيد عليها . 

إسحق : مامعتى أنه تعالى سميع بصير ؟ 


أحمد : هو كا وصف ننسه . 


عه 1/60 


إسحق : فا معناه ؟ 

أجر : لا أدرى , و كا وسنت نقة: 
أمتحان خامس : 

إسدق : ما تقول فى القرآن 9 

ابن البَكتاء : القرآن مجعول لقول الله نعالى : « إنا مناه 
قر آنا عربباً » والقرآن عحنْدّث لقوله : ٠‏ ما يأتهم من ذكر من' 


م 


27 هام 
راعهم محداث» . 


إسحق :فالمجعول مخلوق ؟ 

ابن للبكاء : لا أقول مخاوق ولكن مجعول . 
ابن البكاء : لا أقول مخلوق ولكنجعول . 
وهكذا كانت إجابات القوم . 


حرر [سحقبن إإراهي عض رأجميع أقوال المتتنينوأرساال ادر 0 
فثارت ثائرته » وجن جنونه» وف تاسع يوممنإجاباتهم جاء ٠‏ كتابالمأمو نوهو 
الكئاب الرأبع فىهذا الموضوع؛ وكله عنف وتقريع ؛ فقد رأى اللأمون أن 
أجوبتهم لاتدل عب ل عقل » » لاتسكرفى صراحة» ولا تقرق ص رأحة و بعضهم 

بالمقدمات وبتك رالنقيجة؛ فيق ول الق رآنّمجعولء وامجعو لخلوق» ولابرضى 
أن يقولالةقرآن مخاوق » كن يقول إن هذه الكية + وهذه ؟؛ ولاير بد أن 
يقل إنالجموع سبعة. وأعتقد أن عقلية هؤلاء عقلية عوام » يريدون أن 
يتظاهروابالبطولة أماموم » وثم على خلا ف ذلك أمامأ نفسهم » ولوكانواذكروا 
له حججاً على نظريتهم أو امتناعهم ل+ادلهم فبها » ولكنهمكانوا كا رأيت 
لا بر يدو نأنيقروا. ولايريدون أنيتكروا . ولعلهذا ما أغضب المأمونى 


- 1/4 


كتابه الرابع أشد الغضب » فأمره أن يستدعى بشر بن الوليد » فإن أصر على 
شركة » ولم بقل إن الفرآن مخلوقفاضرب عنقه وابعث برأسه إلى" وإن تاب 
فأشب رأمره بالتوبة وأمسكعنه » وكذلكأمره فى إبراهيم بنالمبدى » وأماغير 
هذين فم يأمر يضرب عنةبم ؛ ولكنه عرض مم2 وذك رأ فعالهم وعنازيهم 
ليبين أن امتناعهم ليس عن دين ؛ ولكن عن تصنع » « فالذيال بن افيم : 
يقول المأمون إنه كان يسرق الطعام فالأنبار . و« أبو العوام » صبى ف عقله 
لافى سنه؛ ويقول: [نمسيحسن الجواب فالقرآنإذا أخذه التأديب » *مإن 
م يفع لكان السيف من وراء ذلك و« أحمد بن حنبل » إجابته تدل على 
جبله » و«الفضلين غاتم » أغتى فى مصرمن منصيه فى أقل من سنة » وحهد 
ابن حاتم وابن نو وأبو معمرفإنهم مشاغيل بأكل الربا عن الوقوف على حقيقة 
التوحيد . وهكذا استمر بعد لكل رجل أمتحنه عيوبه ؛ ثم أمر المأمون 
إسحاق ىكتابه هذا أن يعيد الكرءة عليهم » فن ألى غير بشر بن الوليد 
وإبراهيم بن المبدى ‏ فاليم أجمعين موثقين إلىعسكر أمير المؤمنين مع من 
يقوم تحفظبم وحراستهم فيطريقيم حى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين 
ويسامهم [لىمن يومن يتسليمهم إليه لينصحبم أميرالمؤمنين » فإن لم يرجعوا 
ويتوبوا حملهم جميعاً على السيف إن شاء الله » ولا قوة إلا بالله » . 


وقد أسرعالمأمون بإرسالهذا الكتاب غير منتظر اجتماع البريد فجمرم 
إسحاق ثانية , نضحواً من ثلاثين قاضياً ومحدئا وفقيبا » فأعاد امتحانهم وقرأ 
عليهم تاب أميرالمؤمنين: فأقروا جميعاً بأن الق رآنمخلوق إلا أربعة :أ-مدين 
حنبل » وسجادة؛ والقواريرى » وعمدين نوم ؛ فأمر بهم [سحاق بن [براههم 
فشد واف الحديدء فليا أصبحوا أعادامتحانهم ثالثةء فاعثر ف سجادة خا ق القرآن 


فأطلةّه ٠‏ وبعديو مم آخر أجابالقو أن رى أن القر أن عاو ق فأخ لس ديله )و م 
سبق بعد من هؤ لاء إلا أحمدبن حنبل ودب ن نوس فشنكافى الحديد.ووجبا 
إلى طرسوس لللأمون ؛ وكتب [سما ق كتابا إلى المأمون ضخبره بإشخاصهما ؛ 
وكتب كتتابا آخريذكرفيه أن القوم الذين أجابوال يحيبواعن عقيدة.وإتما 
أجابوا عن تأويل ؛ وقد تأولواأنهم مكرهون » وليس على المكرة حرج. 


فبعث المأمو ن كتتاباخامسا بعا ن أنهو لاءأخطأواالتأويل » ولست الآية: 
دإلا” تمن أكثره كله مُطْمئن بالإيمان» منطبقة عليهم» «[نماعنى 
الله هذه الأبة من كان معتقد الإبمان مظبر الشرك » فأما من كان معتقد 
الشرك مظبر الإمان فليست الآية له » . ثم أمر بإشخاص ‏ من ألى - إليه 
فى طرسوس » فأرسل واحدا وعدشرين كانوا امتنحوا عن الإقرار ضخلق 
القرآن ؛ فلباكانوا فى الرّقّة بلختهم وفاة المأمون» فأعادهم والى الرقة إلى 
والى بغداد على هذا سبيل أكثرم . 


فأما عمد بن نوم فقد مات وهو عائد إلى بغداد بعد موت المأمون, 
ففك عنه قيده وصلٍ عليه ابن حنيل . وتركرت رياسة المعارضة فى أحمد بن 
حنيل » فكان زعيمها وعليما ومتجه الانظار فيمأ 5 ولذلك لم يخل سييله 
© خللى غيره ؛ وبذلك انتبى المأمون وانتبى دوره فى انحنة 5 


وقد كتب المأمون وصيته للمعتصم » وجاء فيبا مما يتصل بموضوعنا : 
د وخذ بسيرة أخيك فى القرآن » » كا أوصاه بابن ألى دوؤاد وحرصه عليه 
وإشراكه ف المشورة فى أموره كلها . 


كان المأمو نعاما ف-كانت كدتيه ف خاق القر آن تصدر عن عليه » ولكن 

المعتصمكان رجلا جنديا كردالءل منذصخره » فكان كا قالالصوك : ويكتب 

وبقرأ قراءة ضعيفة» » وكانت ثقافته من جنس مقافة الذين بحر بون الحياة 
١١(‏ ضحى الإسلام »ج » ؟) 


1198 سد 
ويسمعون أحاديث الناس والعلباء 6 و تعد ارى مجالس المناظرة ف وصره 
كال ىكانت ف عبد المأمون . فقد نفذ الامتحان يخلق القرآن فى عبده لآنه 
وكل بذلك من المأمون فى العهد الذى صار به خليفة ؛ فكان برى أنه 
جل يل8 فيبأ معأث وحجم جد بدة _- فكتب إلى الأمصار بالاستمر أر فُْ 
امتحان الناس يخلق القرآن . وأمر أن يعلموا الصبيان ذلك ؛ وقامى الناس 
منه مشقة فى ذلك » وقيّسل عليه خلقاً من العلماء» وضرب الإمام أحمد 


أبن حنبل ؛ وكان ضربه فى سنة عشرين و ( مائتين ) » . 


وأصر أحمد بن حنبل على امتناعه عن القول بخلق القرآن » وأصرت 
دولة المختصم عل حمله عل ذلك » واتجرت أنظار الخبور يعجيرن بصلابة 
أحمد , واتجرت أنظار رجال الدواة لآنه يتحداهم . وظل محبوسا من آخر 
عبد المأمون . وكان يتسلل ليه قوم » منبم عمه [سحاق بنحنبل » يطلبون 
ليه أن يقول يخاق القرآن تَقيّة 5 قال غيره من العلماء » فيقول  :‏ إذا 
عات العالم تقية » والجاهل يحول » فتى يتبين الحق »» فناكر له ما روى 
فى التقية من الأحاديث » فقال : كيف تصنعون بحديث خاب : « إن من 


كان قبلك ينمشسر أحدهبالمنشار ثم لايصده ذلكعندينه» » فيئسوا منه"" . 


م دعأه المعتصم فأدخل و الممتصم جالس 5 أبن أنى دوؤاد و أجوابه ف 
حضرته والدار غاصة بأهلباء وبالقضاة والفقباء من أتباع الدولة » فأمرمم 
أن يناظروه ؛ وهذه شخلاصة المناظرة : 


المعتصم : ما تقول؟ 


. 1 تار الخلناء‎ )١( 


- 


ابن حنبل : أنا أشهد أن لا إله إلا الله ء وأن جدك ان عباس حى أن 
وفد عبد القيس ا قدموأ على رسول لله صل الله عايه وسل أمرمم بالإيمان 
بالته . فقال : أتدرون ما الإبمانبالته ؟ قا'وا : الله ورسوله أعل . قال : شبادة 
أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإناء الركاة #وصوم 
زمضاة > وأن ناوا اللخممس من المخنم (يعنى أحمد بن حنبل أن ليس منه 
القول يخلق القرآن ) . با أمير المؤمنين : أعطونى شيئاً من كتاب الله أو 
سنة رسوله أقول 2 


أحد الحاضرين : قالى الله تعالى : هما أ هم من اذ 56 من ميث 


أبن حنول 


خامس 


أبن حنبل 


محْدّث ء أفيكون محدث إلا عخلوق ؟ 


: قال الله تعالى : « الس آن ذى الن كر » فالذكر 


هو القرآن وتلك ليس فيها ألف ولام . 


: ألس قال الله خالق كل ثىء ؟ 


: قال تعالى 0 تسد م سرك » 0 يأمسر رمهاء فبلدمرت 


إلا ما أراد الله ؟ 


: ماتقول فى حديشعي ران بن حصين: إن الله خاق الذكر؟ 
: هذا خطأ» إن الرواية إن الله كنتب الذ كء . 


: جاء فى حديث أبن مسعود : « ما خخلق الله من جنة 


و لانار 3 ولا ضام ولاأر ضغ أعظم من أبةالكر بى». 


: ما وقع الخلق على الجنة والثار والسماء والآرض وم 


بقع على القرآن ٠‏ 


: هوأحد صدلاشييهلهولا عد ل؛ وهو كاوصفبهنفسه : 


المعتصم : وحك ما تقول ؟ 

ابن حنبل : بأأميرالمؤمنينأعطوفشيئآمن كتاب اللهأوسنةرسوله 

بعض الحاضرين: حاجه حجج عقلية : 

أبن حنبل ‏ : ما أدرى ما هذا ؟ إنهليس قكتابالله ولاسنة رسوله 

بعض الحاضرين: با أميرالمؤمنينإذا توجبت له الحجة عليناوئب» وإذا 
كلبناه بثىء بقول لا أدرئ ما هذا ؟ 


أبن أبى دؤاد : يا أمير المؤمنين [نه ضال مضل ميتدع . 


وهكذا ينفش الجلس 6 ويعاد إلى الحجيس ويوك به من يناظره 0 ويعاد 
إلى مجلس آخر على هذا الفط » واستمرت هذه المناظرات ثلاثة أيام : 


فليا ملوا مناظرتهو ينوا منه؛ أمر المعتصم بضربه بالسياط» فضر بكماقال 
المسعودى «ثمانية وثلاثينسوطأًء حبّى سالمنه الدم؛وتعددت فيهالجراحات 
ثم أرسل إلى السجن» وأرسل [ليدطبيبيعاباجراحاته» فعالجدحىيرى."9. 
وبرووث أنابن أىدؤاد حر ض المعتصم عل قتله » وقال:«يا أمير الم منين 
إن تركته قيل[نك تركت مذه ب المأمون وسخطك قوله وإنه غلب خليفتين»» 
ولكن المعتصم اكتف بضربه على نحو ما ذكرنا ؛ ثم أمر به فخيل سببله”©. 


وم يقتله المعتصى كا قتلغيره ( مع أنهميروون أنه حتى ف اليومالذىدعا 
المحتصم أبنحنبل لامتحانهكان قد قتل قبله رجلين)» وهذاير جع لأاسباب: منها 
أن ججمبور الناس التفو أ حو ل أبن نيل | كس من التفافهم حو 5 أى شخص 
1 » فإذا قتله المعتصركانت فتنة . قالميمون بن [صبع : « أخربج أحمدبعد 


. أنظر هذه المناظرات فى طبقات الشافمية لابن السبكى وألى نعيم فى الملية‎ )١( 
. (؟) انظر أينا ما نقل 1”3460 من النصوص فى محنة أعد‎ 


- إم1- 


أن أجشمع الناس وضبجوا حت رخاف السلطان» ويروون أيضاً أنه قال : «لولم 
أفعل ذلك لوقع شرلا أقدر على دفعه » » ومنها :أنالمعتصم أعجب بشجاعته 
وثياته عل ما يعتقد أنه الحق » فل يضف ولم يهن » وكان المعتصم شجاعاً 
بحب الشجعان » هذا إلى أنه قرأ فى وجبه أنه ليس عنافق يريد التظاهر 
بالورع» بل قرأ فيه أنه بتكلم عنعقيدة ؛ صرح بأن الله قديم وليس كثله 
ثىء ‏ ولكن لا يقول يخاق القرآن لآن الله لم يقله . ورسو له لم يدع إليه. 


ومات المعتصم سنة /9909» أى بعد محنة أحود ين دنيل بسبع سنوأتء فلم 
يتعرض له » وخلفه الواثق؛ وكان مثقفاً ثقافة واسعة أيضأء وكانت أمهرومية 
أسمبا « قراطيس » . قال الصولى : « كان الواثق يسمّى اللمأمون الأصغر 
لآدبه وفضله » » بلفضله بعضهم على المأمون من ناحية أنهكان أ كش رواية 
للشعر العر 2 من المأمو ن» فتعصب للقول فاق القرآن عن عل وعقيدة . 


وأظبر ما حدث ف أيامهحادمة أحمد بن نصربن مالك بن اليم اخزاعى» 
كان جده مالك بن ميتم أحد نقباء ببىالعباس فأول الدولة العباسية؛ ولذلك 
يقولون إنهكانمنأولادالأمراء “وكانيرىالآمربالمعروق والنهىع نا لمنكر: 
أعنى أنه كان ير ىتنفيذ ذلكبيده » والخروج على المسكومة [نجارت: والثورة 
عليها فها حرفت فيه عن الصواب ء وتبعه على ذللك أتباع كان يستعملهمفى 
خطته » ولم يعجبه المأمون ففسيرته. فثار هووأتباعهبيثداد أيام كان المأمون 
بخ رأسان » فلما قدمالمأمون بغداد استث رأحمد بن نصرء فلما ولى الواثق أستمر 
فى خطته » وعزمهو وأتباعه على الثورة» فوصل ا خبر إلى والىبندادإسحاق 
ابنإبراهيم» فقبضعليه وعليهم» وقدم[ليه أحمدء فقالالوا؛ق :دع ماأخذت 
له ء ما تقول ف القرآن؟ قال :كلام الله» ليس بمتلوق» ماه على أن يقولإنه 


6م - 


مخلوق فألى ؛ وسألهءن رؤية اللهبوم القياءه (والممتزلةكا رأيت ينكرونها) 
فقَال مها » وروى له الحديث فذلك » فقال الوا'ق: وحمك هل ثرى كايرى 
الحدود المتجسم » وحوبه مكانو عصر «ااناظرء [ا كر تبرب؟ هذه صفته. 

فأمعن بعض الحخاضر ين فى الخمض على قتأه ؛ فدعا بالسيف وقال: إى 
أحتسب خطاى إلى هذا الكافرالذى يعبدرباً لا نعبده ولا ثعرفه بالصفةالى 
وصفه جاء شم مذى [ليه فضر ب عنقه » وأمربه خم رأسه إلى بغداد» فنصب 
بالجانب الشمرق أياماً والجانب الغرنى أياماً » ولما صل بكتب الواثق ورقة 
وعلقت فى رأسه نصبا: دهذا وأس أحمدين نصر بنمالك» دعاه عبدالتهالإمام 
هرون ) وهو الو أثق) إل القّو لخاق القر أنو نق التشبيه» فألى إلا المعاندة» 
فجعله الله إلى ناره » ووكل بالرأس هن حذظله ويصرفه عن القيلة لاقني 


وظاهر أن بعض غضب الوا؛قؤسبه ثورة أمد بن نصرء وخ روجدعن 
الطاعة وحمل الناس على العصيان» وجاء خاق الق رآ خاتمة الخضب :ومظور 
الانتقام 5 1 يتعرض الوائق لاحمد بن حنبل ؛ ولكن روى يعضوم أن 
الواثق أمره ألا يساكنه بأرضه » فاختق ابن حنبل حتى مات الوائق . 

ّم مات الوائق سنة ٠‏ وبويع للمتوكل فام يتحمس للقول ضاق القرآن» 
ففر تا حر كة الامتدان حى سنة 3 فنهىفيمأ عنالةقو 1 ضاق القر أن» 
وكتببذللك إلى الأفاق » وتوفردعاء الخاقله ؛ وبالخوافالثناء عليه والتعظم 
له حتّى قال قائلبم » الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق يوم الردة» وعمر 
أبن عبد العزيز فى رده المظام » والمتوكل فى إحياء السنة مع ما كان عليه 
من الظلم والعسف . 


. انظر طبقات الشافعية وتارريخ الخلفاء وتهذيب التبذيب لابن حجر‎ )١( 
(؟) طبقات الشافعية للسبكى م‎ 


0 

وكا شغل الناس ف العراق ‏ ه«ستقر الدولة ‏ بالجدل فى خلق القرآن 

شغل الناس فى كل قطر من الأقطار الإسلامية» فكان الجدل بين العلياء 

وأمتحان الآمراء للعلياء والقضاة والجكام ف مصر والشام وفارس وغيرها 
من البلدان . 


فيحدثنا أبو الحاسن فى كتاب النجوم الزاهرة أنكتاب المأمون الأول 
الذى صدر لإسحاق بن إبراهم والى بغداد ‏ فى ربيع الآول سنة 18؟ 
وصل إلى مهس فى جمادى الاخرة ونصه كنصه » وكان الوالى عل مصر 
نصر بن عبد الله الملقب « كْيّدر » » فامتحن كيدر قاضى هصر هارون 
ان عبد الله الزهرى » فأجاب بالقول مخلق القرآن » وامتحن الشبود » فن 
توقف منهم عن القول بذللك سقطت شبادته 2" » وأمتحن القضاة وأهل 
الجد دث وغير مُ وى 


وظل كيدر يمتحن الناس حبّى جاء الس بجوت المأمون قبل أن يقبض 
على من طلبه المأمون “ثم ولى مصر المظفر بن كيدر 4 فأتاه كتتاب المعتصم 
ارده أت يمتحن العلماء بخاق القرآن بمصر ففعل ذلك . ثم ولى موسى بن 
العباس مصر سسنة 9١؟»‏ فيذ كر أبو الحاسن' أنه أباد فقباء مصر وعلياءهأ 
إلى أن أجاب غالبهم بالقول يخلق القرآن» 29 . / 


وكان من أشد الناس تحمس للقول خلق القرآن » وتعذيب من أنكر 
من المصريين » مد بن ألى الليث قاضى مصر فى بعض أيام المعتصم وى 
أيام الواثق » وكان يناصر المعتزلة » وكان حنق المذهب » وكان يسكره 
المالكية والشافعية» فاضطيدم واستغل امحنةضخاق القرآن لتعذ يبومو الإيقاع 


)١(‏ كان الشبود فى كل مديئة أشخاصاً معيئين يكون ويعداون وتسجسل أسماومم وتزاد 
وتنقص » لاأن كل إنسان يحق له أن يشبد » وبهذا التفسير يتضح معتى ماورد فى هذا الباب. 
() النجوم الزاهرة .51١8 : ٠‏ (9) ؟ : بكم 


- 6م ل 

مهم » وجانبه شاعر مصر إذ ذاك الاسين بن عبد السلام أجمل يشيد بذكره 
وبتشئ يمن نكل به . 

ويذكر فى قصيدة من قصائده أنه نكل بالشافعية والمالكية» ومازال 
يعذبهم حتى أعبرفوا نخاق القرآن ؛ وصار الآأمر م قال : 
كل يشادى بالقرآن وخلقه فتبر هم ع الة لم تبر 
مترض أن تطدقّت' بهاأفواهبُم حتى الساجدة تخللقّه لم تشكر 
لما أرَيِتَيُمٌ الردى متصورا زعوا بأن اله غي مُصّوْرِ 

فبعض: الناس ازم يبته فلم يظبر » وبعضهم هرب إلى المن » وكان ممن 
هرب ذو الثون اللصرى الصوفى » “م عاد فقبضش عليه وامتحن فأقر 5 

وماول الوائق وردكتابه على يمدبن أنى الليث بامتحان الناس أجمعين» 
فل ببق أحد من فقيه ولاحداث ولا مؤذن ولامعلم حتّى أخذ بانحنة؛ فورب 
كثير من الناس وملئت السجون من أنكر أنحنة » وأمر أبن أنى الليث أن 
ييكتب على المساجد : ( لاإله إلا الله رب القرآن اتخاوق ) » فنكتب ذلك 
على المساجد بفسطاط مصر » ومنع الفقباء من أصحاب مالك والشافعى من 
الجلوس ف المساجد » وأمرم ألا يقربوه "© . 

واستمر الحال على ذلك فى أيام الواثق » م ورد كتاب المتوكل مصر 
برفع أنحنة والسكوت عن هذه المقالة جملة . 

وكان من نكتل به بمصرفى أيام الوائق ووسف بن يح البو 'بطى صاحب 
الإمامالشافعى ووأرث عليه - وشى به دراه ملةو ألأز قَْ وابن الشافعى عو لعلىم 
نفسوا عليه علمه. وقبل وثى به ابن ألى الليث الحنق قاضى مصرء فكتب أبن 
أنى دؤاد إلى والى مصر أن بمتحنه » فأنى أن يقول تخلق القرآن» وقال : «إنما 
خاق القه الخلق بسكن » فإذاكانت عخلوقة ‏ فنكأن مخلوقاً خلق بمخلوق ؛ وليّن 


. استغينا هذا من مواضع مقلفة من كتاب الولاة والقضاة الكندى‎ )١( 


عدا وخمؤ - 


أدخلت عليه (عل الوائق ) لأصدقنه » ولآمونن فى حديدى هذا حّى 
يأتى قوم يعلمون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم فى حديدم . وقد حمل من 
مصر إلى بغداد ومات فى سجنبا سنة 91 . 

1 شقتصر الآمر على محاقة الولاة للنساس ؛ بل كانت #سالس 
الخاصة والعامة تلوك هذه المسألة . فإذا جلس عالم مجلساً سأله سائل : 
هل القرآن عخلوق ؟ وإذا خلا الناس بعضهم إلى بعض, تحدئوا فى أخبار 
خاق القرآن » ومن حقد عل آخر وأراد أن يدس عليه انهمه بأنه يقول 
الرآن غير مخلوق ٠‏ 

وقد ورد من ذلك أن البخارى اتهم بأنديقول إن اللفظ بالقرآن مخلوق» 
فلما كان بنيسابور وحضر الناس لسماعه قام [ليه رجل ققال : يأأبا عبدالله 
ماتقول ف اللفظ. بالقرآن» أعخلوق هو أم غير مخاوق ؟ فأعرض عنه ول 
يحبه ؛ فأعاد السؤال فأعرض عنه» ثم أعاد فالتفت إليه اليخارى وقال : 
القرآن كلام الله غير مخلوق » وأفعال العباد عخلوقة » والامتحان بدعة . 


فشغب الرجل وشغب الناس » وتفرقوأ عنه . 


وسبب شغببم عليهأنه أرادأن يفرقبين القرآن وهوكلام الله » والقرآن 
الذى هو نطقنا به وكتايتنا له وأراد أن شول إن الأول قديم والثاى 
حدّث »ء نشخيوا عليه لآنه يقول إن الثاى محدث » إذبر يدون أن يقال إنه 
قديم حتى ألفاظنا به . 

والامثلة من هذا القبيل كثيرة »و أسئلة وإجابات » وفتن ودسائس » 
بل وأدخلوا المسألة فى المرام والأدب أيضاً . 


رووا أنرجلا من ااظرفاء ممع آخر يقرأ قراءة قبرحة فقال: دأظن هذا 


. ٠١ السيى فى طبقات الشافمية ؟:‎ )١( 
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0 القرآن الذى يزعم ابن ألى دؤاد أنه مخاوق». 

ودخل عيادة المخنث على الوائئق وقال له : بأأمير الؤمئين » أعظم ألله 
أجرك فى القرآن . قال : ويلك » القرآن بموت ؟ قال : يأأمير المؤمنينكل 
مخلوق يموت بالله ياأمير المؤمنينمن يصل بالناس التراويم إذا ما تالقرآن؟ 
فضحك الخليفة وقال : قاتلك الله ! أمسك . 

وقال أبو العالية : 
لو كان رأيك منسوباً إلى رَتدد وكان عرمك عرزماً فيه توفيق” 
لكان فى الفقه ّمْلُ لوقنعت به عن أن تقول كلام الله عخلوق” 
ماذا عليكوأص ل الدين يمس سكم ماكان فى الفرع لولا الجبل والموق 

وكان يعض القصاص بأصبهان تشدد فٌْ القو ل خلق رك نع فسكئل 
معاوية : هل كان عخلوقا ؟ فقال 6 تعوذ بالله دن مهابات الجبالات .6 ل 8 


* ا © 


وبعدء فا هذه المسألة وكيف وصلت إلى ماوصلت إليه ؟ وكيف بلى مها 
المسلدون هذا البلاء ؟ وما الداعى إليبا ؟ وما وجبة نظر كل فريق ؟ وما 
تتائجها ؟ هذه أسئلة تحول فى ذهن الباحث لأآن المسألة غريبة فى بامهاء وكانت 
أشبه بمحكمة التفتيش »تحن فيبأ العقائد و يعذب عليها !اناس . 


أما الداعى حر بالحسكومة مزمعتزلة وخلفاء» فق رألى أننيتهم حسنة 
وقصدم حميد ؛ فقد رأى المعترلة منأول أمرثم من عبد وأصل وعدرو بن 
عبيد - أن عقائد الناس قد فسدت ويحب تصحيحماء وفى نظرم أن التصحيحم 
يحب أنيدور على توحيدالله وعدله؛ وجرّمالقول ف التوحيد إل التوحيدبكل 


ماما 


معانيه » ورأوا أن القول بقدم القرآن تعديد القديم»كا أنكروا الصفات لان 
فيها تعديداً» وأ روا دقية الله لآن فبا تيمسما » فأ رادو اأن,دعوالناس إلى 
تيه فلسئى وتوحيد فلس لانجسم فيه ولا تشبيه؛ ولا تعدد؛ وكانو بثو ندعاهم 
فى الأمصار والبلاد النائية لدعوة الناس إلى ذلك » فإذا أنيح تم فرصة فى 
سلطة وقوة استعملوهماء فن رأوا منه انمحرافاً عن الدين؛ وميلا[لالالحاد 
و[فساداً لعقيدة الناس » حاربوه وهددوه ؛وإن استطاعوا قتلا قتلوه؛ وبذاوا 
جهداً كبيراً فى نشرمذهبهم؛ وعنونوه بمذه بال وحيدوالعدل؛ وأرساواالدعاة 
لذلك فى الهند وى المغربوفى مصرو الشام وفى فارسء فلىدعوهمخاقكثير 
ولكنثفى أدوارمم الآولى لم يظفروا بانضمام الحسكومة إليهم-نعم ظفروا 
بالكومه فى آخر الدولة الأموية ؛ ولكنها كانت صائرة إلى الزوال؛ وكات 
فى شغل عن الاعتزال بتوطيد مركزها الذى ينبار ٠‏ فلباجاء المأمون فى 
العصر العياسى مال [لى نفس الفكرة » ورأى أن يكو ن مجمعاً يتياحثعنده 
فى المذاهب » وبنقد صصحبا من فاسدها :وكون الجدل حر اوالبحشصرحاًء 
فا اتفق عليه الرأى ألزم الناس به" . وشاء القدر أن يكون مظبر هذامسألة 
خلق القرآن ؛ لامها أثيرت من قبل كا رأيت ‏ ولآنها مس تأصلامن 
أصول الدين وهو التوحيد»وكان بمكن أن يكون لحك مسألةأخر ىكرؤية 
الله يوم القيامة » وكخاق الآفمال؛ ونحو ذلك من مسائلالاعتزال» ولكن 
مسألة خلق القرآن كانت أوضم » وعذر المنكر فيها أضعف»ء فإنرؤيةالله 
يستطيع أن مهرب الجيب بأنا سنكون يوم القيامة خلقاً آخر ,ليستعيوننا 
كعيوئنا فى الدئياء ولآن مسألة خاق الآفعال ليست جلية » فى القرآن أأيات 
تدل على هذا وذاك» أما خلق القرآن ذعليه الآدلة العقلية والنقلية جلية . 


. انظر دليل ذلك ذيما نقلناه عله قبل‎ )١( 


- 1848 - 

ثم فى كل مسائل التاريخ توج هالظروف الدوادشجبات قدلا خط رعلى 
البال» فقد أصدر المأمون « ديك ر بتو » بتحليل المتعةوبتفضيل عل” »ولكن 
لم تنطور الحوادث فيهما كتطويرها فى هذه المسألة » لآنالمأمون كت فيبما 
بالقرار ول يصدر أمراً بالامتتحان. أمافى خا القرآن فأصدر أم رآ بالامتحان» 
وكانت وجبة نظرهفى ذلك أنالقضاةوالشرود يج ب أن يكونوامؤمنينولابوئق 
بأحكام القضاة ولا شبادة الشبود إذا فسدت عقيدتهم »كاص "وهو بذاكشق 
كتابه الأول ومن اعتقد بقدم القرآن فقد أشركءومتى أشرك ل يصمممنه 
5 ولا شبادة » ولكنه نظر فرأى قوم !ا امتحنوا أنكروا القول يخاق 
القرآن وقوما ليريدوا أنيصرحوا وغاظهجداً أنيرىقومامنهؤلاءوهؤلاء 
يعرف منهم سوء النيةوضعف الدين» نهم المرقثى والمرابى »وأنهمقد حلم 
على مخالفته حب الحظوة عند العامة » فتألم من هذا.وكان المأمون مع حليهله 
لحظات حدّة؛ وانفعالاتغضبء فثار ثائرهواشتدفىطربقه» وغلافى علله» ومن 


حوله منالمعترلةيدفءونهأيضآ[لذلكلآنه وفقعقيدتهم ولآنه وفّقهواه. 


ومن الناحية الأخرى » فالناسمن طبيعتهم حبالمعارضة والعطف عليباء 
سواء فى ذلك المعارضة السياسية والمعارضةالدينية؛ وم أشدتحمساً للمعارضة 
الدينية» فو قفالمأمو ذورجالهؤصفىو وقفهدوٌ لاءالعلماءالمعار ضو نوالعامة 
من وراهم » وتكوان بذلك معسكران ؛ وكليا أفرطت الكومة ف العسف 
أفر ط العامة فى التصفيق للبعارض . وظلتكل خطوة تدفع إلى ماوراءها. 
وكا علت نغمة حزب أعلى الآخر نغمته حتى تفوقه.و فيعبدالمعتهم صار زتم 
الحكومة الخليفة » و-وله العلاء المعتزلة ورجال الاولة .وزعم المعارضة 


أحد ني حنيل و-وله 5لوب الشعب . 


4م - 


وتورطت المسكومة وأصبح من الصعب رجوعباء لامها من ناحية تعتقد 
أنها على حق » وأن خصومبا ليسوا [لا مشافيين» وأكثرم يحب التصفيق 
أكثر من حبرم الحق . ومن ناحية أخرى فالرجوع عن ذلك يضيع هيبة 
الحكومة » ويمكن العامة وقادتهم الجبال فى نظرم من السيطرة على 
المكومة » وق هذا خطر كبير . 


هذه هى وجبة نظر الم«تزلة والكومة . وأما وجرة نظر المعارضين؛ 
فيظبر لى أنهم لم يكونوا جميعاً على رأى واحدكا كانتالممترلة » بل كانوا 
أصنافآ » أمثتلوم قومكانوا فى باطن أنفسهم مع المعتزلة فى أن القرآرى 
مخلوق » ولسكنهم يرون أن السكلام ىهذالا يصمم أن يصل إلى العامة. لانم 
ليسوا أهلا للنظر » وأنا إذا قلنالهم القرآنعخاوق لم يبق فى نفوسهم إلاثىء 
واجد هو عدم التقديس والإجلال:وهذا يدعو إلى ضعف العقيدة»فوجب 
أن يسد هذا الباب بتاناً » حفظاً لدين العامة وهم السواد الأعظم فى الآمة. 
ولذلك كان هؤلاء إذا سئلوالميجيبوا ولم .يقولوا[نهعناوق ولاإنه غيرعخلوق؛ 
ولا .يزيدون عن قولحم إنه كلام لله .وزادم إيمانآ بذلك أنها مسألة ل ثثر 
فى عبد النى (ص) والصحاية والتابعين موفوراً من غيرهذهالم.ألة »والقول 
فيبا بنق أو إثيات . 


ومن هذا القبيل ما روى أنالوائ قأنى بشيخ بحضرةابنأبىدؤادء فسئل: 
ما تقول فى القرآن؟ قال الشيخ: لابن أنى دواد لى تنصفى ولالسؤال.قيل: 
سل ٠‏ قال :هل هذا ثىء علءه رسول الله (ص) وأبو بكروتمروالخلفاء؟أم 
ثىء لم يعلموه »فال ابن أبى دؤاد: لم يسامره . فقال الشييم: سبحان الله اثىء 
م يعلموه ء أعلءته أنت ؟ وفى رواية أنه أعاد عليهالسؤال »فقال ابن أبى دو اد: 


.14 ب 


علبوه وم دعو إليه. فقال الشيخ : هل وسعوم ذلك ؟ قال : عم : قال 
الشيخ : أفلا وسعك ما وسعبم ؟ ! 


ومثله ما روا العقد الفريد أن بشراً المريمئكتب إلى أَبى حى منصوربن 
عمد يسأله : القرآن خالق أو مخلوق؟فكتب إليه أبو حى :م عافانالتهوإياك 
من كل فتنة » وجعلنا وإباك من أهل السنةءومن لايرغب بنفسهعناجماعة» 
فإنه إن يفعل فأعدظم مها مدّة؛وإن لا يفعل فبى الملكه وحئنقول: إن 
الكلام فى القرآن بدعة يتسكلف المجيب ما لبس عليه ويتعاطىالسائلماليس 
له » وما نعلم خالقاً إلا الله ؛ وما سوى الله فخلوق » والقرآن كلاماللهء فاته 
بنفسك إلى أسمائه الى سماه الله سهاء فتسكون من المبتدين » و لائسم القرآن 
باسم من عندك فتسكون من الضالين. جعلنا الله وإياكمن الذين يخشونر بهم 
بالغيب وم من الساعة مشفقون» 29 , 

وقد روى أن الب ىَينطى قال له الوالى : قل إن القرآك عنلوقةما بينى 
وينك ء قال : ١‏ إنك يقتدى لى مائة ألف ولا درون المحنى » ”؟! 1 ١‏ 


ومن أجل هذا كان أحمد بن حنبل يكره من يتكلم فى المسألة بنق 
أو اإثبات» فقد روى أنه قيل للكرايسى : ما تقول فى القرآن؟ قال بكلا القه 
غير مخلوق » فقال له السائل : فا تفول فى لفظى القرآن ؟ فقال : لفظك به 
مخلوق . فروى هذا لأحمد بن حنبل » فقال ؛: هذه بدعة . وروى أنالسائل 
رجع إلى الكرأيسى ونقل له قول أحمد واستتكاره » فقال الكرايسى :إذآ 
فتلفظك بالقرآن غير مخلوق ٠‏ فرويت لأحمد فأنكر ذلك أيضاً وقال: هذه 
بدعة”" . وعلق السب على ذلك بقوله:ه وهذا يدلك على أن أحمدإ'ماأشار 


٠ الطبتات ١:"لا؟. (؟) الطبتات :ىهم‎ ))( ٠ ؟؟ا/:١ العقد‎ )١( 


[1أاس 


بقوله ( هذه بدعة ) إلى السكلام فى أصل المسألة . . . والساف ل يكونوا 
يشكرون أن لفظنا حادث » وأن سكوتهم [ماهو عن الكلام فى ذلكلاعن 
أعتقاده» . وقال فى موضع آخدر : د والسر فى ذلك تشديدم فى الخوض ق 
علم الكلام خشية أن يحرم الكلام فيه إلى مالاينبغى » وليس كل عل 
بقصح به . 

هؤلاء ثم أمثل المحارضينء وهناك قوم أداثم السخف إل القول يقدم 
القرآن حت المكتوب ف المصاحف ., والملفوظ به فى ألسنتناء وهو قول 
جر إليه ضيق النظر وضعف العقل»وقد نسب الذهى إلى ابن حنبل القول 
بقدم الألفاظ ء وما أظنه كذلك » كا نفاه السبكى عنه نفياً بانا ٠‏ 

0 نحن تساءلنا : أ الحزبين على حق ؟ إن المعتولة والمأمون وإن 
كان رأيهم الملبى حقاً وصرحاً » فإن خصومهم على حق فى ألا تثار هذه 
المسألة 3 العامة ٠‏ وقد أخعلأ المعترلة 9 ومة خطأين : (الآول) 
إرادتهم إشراك العامة فى هذه المسائل » والعامة أبعد الناس عن ذلك » 
وكيف يفبمون عل الكلام وهو علم دقيق تاهت فيه عقو لالخاصة ؟ [ما 
هو للفلاسفة وأمثالهم , لا للعامة وأشباههم . هل يريد المعتزلة أن 
يهم العامة صفات الله .وهل هى عين الذات أو غير الذات » وأن الرقية 
تقتضى أن ككون الارى #دوداً فى مكان؟ ! إن فبموا هذا فبو خرق فى 
الرأى ؛ وقد قبل النى (ص) من الجارية أن تعتقد أن الله فى السماء وأن 
تشير إليه » لآن عقلبا لا يسمح لها بأ كثر من ذلك» ولم يحاول أن يغبمها 
أنه يبس فى مكان » فحاولة الممتزلة تفوم العامة ما هو أدق من ذلك تكليف 
بما لا يطاق . 

والخطأ الثانى حلرم المسكو مةأنتتد خل ساطاهاو سيو فباوسياطراوجتودها 
وولاتها فى هذه السألة يكام أرادوا أن يحعلوا مجالسهم للجدلوالمناظرة 


- 

تمع كجامع القساوسة يقررون فيه ما يشماؤون » ثم يرغمون الناس على 
القول بم يرون بل زادوا عليهم قسوة وتعذيباً .وقد دلوا بعملبم مذاعلى 
جبلبم بنفسية الشعوب » وجهلبم بتاريخ اننشار العقائد فالعقيدة لا ينشرها 
التعذيب » [تما بنشرها الإقناع ؛ والدعوة بالحكة والموعظة الحسنة ٠وقد‏ 
غلوا غلواً شنيعاً فى أنهم عدوا السكوت عن القول بخلق القرآن [شراكا » 
فالإسلام عماده دلا إله إلا الله ث#د رسول الله »ففن قالها عهم دمه؛ وحسابه 
بعد على الله . 

وأشد ما يدعو إلى الغرابة أن يكونمصدرهذاالتعذيبواللمحنة #المعترلة 
الداعين إلى حرية الفسكر والقائلين بسلطة العقل » فقد كان الظن مبؤلاء 
النسامح فى العقيدة والبعد عن الضغط والتعذيب . ولكن المعتزلة كما قلا 
كانوا عقليين » وكانوا متزمتين فى عقايتهم » فم يؤمنون بسلطان العقل ؛ 
ولكنهم يرون أنمن لا يحك عقلهكا حكروا أنعام أو كالأنعام . ويحب أن 
يحمل من لا يعقل على قول من يعقّل » وفانهم أن العقول متفاوتة وأتماطما 
عتلفة » وأرن القول بسلطان العقل يقضى أن يعذر من ضاق عقله 
ويسم له أن يسير فى حياته حسب عقله الضيق ما لم «ضر بمصلحة عامة . 

لقد تمل فى هذه الحركة بأجل بيان صراع العقّل والعاطفة» كانالعقل 
والمنطق فى جانب المعتزلة » والعواطف ف جانب اجبوروانحد ثين . وكان 
عقل المعترلة عقلا حاد أ جاقاً فلسنياً» وأضعف نقطة فيه أنه براد أن 
يفرض عل العامة فرضاً » يراد أن تنكون الآمة فلاسفة تحرف الجوهر 
والعرض والكمية والكيفية » والمحدود واللامحدود » والوحدة والتعدد 
والمكان والجبة » وإلى الآن لم يخلق الله أمة كلبا فلاسفة على هذا الأ 
ولا أدرى إنكان ذلك فى مصاحة الإنسانية أو لا . 


ع م ] سد 

والمعارضو نشعب يؤمن بقلبهلاعقله ولايستطيع أنيغهم مايق ولدالممترلة 
فى صفات اله ؛ وزادم في هكراهية أن المكومة تنصره » والجنود بسيوفبا 
وسياطباتؤيدهء وأصمابالمناصب الكبيرة فكلولايهتتستسحن فيه والناس 
داما يكرهون منأعماق قاو مهم هذه المظاهر » ويدعون الخارج عليبا بطاقاء 
ويجاون رجال الدين يوم يبتعدون عنهاء وحترمون من «زهد فيها . وكتب 
التراج, ماو ءةبإطراء منرفض عطاء منوال وسلطان ؛ فلا رأوا السلطةتؤيد 
القولضخلق القرآن جالالشك ف نفوسهم ؛ وأحسوا [حساساً منطريق الإلهام 
أنهذا القول لايتفقوالدين ؛ والعقلاء منعلءاء الحدئين فطنواإلىهذاورأوا 
أنالعامة إذا تفلسفوا ألحدوا ٠‏ و[ذاقلت لهم إنالقرآنعخاوق فذلك يساوىأنه 
يصمح الرد عليه » ويحوز الإتيانمثله وتصم عخالفته ويمكن للعقل أنيأق فى 
النشر يع ونحوه بخير منه » [لى غيرذلك من المعاتى الغامضة الى قدتجول - مع 
غموضها - ف أنفسهم ولا يستطيعون التعبير عنهاء ف رأى هؤلاء العقلاء من 
الحدثين أن الكلام فى نف سالموضوع لايصسلاباليق ولابالإثيات » وعيروا 
عنذلك بأنالكلامفيه بدعة » حت امتنعوا أن يقولوا ماهو ظاهر بالبداهة 
لابتكرهءاقل » وه وأ نألفاظنابالقرآنيخلوقة؛ والحروفوالورقفالمصاحف 
عخلوقة»فرذا يكاديكونحسوساً » فألفاظنا تفنى بمجرد النطق بها » والمصحف 
عرضة للحريق والفناء بالزمان ء ولكنهم مع إيماتهم بهذا لابريدون أن 
يقولوا به للدبدأ الذى ذكرنا . فتلاق عقل عقلاء من اللمحدثين مع عواطف 
العامة » وكونوا جببة واحدة » وزادمقوة معنويةأنالجنود والسلاح ليست 
معرم؛ وأن العذاب يوفتع عليهم؛ وأن فضيلة التضحية [نما تظبر من جانبيم ؛ 
وكلما عذب أحد من رجالاتهم زادمبرأيهم إمانآً ‏ وهذا ماصرح بهكبراومم 


( 99 سس ضحي الؤسلام » ج ؟ ) 


ع 44] ام 


كأحمد بنحنبل وأحمد بن نصر والب و يطى » فقد قالوا جميعاً أتوالا متشاببة 
وهز عمة لإبمان الشعب ؛ وشعور بيخذلان الدين فليضحو ١‏ بدمالهم و أنقسهم 


ومن الحق أن نقول إن فى كل من المعسكرين كان عناصون لعقيدتهم » 
فأنا أعتقد أنمثلالمأمون والواثق وأحدين أبىدؤادكانوا مخلصين ف آراتهم؛ 
رأوا أن مايقولونه هوالحق : وأنا معبم أنه هو الحق ؛ وإن لم أكن معبم فى 
أن كل حق يقال لكل إنسان ؛ وإن لم أكن معبم أيضاً فى إازام الناس أن 
يقولوا ما أرىأنا أنهالحق, ولكن الكثير فى هذا المعسكر أتباعكل سلطان ؛ 
إن قالت السلطة هو أحر فهو أحمرء أو أسود فبو أسود . ويعير عن ذلك 
نمام التعبيد ماروى من أن جنديآ قال لأحمد بن حتبل لما امتحجن أمام 
المعتصم : « ويحك ! إمامك على رأسسك قم » والناس حولك ؛ وتريد أن 
تغلب هؤلاء جميعاً ؟» ء وكثير من هؤلاء رأوا أنهملايستطيعونآن يبقوا 
فى مناصبهم [لا إذا جاروا السلطة فى رأيها فقالو! بذلك ؛ م أن فى المعسكر 
لاخر مخلصينكابن حنيلو أشباهه وموم من أعبجبه تصفيق العامة الخصوضا 
ذا لم يصل الآمر إلى السيف» ففضاوا أن يكونوا أبطال العامةعن أنيكونوا 
جنوداً مجرولين فى معسكر السلطان » ولاسها وكره العامة بكرن أحياناً أنى 
وأوجع من سياط الحكومة » ومكافأة الهرور وقد تكون أر ودع من مكافأة 
الحسكومة؛لقدكوفء أحمد بن حنبل من جمرور المسلمينمكافأة أبن منها مكافأة 
المأمون والمعتصم والواثق لآبن أنى دؤاد ؟ لقدمات أحمد فقال فيه القائل : 
أضى ابن حنيل عنة مأموئة وبحب أحد تسرف المتنك” 
واذا رأيت لأحيد متنقئصآ فاعم بأن ستثوره ستهّئك 


ب 1498 م 

ويقُول عبد الوهابالوراق فى جنازة ابن حنبل: دما بلغنا أن جمعاً كان 
فى الجاهلية والإسلام مثله » حتّى إن المواضع التى وقف فيها الناس مسحت 
حر رت » فإذا هى نحو من ألف ألف » وحزرنا على السور نوا من 
سكين ألفامرأة ك3 وكان الناس ف الشوارع والمساجد 1-6 تعطدل بح 
الياعة » وحيل بينم وبين البيع والشراء » وقيل فى عدد المصلين عليه [نهم 

كانوا نحو ألف ألف وثلائمائة ألف سوى منكان فى السفن ال . 
أضف إلى ذلكحرمة العلماء والحدثين له ء حتى إن من وثشقه ابنحنبل 
وق ؛ ومن ضمّفه ضعف » وكان أحد الأسباب الى يدنى عليبا توثيقه 


وتضعيفه القول يخلق القرآن وعدمه . 


وكانجانبه و لاء العقلاء من المعارضين طائف ةأخرىسخيفةضيقةالعقل» 
لاتمتنع ع نالكلامفى القرآن» ولكنها تقول بقدمه حتىالمكتوب والملفوظ 
وربمادعاه إلىذلك أنهم رأوالآئمة الكباركأحمد بنحنبل يعارضون المءازلة» 
فلم يشهموأ سر معار ضتوم ووجبة نظرمم ؛ فظنوا أن المعنزلة يقولون بخلق 
القرآن » فيجب أن يقولوا ثم بقدمه ىكل مظاهره » وقد حى هذا القول 
عن كثيرين . 


ثم تلاح ظ أن ما نقل [لينا منالمناظراتكانضعيفاً سطحيًاء فلم يتعرض 


المتجادلون لجوهرالمسألة ولا أثارواحقيقةالمشما كل؛ ولارهنوا البراهينالعقلية 


عل وجبةنظر م2 ولادخخلوأ فالصميم منأ أو ضوع . وإذا نكن وازنا بينهذه 
الناقشات الى روبت وبين الكتب الى صدرت عن المأمو نغ وجدنا كتب 
المأمون تعرضت لجوهر ال موضوع » وأيانت وجمة نظره ونظرحزبهيخيرمما 
تع رضمعله المناظرات. و لعل السببفى ذلك أمران» (الآول):أنالمأمونأثناء 


]14 سم 


المناظراتكان قد لمق بربه وخرج من ميدان المناظرة » وقد كان من أ كبر 
أصحابه عقلا ومن أقدرم إفناعاً » ومن أوتفبم على حقيقة الموضوع . 
( والثاق) : أن المناظرةكانت بينالمعتزلة وخصومبم » وخصومبم د ثون 
لا يزون علم الكلام ولا يقرأونه » ولا يتعليرن مصطلحاته وقواعده 
ومبادئه ؛ فكانالمعتزلة إذا ناظروثم فى ثىء من ذلاكقال المحدثون : لانعلم 
شيئاً ما تقولون : كا حدث مع ابن حنبل » فيضطرون إذأ إلى الجادلة فقط 
فى النصوص وق المنقول لا المعقول » وهى دائرة ضيقة لا تنسع إبيان 
الأساب الخفية والدواعى العقلية . 


© ا 


ولعلا لمعترلة أوكبراءمكانوا يؤملونمن وراء هذهالمسألةآمالا وأسعة. 
فكانوايؤملون أن يصبح الاعتزالمذهبالدولة الرسمى؛ ا أنالإسلامدينبا 
الرسمىء فإذا م ذلك انتشر الاعترال تحتحمايةالدولة » وأصبمأ كثرالمسلمين 
معتزلة فو حدوا اللهكاب و حدونء واغتنق و اأصو ل الاعترال؟ابعتنقون:وتحرر 
المسلون فىأفكارم؛ فأصبم المش عون لابتقيدون بالحديث تقيد لمحد ثين» 
[هالاستعماونالعقل ويزئون الأموربالمصالالعامة» ولايرجعون[ ىنص إلاأن 
يكون قرآ نا أو حديثاً جمعاً عليه ؛ وتتحرر عقول الو رخين من المسلبين » 
فيتعرضون للأحداث الإسلامية بعقل صريم ونقد حر » فيشر “حون أعبال 
الصحابة والتابعين ويضعونها فى نفس الميزان الذىتوزن به أعمال غيرمممن 
الناس؛ ثم مهجم العقو على فلسفة اليو نانوالهند والفرس فتستقمناء و تعمل 
فيبا - عقوطاء وتأخذ منبا ما لايتنافر مع القرآن والحديثك المجمع عليه . 
وتنتحرر عقو[ العامة فلا افو ن منجنء لا نالجن ل ى» ولاتصدقبغول 
وسعلاة »وعلىالعموملايشابا الخوفهنالخرافات؛ ولايشليا الجوفمنالله 


141 
لآن الله فى نظر المعتزلة ليس حاكا مستبداً ٠‏ بل هو تعالى قد أأزم نفسه 
بقوأنين العدل » فالعدل سيرته تعالى وسيرتناء وقانونه وقانونناء ثم يؤمن 
الناس أمهم متسلطون على إرادتهم ؛ قادرون على الخير والشر » ماصدر 
من شير أن خلقم وبإدادتهم » وماصدر من شر قن خلقبم وبإدادتهم ظ 
ومن أجل ذللك يمر و نالجراء الحسن والجراء السىء »فلا يرتنكن أحد إلى 
القدّر » ولا يتوقع مسىء مثوبة + ولا مسن غقوبة ء بل جواء الإحسان 
الإحسان ؛ والإساءة الإساءة » وبهذا تكثر أعال الخير فى العالم ', وتقل 
أعيال الشر » لأن التشكك فى النقيجة » واعتقاد الإنسان أنه قد يغفر له إذا 
أساء ؛ وقد يعاقب إذا أحسن » يقلل إمانه فى الخير والشر . قالوا : فإذا 
سرت هذه المبادىء فى الناس ونفذتها الكومة زمنا . أششربتبا قاوبهم'؛ 
وجرت عليها عاداتهم » ونشأ عليبا ناشئبم » فأصبح العالم الإنساى خير 
العوالم ؛ فلتحتمل شرور الحنة » ولتذهب بعض الضحايا » فالغاية تبرر 
الوسلة » ولا نصل إل ادق إلا بالموض فى كثير من الباطل . 
لعل هذا وأمثاله كان هو ماأبتوقعه كبار المعتزلة عندما انفمسواى 
الحئة » ولكن ماذا كان ؟ 
كره الناس الاعتز ال لآن الحكومة احتضنته » ولآن المعترلة أيام 
دولتيم عسفوا بالناس وبلحدثين والعلماء » واستباحوا دماءمم » وملأوا 
منوم السجون » واستغل المشئعون هذا فأساءو أ سمعتهم ؛ وشوآهوا 
دعوتهم ؛ ودخلوا عل أذهان العامة من الباب الذى يتفق وعقليتهم . 
قالوا : إن المعتزلة لا رون أن الله برى الوم القيامة » فحرموا ألأؤمنين 
من أكير لذة » والمعتولة يقولون خاق القران » فأنكروا قدسيته وعظمته 
وجلاله » وقالوا إن الإنسان يخلق أفعال الناس » فجعلوا مع الله آلمة 
تخلقون . ثم كان المعتزلة فى دواتهم لا يضحمون ء بل يغنمون امال 


114 - 


والمناصب والجاه ؛ والمحدثون يضحون بالمال والمناصب والجاه والنفس  »‏ 


والناس مع من يضحى واو يسألوا لم ضحى . ٠‏ فتجمع فى أسم الاعة ال 
كل هذه المعاق الكرمبة و أمثالها . 

وجاء المتوكل نأعلن سنة عملم إبطال القول مخلق القرآن » وهدد 
من أثار هذه المسألة » ودعاه إلى ذلك ما رأى من قوة الرأى العام ضد 
الاعترال » وما سببته هذه المسألة من مشاكل للدولة » فرأى أن يخلص 
من هذه المشا كل » ودح تقفسه وحكومته منبا » ول يقف موقف الخياد 4 
بل أظبر الميل للحدثين» ووقف بجانبب « فاستقدم المحدثين إلى سامرأ » 
وأجزل عطابام 7 وأكرمم 6 وأمرثم بأن حدثوا بأحاديث الصفات 
والرؤية . وجلس أبو بكر بن ألى شيبة جام الاسافة 6 فاجتمع إليه 
نحو من ثلاثين ألف نفس » وجلس أخوه فى جامع المنصور » فاجتمع [ليه 

نحو من ثلاثين ألف نفس » وتوفر دعاء الخلق للمتوكل » وبالغوا فى الثناء 
عليه والتعظم له 00 أمى نائب مصر أن بحاق للحية قاضى القضاة 
بمصر ألى كر عمد بن ألى اليك : ( وهو الذى عذب الناس فى المحنة ) » 
وأن نر به وبطوف به على حمار ففعل . . ٠‏ وولى القّضاء بدله الحاردث 
ابن مسكين من أصماب مالكء © “ومدم 0 بن الخبازة المتوكل 
ف ذلك فقال *: 
وبعدك فإن || سثنة أليوم افده معز زة” حى كأن ل تذ كل 
تصول وتسطو إذ أقم منارءها وحطمنارالإفئك والنّورمن عل 
وولى أخو الإبداع فى الدين هارباً إلى النار >مْوى مد برأ غيرمقبل 
شف الله منهم بالخليفة جعفر خليفته ذى السنة المتوكل 


خليفة رق وان هم “نيه وخهر بن الْسَبّاس كنمنهموكلى 


(1) تاريخ الخلقاء ص 154 ء 


4و[ سس 


وجا امع ل لبن بعد تشالت وقارىراءو س المار قين صل 
أطال اناري الباد قا سلما من الأهوال غير مبدل 
وبوأه بالنصر للد بن تجتئة بحاور فى روضاتها خير مرسل 
ووصفه المسعودى فقال : دا أفضت الخلافة للمتوكل أمر بترك النظر 
والمباحئة فى الجدال , والترك لماكان عليه الناس فى أيام المعتصم والواثق » 
وأمر الناس بالتسلم والتقليد» وأمر الشيوخ انحدتثين بالتحديث » ولظبار 
السنة والجباعة »20 , 
ومدحه اليحترى بقصائد كدثيرة » منبا فىهذا المعتىالذى نحن بصدده »قوله: 
'قل للخليفة بمثقار 1 ُو كل ابن المعتصم 
الرتتى أبن الجتبى «المنعم أبن النتقم 
أما الرعيّة فبى من أمان عدالك فى حرم 
يا بانى المجد الذدى قدكارى قوض فاهدم 
إشل فين جمد إذا سَلمْت فقد سَلم 
نلنا المدى بعد العمسى بك والغسنى بعد العدّم 
ومع أنه كان من أظل الخلفاء » فقّد مدحه أهل السنة» واغتفروا له 
سوء فعاله لرفعه الحنة . ورأى لهكثير من المحد نين رؤى ف المنام تذكر 
أن لله غفر له . 
وكان من أثرهذا حدوشرد فعلعنيف » فانتصر المحدّ ثو نانتصارأهائلاء 
وأخذوا ينتقموزمن المعترلةبأيدهم وعلمبم؛ وأخذوايحر حونالمعترلةتجراً 
شيعا : بلحر” حون من امتشحن فأقر" ؛ و أخ جمد ين حنبل رئيس المحد ثين 
إشر'ح الناس ء فيحكم على هذا بالضعف»ء وهذا بالقوة» وكان من أكبر 


)١(‏ المسودى ؟ :848؟. 


سشاوءلا د 
أدواته فى الميزانالقول يخا قالةرآن » ولم يرض حتى علىمن خاف عل نفسه 
فأقر » وم يعدهذا [كراها . وسثل: إذا اجتمع رجلان أحدهماقدامستحن 
والآخر لم يمتتحن , ثم حضرت الصلاة فأيهما يقنم ؟ قال : يتقدم الذى 
لم تحن . وسئل عمن قال لفظى بالقرآن مخلوق ؛ فقال : هذا لا يك 2 
ولا اصلى خلفه » وإن صلى رجل أماد . واجتمع الاشعثك 'ن قيس وجربر 
على جنازة » فقدتم الأاشعث جريراً وقال له : إنى ارتددت ( أى بالقول 
لق القرآن ) وأنت لم توتد 5 فروى هذا الخير لان حنيل فأعجب به . 
وبلغ ابن حنبل أن القواريرى سام على ابن رياح ؛ فليا أراد القواريرى 
أن يزور ابن حنبل قال له : ألم يكف ماكان من الإجابة حتى سامت عل ابن 
رياح ؟ ورد الباب فى وجبه . وجاءه الخرائى - وكان قد بلغ ابن حنبل 
أنه زار 5 بن ألى دؤاد ‏ فطرده أبن حنيل ؛ وأغلق وراءه الباب , 
ونهى الشبود عن أن يشبدوا أمام قاض جبمى ( يريد معتدليًا ) ولو 
أستعد ى عليه ل" 

وتعالت سلطة نْحدثين وعلى رأسبم الحنابلة » وقوى تفوذمم حتىكانوا 
حكومة داخل المسكومة ؛ وحتى ذكروا أن مدا بن جرير الطبرى صاحب 
التفسير والتاريخ أل فكتاباً فى اختلاف الفقباء ل يذكر فيه أحمد بن حنبل» 
فسثل عن ذلك فقال : لم يكن أحمد فقيباً » [نماكان حدما » ومارأيت له 
أصاباً يعول عليهم » فأساء ذلك الحنابلة » وقالوا إنه رافضى ٠‏ وسألوه 
عن حديث الجلوس عل العرش فقال : [نه محال » وأنشد : 


سبحان من ليس له ئيس ولاه فى عرشه جليس 


فنعوا الناس من الجاوس إ[ليه 4 ومنالدخول عليه ورموه بمحابرهم فليا 


. ) نقلنا هذه الأخبار م نكتاب' ابن الصابوئى فى ترجة ابن حنبل ( مخطوط‎ )١( 


إؤول اه 
أزم دأره رهوه بالجارة حتى تكدست » وحتى ركب صاحب الشرطة ومعه 
ألوف من الجند لمنع العامة عنه ورفع الحجارة . 


وبالغوا بعد فى ذلك » حتى إنه فى سنة ممم « عظم أمر الحنابلة ببغداد 
وقويت شوكتهم » وصاروا ينكبسون دور القواد والعوام » وإن وجدوا 
نبيذاً أراقوه ؛ وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء » تأر هجوا 
شناد 6©. 


فكان سلطانهم وقوة شوكتهم إجابة لعمل المعترلة قبليم . ومن عبد 
لمتوكل ونحم المعتزلة فى أفول» ومن اعترل فسرا ء فإن جرر احتاج إلى 
شجاعة كيرة » وعرض نفسه خضب الناس عليه وكرههم له. يروى أبن 
زولاق فى أخبار سيبويه المصرى الموسوس المولود سنة 844 والمتوق 
سنة وم «أن سيبو به هذا اشتبى الجدل وعل الكلام» وأخذ عام الاعتزال 
عن ألى على بن موسى القاضى الواسطى وكان وجه المتكلمين بمصر ء وكان 
سيبويه يظبر الكلام فى الاعتزال فى الطرق والأسواق فيحتمل» لا هو 
عليه ( أى من الوسوسة والجنون ) ؛ حدثتى من حضره يوم الجمعة فى سوق 
الوراقين فى جمع كبير » وفى الحاضرين أبو عم رأن مومى بن رباح الفارسى 
المنكار أحد شيوخ المعتزلة المشبورين»؛ فكان سيبو.ه يصبح ويقول الدار 
دا ركفر ؛ حسبك أنه لم ببق فى هذه البادة العظيمة أحد يقول القرآن مخلوق 
إلا أنا وهذا الشيخ أبو عمران أبقاه اللهء فقام أبو ران يعدو حافيا خوفاً 
على نفسه حبى لحقه ر جل وئعله 6 ْ 

قن عبد المتوكل والسيادة لللحدثين ومنبجهم 'ولم يسترد المعتزلة 
سلطتهم او م بعك الجرة . 


لقد كان عرو سن عبيل أبعد نظرا من عامة وأبن أن دؤاد 50 عرض 


. 18 كتاب أخبار سيبويه المصرى ص‎ )١( 


سب “7 ول سم 


الصو ر عل عمرو بن عبيد أن إسمى له قو م من أصحابه المعتز له ليعرف 
إلييم ببعض أموره فى الدولة تأنى » ولكن ثمامة وابن أبى دؤاد وأمثاهها 
اختطوا خطة الانتفاع بالحكومة فخسروا دولتهم . وكان المنصور أصدق 
نظراً من المأمون ؛ فأدرك المنصور حق الإدراك مركر الخلافة: وأنها فوق 
الأحزاب وفوق المذاهب الدينية » يستعمين بكل المذاهب » ولا يخضع 
سلطانه لواحد منباء يقرب المعتزلة إذا شاء » ويقرب المحدثين والفقباء 
. مالم تقض تعالم أحدم يثىء بمس سلطانه, فبناك التنكيل . أمافى غير 
ذلك فواسع الصدر جميعهم . ولكن المأمور:# خبلط بين منصب الخليفة 
ومنصب المعل » فأراد أن ينكون خليفة ومعلياً معآ » وفاته أن طبيعة الملك 
والخلافة إصدار الأوامر الحاسمة ااتى لاتحمل جدلا ولا مناقشة . وطبيعة 
المحم أن يعرض النظريات » ثم توضع نظرياته على بساط البحث » فتارة 
تقبل وتارة ترفض » والطبيعتان عختلفتان » فتع رض قوأنين الدولة وأوامر 
الخليفة ألعسث مها والشك فيبا مفسد لما »و نظَر يات المسلم إذا القت 
شكل «ديكريتوء» أفسدت العل . وهذا ماحدث من المأمون اوم أن أصدر 
«ددكرتو» اق القرآت » فقد 'صيم هذه النظر 3 العلبية صبغة الآو أمر 
الرسمية ء وعاقب عخالفبا معاقبة من يخالف أمراً رسميا » فكانت 
النتبجة [خفاقآ اما له ومن خلفه على مبدئه . وكانت [خفانا للبعتورلة 
ْ نهم ربطوا أنفسبم به وهم » ورضوا عنه وعنهم » وفامروا فى الفتنة » 


وتولوا أمر الحنة . 
والآن يحق لنا أن تتساءل : ه لكانفى مصلحة المسابين موت الاعترال 
وأنتصار المحد ين ؟ 


فى رأ أن كذلكلم يكنفى مصلحتوم » وأنهكانخيراً للبسليين ألايدخل 
الترلةفى أحضان الدولة » وأن يعيشو ا كاعاشوا عبد المنصورء وأولءيد 


اناا - 


المأمو ن » فلو ساروا على هذا النبيج » وسار المحدثون على النوج الذى 
وضعوه لأنقسهم » لانتفع المسلبون من ذلك أ كبر نفع ٠‏ ولتخير تاريخ 
الإسلام ؛ فحرب المعتزلة بمثل حزب الاحرار؛ وحرب المحدثين بمثل 
حرب المحافظين » ومن مصاحة الآمة أن يكون الحزبان » يدفع المعتزلة 
الناس إلى أعبال العقل ٠‏ وإطلاق الفكر ويتقدمون الناس مشاعلبم 
وأضوائهم ينيرون السب ل أمامهم ء ويحافظ المحدئون علىالعادات والتقاليد 
الموروثة » ويتعلةون بأذيال المعتزلة يمنعوثهم أن يندفعوا فى السير حتى 
لاننيتتواء فتسير الآمة سيراً هيئاً . ولكن إلى الآمام دائماً . وإخلاء 
السبيل أمام طائفة من الطائفتين وفقدان الأخرى صار ضرراً بليغآً . 


فلما ذهب ضوء المعتزلة وقع الناس تحت سلطان المحدثين وأمثالهم من 
الفقباء وظلوا تحت هذا السلطان من عبد المتوكل إلى ماقبل أليوم بقليل » 
فكانت النتيجةجموداً يحتآ » عام العالم أنحفظ الأحاديث ويرويها كاسعباء 
ويفسرها تفسيراً لغوياً ويشرح رجالااسند كا شرحه الأقدمون » هذاثقة» 
وهذا ضعيف» من غير نقد عقل » وفقه الفقيه أن بروى أقوالالآثمة قبله » 
فإذا عرضت مسألة جديدةلم تسكن » فقصارى جهد الجتبد أن نخرجبا على 
أصو ل إمامه . وتعجنى عبارة المسعودى أأسابقة » وهى أن المتوكل أ ص 
الناس بالتسلم والتقليد » فهذه هى طبائع العلياء من عبدالمتو ركل » تسلم 
بالقضاء والقدر » وتسلم با كان وما يكون » وتقليد للسابقين » وتقليد 
فى الفتاوى والآراء » ومن *؟ كاد تتكون الكتب المؤلفة فى الحديث 
والفقة والتفسير , بل والنحو واللغة من عهد المتوكل دورة واحدة » إن 
اختلفت ف ثىء فاختلاف ف الإطناب والإيحاز والبسط والاختصار . 
أما الأرتهب فواحد » وأما الأمثلة فواحدة » وأما العبارة الخامضة فىالكتاب 
الأول فنامضة ف الكتاب الآخير , كلبا خضعت لآمر المتوكل بالقس ايم 
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والتقليد » وأنعدمت فيهاكلها الشخصية لآن الشخصية عدوة التسلم والتقليد . 
ولو بقالاعتزال لتلون المسدون يلون آخر أجملمن لونهم الذى تلونوأ به. 

نعم وجد فى الإسلام فرقة الفلاسفة وقاموا على أنقا ضالمءتدلة ٠‏ وكان 
من هؤلاء الفلاسفة أمثال الفارانى وابن سينا وابن رشد وأمثالهم » 
ولكنهم فى الحقيقةلم يغنوا غناء الممترلة . لقدكان الفلاسفة فلاسفة أولا 
وديفيين آخراً ٠‏ لاينظرون إلى الدين [لاعندما تتعارض نظرية فلسفية مع 
الدين فيجد ون للتوفيق يينهماء أما المعتزلة فكانوا دينيين أولا” وفلاسفة 
آخرأء همهم الأولتعالم الددنمفاسَفآوالقرآن معقولا؛ومالفلاسفة آراء 
أرسطو وأفلاطو ن بحيث لاتصطدم مع الإسلام » وشتانبين النظرتين وبين 
الصبغتين . من أجل ذلك تعرض المعتزلة لمسائل الدبن عن قرب» وتعرضوأ 
لللحدئين وصدموثم » وللفقباء ونازلوثم » وكانوا يقررون الآصل الديبى 
ويردون على مخالفييم فى وضوح وجلاء ؛ أما الفلاسفة فأرادوا أن يكونوا 
فيسمائهم الفلسفية » وودوا لو تَحّوا الدين جانبا ذلك أرى أنالفلاسفة 
ل يمسو الحياة الواقعية لمسلمين؛ وكانوا فى فلسقتهم اليونائية كالمفوضية 
الونانية فى البلاد الإسلامية » لا مس مصالم الأآمة الى تق فيبا إلا عند 
التعارض مع مصلحتها . أما المعترلة فتريد احتلالا” وتريد إصلاحاً وتريد 
توجيباً ' ولا تطمثن لعيشة العزلة . وناحية أخخرىء وهى : أن المعترأة 
كانوا أنئمة البيان فى الآمة العربية » وعلى رأسهم النتظّام والجاحظ 
وبشر بن المعتمر وثمامة ٠‏ وأحمد بن أنى دؤاد . كل منهم إمام البيان فى 
عصره ؛ قد تثقفوأ ثقافة عربية واسعة . يعرفون أشعار العرب وأخبارم 
وآدابهم ؛ ويعرفون المعانى العميقة التى هدام (ليبا عام اكلام , فكانوا أدباء 
من نوع عمي قلا بدا نيهم فيه غيرهم ؛ ومنثم اخترعوا علم البلاغهم أشرت 


ابس لء لو هت 


من قبل فكانو! من هذه الناحية أكثر اتصالا بالأمة الإسلامية وأبعد 
تأثيرأ » إنلم يقرأ الناس كلاميم لاعثزالهم قرأوه لأدهم وبلاغتهم ؛ 
فكان الاعتزال يندس فى ثنايا قو حم العذب » و منطقهم الفصيح عو معأنيوم 
السالغة ؛ أما عبارة الفلاسفة فعبارة جافة ذامضة »كأها رموز وإشارات» 
قد ملت بالمصطاحات الثقيلة والعبارات الركيكة » فكانت وقفا عليبم وعلى 
من ”تلمذ لهم لا تعدوم » فكانهم ألفوها واشترطوا فى فبمما أن يكونوا 
معبأ ليشرحوهاء فكانوا بذلك أمة وحدم فى عقليتهم وعباراتهم » فضاقت 
داو مهم ؛ وضعفف 1 م 0 

ومن أجل هذا أرى أنفلاسفة المسلمين سد وا مسد المعترلة » بل ظلت 
سلطة المحد ثين 5 هى لم تتأثر بالفلاسفة أبدأ ؛ والفلاسفة كانوا حمدون الله 
على السلامة منهم » ويرجوثه أنه بدحم عليبم السعادة التى يشعرون بها فى 
تفكيرم السماوى الميتافيزيق . 


لقدأدى المعترلة للإسلام خدمةلاتقدر» فقد جاءت الدولة العباسيةتحمى 
الفرس لها قامت على أكتافهم » وطارت من على عاتقهم » ولكن'مذاهب 
الفرس تنوية وتشبيه وتجسيم وتحوذللك ؛ وفى إعطاء الخرية للفرس خطرف 
دخولهذهالمذاهبوقسرها إلى المسلمين» وق بالعباسيو زاليبودوالنصارى 
واستخدموم الطب وغيرالطب 6 وكلفوه الترجمة إلى العربية 3 فكان ذلك 
داعيا إلىتقر ببهم واختلاط المسلمينبوم أكثر مناختلاطبمفى العصرالأموى. 
فشعورالف رس واليمود والنصارى.هذهالحري ةتكن طائفةمنهم أنيتسالوابأديانهم 
القدمة بريدون نشرها 6 ولذلك يمدق هذا الحصر دعأة كثيربن بدعون إلى 
ثنويةالف رس ومانوية الفرس» وبعضتعالي البوودية والنصرانية؛ وبعضتعالم 
ال هنو دالاقدمين؛ وبعضهوٌ لا الدعاة تسثروا بالإسلام؛ و بعضهم دعادعو ته 
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علائية» وأبيس الجدل والمناظرة فىأدق المسائل وأعمقبا ء ولم يكن المدد مون 
. والفقباء يستطيعون أن يقفوا أمامرم , لآن الدةئين وأمثاهم مبرة فى 
النصوصء والذى ينكر الإسلام لا يقتنع بمجرد ذكر آبةأو رواية حديث ؛ 
إنما بريدون دلائل عقلية على وجود الله وعلى نبوة همد ( ص ) » وعبل 
صمة أن القرآن من عند الله »يا بريدون دلائل عقلية على بطلان مذاهيبه ؛ 
وكان هؤلاء جميعاً من ثنوية وموود ونصارىقد تسلحوأ بالفاسفة اليو نانية؛ 
واستخدموا منطقها فكونوأ منه بر أهين على مذاهبوم: واستخدموا اللاهوت 
اليوناقى يدعمون به معتقداتهم ؛ فكان لابد لمن يقنعهم ويرد عليهم أن 
يتسلم سلاحهم » وأن يكون على معرفة تامة بأساليبهم وأمر ر مذاهبهم ٠‏ 
فبقرع حجة عقلية بحجة عقلية » ويحمى المسلمين من هجومبم * ويث 
دعوأتهم , فلم بقم بهذه المهمة؛و بحم لهذا العبء فىذلك العصر إلا المعترلة : 
فقد نازلوا الثنوبةوالديصانية والدهرية ؛ واضطبدوا بشاراً وجرير بنازم 
ادق فى البصرة » وجعاوا قوماً من الثنوية يدخلون فى الإسلام بناء 
على دعوتهم ؛ وألفوا الكتب الكثيرة فى الرد عليهم ٠‏ ونازلوا اليوود 
والنصارى وردوا عليهم » وألفوا إثبات النبوة عامة “وف إثبات نبوة عمد 
خاصة » وأبلوا فى ذلك بلاء حستاً ؛ ولعل هذا هو السبب فى أنالا نيحد 
فها وصل [لينا ‏ لتعاليم المعتزلة نظاماً عاماً فى البحث شاملا مرتياً : 
ولكن مسألة من هنا ومسألة من هناك حسب الجدل والمناظرة » لا حسب 
العقل الحادى” الذى يرتب فى حجرته الآبواب والفصول تراتيباً منعاقياً . 
فالمسائل تثار حسما اتفق » إما فى الجو الوثنى أو اليبودى أو النصرانى , 
أو فى جو مجالس الخلفاء » أومجالس العلياء ‏ ويرد عليها المعترلة »وتدون 
فبها أراؤمم من غير نظام إلا النظام الزمنى فى ظرور المسألة . 


دلاايدرى إلا اله ماذاكانيكونم نالشر على المسلميناولمية ف المعترلةهذا 


مك يال سند 


الموقف وقت هجوم خصوم الإسلام هذه القوه التى هجموا يبا ء بل إن 
الأسلحة الى تسلم بها المسليون بعد من علم الكلام على القط الذى وضعه 
أبو الحسن الأشعرى وخلفه » هى ‏ من غير شك - وليدة الاعتزال » 
وترتنف لاراء المعتولة , وتعديل ليعضبا » وماكانت تكون لولامم . 


فليا ضعف شأن المعتزلة بعد الحنة ظل المسلمون تحت تأثير حدؤزب 
امحافظين نحوأ من ألف سنة » حبّى جاءت النهضة الحديثة . وفى الواقع أن 
فيها لونآ من ألوان الاعترال ؛ ففيها الشك والتجربة وهما منبجان من مناهج 
الاعترال »ما رأيت ف التٌظام والجاحظ ؛ وفيها الإبمان بسلطة العقل » 
وحرية الإرادة » وبعبارة أخرى خلق الإنسان لآفعال نفسه » وما يتبع 
ذلك من مسئولية » وفيما حرية الجدل والبحث والمناظرة » وفيبا شعور 
الإنسان لشخصيته » وعدم تحميل القدر كل تبعة ومسئولية ؛ إل كثير من 
أمثال ذلك ؛ وكلبا مبادىء ‏ كا رأينا ‏ قد قال يها المعترلة وجروا عليباء 
وربما كان الفارق الوحيد بين تعاليم المعتزلة وتعاليم النبضة الحديثة» أن 
تعاليم المعتز لوذه الميادىء كانت مؤمسة عل الدين عو تعاليم النبضة الحدئة 
مؤسسة عل العقل الصرف ؛ وبعبارة أخرىكانالمعتزلة برون هذه الميادىء 
ديا ؛ والنبضة الحديثة تراها عقلا » فاتصلات هذه المبادىء عند المعتزلة 
بالدين أنم الاتصال » ول تنصل بالدين ف النوضة الحديثة » ب لكانت فى كثير 
من المظاهر والأحوال خروجاً على الدين . 


فرأىأن قفأ كار مصائب الملرين مو تالمعتزلة ؛ وعللى أنفسهم تجنّو . 


ير شان 


الشسيعة 

عر فنا من الفصل الذىكتب عن الشيعة فىه فجر الإسلام » أن التشيع 
أساسهالاعتقاد بأن « علا وذريته أ<قالناس بالخلافة » وأن علمّاكان أ حق 
بها م نأنى بكر » وعمرء وعثيان » وأن النوصل الله عليه وسلم عبد لهبهامن 
بعده » وكانكل [مام يعبد بها لمن بعده . فأم خلاف بين الشيعة وغيرهم مسألة 
«الخلافة» لمن تنكون . وإذا كان الخليفة جمع فى يديه الشئون الدينية 
والشتون السياسية »كان الخلاف بين الشيعة وغيرهش خلافاً دينياً وسياسياًء 
وإنكان الخلاف السياسى مصبوغاً أيضا بصبغة الدين . وإذا كان النى صلل 
الله عليه وسلم قد نص على خلافة على فى رأيهم » وكان على" قد عبد بها لمن 
بعده » وهكذاء فأبو بكرء وععرء وعثهان» أخذوا حقه, واللفاءالأمويون 
والعباسيون معتدون غاصبون للخلافة » والواجب على" شيعة على رد الحمق 
لصاحبه » والعمل سراً وجبراً على أن يتولى الأامر أهله . 


وكان يعارض هذا الرأى رأى آخركان يرى أن النى صل الله عليه وسلم 
ينص على من مخلفه؛ وتركالآمر للناسيروزما يصلح مو من يصلح لهم ؛ فكل 
ما يتطلبه النىأن حافظ عل الدين وتر حى تعاليه ومبادئه؛ وليخمر الناس بعد 
منيرونأنه أقدرعل حم لهذا العب. والقيام بتكاليفه , “م هن هؤلاء من رأوا 
أنتكو زدائرة الاختيارصورةفىقريشء لأ نالعربأطو عللقر شيين: و لآن 
الخليفة يذبغى أنيكو نذا عصبية نش دأزره وتحمىظبره؛ ولاقبيلة فى العر ب أعر من 


ض 4 ول سد 


رلش» ومنهؤلاء من ديم نظر ينه كد بثك 00 الأية هن قرش 0 وملوم 
من رأى أن دائرة الآنتخاب لا تقتصر على قريش » بل نعم المسليين كليم » 
ولوكان عبدأ حدشياً وى تو أفر ت فيه شروط الإمامة ٠و9‏ عل هذا الر أى 


الأخير أكثر الخوارج . 


وقد بدأ التشيع من فرقة م نالصحابة كانو! مخاصين فى حبهم لعلى» يرونه 
أحق بالؤلافة لصضفات رأو ها فيه ؛ من أشبر م سلبان الفارسى » وأبو كر 
الففارى ‏ والمقداد بن الأسود . وتكاثرتشيعته لما نقم الناس على عثهان 
فى السنوات الآخيرة من خلافته » ثم لما ولى الخلافة . 


وكان حب الشيعة ككل حزب ٠»‏ ينضم إليه المخلص لمبادئه » ومن يرى 
المنفعةفيه ‏ فتشيعقوم إهاناً بأحقية على للخلافة كو اده »وتشيع قوم كرهوا 
الحك الآهوىثم العباسى » لآنهم ظليوا منه » أو أن قومآ من قبائل العرب 
تعصبوا للأمويين» فسكان العداء القسبَّى بتطلب أنيكونخصومرم ف الجانب 
الآخر » وتشيع كثيرمن الموالى » لأنهم رأوا الحم الآموى حك مصبوغا 
بالأرستقراطيةالعريبة » وأن الآموبين لميعاملوم معاملتهى للعرب» ول يعداوا 
ينهم » فاضطروا بحكالطبيعة البشرية أن يؤيدوا ‏ ولو سرً! ‏ من عادام » 
ولا أعدى مم نالشيعة؛و نشي عقوم منالفر سخاصة؛ ل:هم مرنو اأيامالح-كم 
الفارسى على تعظي البيت امالك وتقديسه » وأن دم الملوك لبسمن جنس دم 
الشعب؛ ذلما دخلوافىالإسلامنظروا إل النى(ص)نظرة كسس وية» ونظروا 
إلى أهل ببته نظرتهم إل البيت المالك » فإذا مات النى (ص) فاحق الناس 
بالخلافة أهلييته . وهكذا اعتنق التشيع طوائف تلفة لأسباب مختلفة؛بل 
اعتنقها يضاقو مأسو | منهؤلاء » قو مأر ادوا الانتقامم نالإسلام فتظاهرو أ 

) ضحى الإإسلام »ج ؟‎ - ١:4( 


أ لاله 


بألغلو فيه خديعة ومكراً » ومن ضروب الغلوء الغلو فى التشيع . وهذا 
أمر طبيعى فىكل حورب » ثفيه دائماً الخاص والمدلس » ومن يعتقده دينا» 
ومن براه جلباً لصلحة وتحقيقاً لغاية . 
وقد انقسم الشيعة إلى فرق عدة ؛ وأساس الاختلاف بينبا شيئان : 
6 اختلاف فالميادىء و التعاليم ظ فنهم المغالىالمتطرفق التشيع الذى 
يسبغ على الآثمة نوعا من التقديس » ويبالغ فى الطعن على من خالف عليا 
وحربه إلى درجة الكفر » ومنبم المعتدل المترن الذى يرى أحقية الأئمة 
ل الاختلاف ف تعيين الألمة» فقد أعقب عل" و أبناه اكثير بن »6 
واختلف الشيعة فيا بينبم على الآ من ذرية على » فنهم من يقول هذاء 
ومنهم منيقول ذاك » فكان ذلك أيضامن أسباب الاختلاف . ولعل من 
الخير أن نقدم القارى” هذه الشدجرة لنبين بها تسلسمل الأثمة فى وضوح 
وجلاء : 
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بس ][لاسه 
)١(‏ على بن أنى طالب 


277 ل( ا 
(؟) الحسن (؟) المسين مد بن الحنفية 

( مات سنة ٠ه‏ ) (١‏ مات سنة )5١‏ ال 
| أبو هشام عبد الله عل 

الحمسن (؛) على زين العايدين ا 
١‏ ( ماث سئة 9+4و) أ مسن 

عبد الله اش | . + 
ا | ص 

| (©)أبو جمفر شمد الباقر زيد | 

إبراهيم ممد ( النفس الزكية ) (مات سنة ١١‏ ) | الحسن 

| ا 
(2) أبو عبد امجفر الصادق يحى عيسى 


( مات سنة مع )١‏ 


555 ١ 
0 جيم‎ 


عند بعش الفرق | (١‏ مات سنة ١85‏ ) 
(1) حمد ١‏ 
عند بعش | | ١‏ | 
إسماعيل (8) أبو الحسن على اارضا أحمد 
| ( مات سنة +٠١١‏ ) 
مد ١‏ 
| (5) أبو جعفر عمد الجواد 
عد ( مات سنة 8٠+٠١‏ ) 
ا | 
عيد أللة 


+ 
)٠١( 0 2‏ على اطادى موسى 
35 أحد (سنة 8814 ) 
' | | 
7 جيم احنييي يسيس 
1 | أبو جفر حمد (١١)أبو‏ ممدالمين > حعفر 
المسكر 


المبدى ( مات نحو سنة 0٠5؟‏ ) 


الغاطبيين ) () همد المبدى المنتظر 
( أختق نحو سية ٠5؟)‏ 


_- أ سسله 
وقد 'نفض كثير هن الفرق » وكانت قايله الأهمية فى تعالهها وتاريخا » 
فلاتقصر الآن على مذهبين كبيرين باقيين إلىاليوم وهما : الإمامية والزيدية؛ 
ولننبج فى حثنا منبجنا فى اكلام على الاعتزال » فلتبداً بتعالهيم ونشى 


الأمامية 


سموا بهذا الاسم نسبة إلى الإمام ( الخليفة ) لأنهم أكثروا منالاهتهام 
به وركرواكثيراً من تعالههم حوله ؛ فكانوا يرون أن عليّا يستحق الخلافة 
بعد النى ( ص ) لامن طريق الكفايه وحدهاء ولا من طريق ما ورد 
عن النى ( ص ) من أوصاف لا تنطيق إلا عليه » بل من طريق النص 
عليه بالاسم » ثم يرون أن الآثمة مم على" وأبناؤه من فاطمة » على التعيين 
واحداً بعد واحد» وأن معرفة الإمام وتعيينه أصل من أصول الإبمان , 
وإذاكان عل معيناً بالاءم من النى ( ص ) فأبو بكر وعس مغتصبان ظالمان 
يحب التبرؤمنهما على حين أن الزيدية أقل منهم تشدداً فى ذلك » فإن 
النى عندثم عيّنه بالوصف لا بالشخص ولذلك لا يتب رأون من أنى بكر 
وعمر ولا يغمطونهما حقبما » بل يرون أن خلافتهما صميحة وإن كان على 
أفضل منهما » لآن إمامة المفضول جائزة مع وجود الأفضل . 
وأم فر قالإمامية «الاثناعشرية»» وسعيع بذلك للها تقول بائئىعشر إماءاً 
عل الدر تيبالذىتر أه فالشجر . فأو لحم الإمام عل م أبنه الحسن؟م الحسين 
[لىالثالىعشر وهو تمدالمبدىالذىاختئى نحوسنة .+ وسيعود فىآخ رالزمان 
فيملاً الأرض عدلا. وقدكانت الآسرة الصف يقالتى حكنت فا رس وغيرهامن 
سنة ي1.ة ‏ سدة 4ه . منهذه الطائفة الإمامية الائىعشرية :واتخذت 


- 


التشيع وخصوصآ الاثنى عشرية مذهب الدولة الرسمى » ولا بزال ذللك إلى 
الأن 7 . ومن الإمامية من قال : إن الإمامة انتقلت بعد جعفر الصادق 
وهو الإمام السادس إلى [سماعيل ابنه لا إلى موسى الكاظم #ؤعن أجل هذا 
يسمون الإسماعيلية » وقالوا بعد [سماعيل أنت أمة مستورة» لآن الإمام 
يحوز له أن يستثر إذا لم تكن له شوكة وقوة يظبر بها على أعدائه » وإنها 
يظبر دعاته . وظل دؤلاء الآثمة يتداولون الإمامة واحدا بعد واحد فى 
ستر وخفاء إلى أن جاء عبيد الله الجدى رأس الدولة الفاطمية » فأظهر 
الدعوة لما أحس القوة؛ ومن أجل هذا يسمون أيضاً بالباطنية » لآنهم 
بقولون بالإمام الباطن أى المستور 9" . وقال بعضهم : [نما سموا الباطنية 
لقوهم بأن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلا ٠‏ ولا بزال فى الهند إلى 
الآن طئف ةكبيرة من الإسماعيلية . 


وأثم مسألة يدور عليباكلام الإمامية مسألة الإمام ؛ فبى مركز يحو ثهم 
وه الملوءن لعقيدتهم » واكثر المسائل الفرعية ترجع إليباء وأ مايدورءن 
الخلاف بينهموبين أهل السنة إنما يدور <ولماء فلنشرح نظرم فيهاء ونعقب 
عليه برأيناء وسنعتمد فى شرح وجرة نظرم على كتبهم » فذلاك أنصف لهم ' 
فننقل خلاصة ماورد عن «الإمام» فى كتاب إلكافى للكلينى 0" فرومنأوثق 
كتمهم فالإمام عند الشيعة لهداة روه بالله من جنس اتىالأنسياء والرسل. 
وكتب المسزين العباس المعروف إلىالرضا : جعلت فداك. أخيرنى ما الفرق 


)١(‏ وبلغ الارمامية الان تحوا هن سبعة .لابين فى فارس » وتحو همون ونصف ملرون 
فى العراق » وغخسة ملابين فى الند . 
(؟) انظر ابن خلدون ف المقدمة ص ١584‏ ومابمدها » وااشبرستاى ص ١‏ وماعدها. 
(؟) السكليى هو مد بن .عقوب » يعد من أفاضل الشيعة ورؤْسامُم » وهو عند الشيعة 
كالببخارى عند أهل السسئة » لهكتاب ااكفى فخلاة أجزاء : الأول فى الا “صول والثاتى والثااث 
ل الغروع » ودأت بنداد سنا م ؟؟ . 


016 لب 


بين الرسول والإمام والنى ؟ فكتب أوقال : « الفرق بين الرسول والنى 
والإمام أن الرسول هو الذى ,تتل عليه جبريل فيرأه ويسمع كلامه وسزل 
عليه الوحىءورما رأى فى منامه نحو ريا إبراهم » والنى ريما سمع الكلام 
ورما رأى الششخص و يسمع » والإمام هو الذى سمح الكلام ولابرى 
الشخص » ١‏ . فالإمام بهذا النص يوحى [ليهءوإن اختلف طريق الوحى 
عن النى والرسول؛ « والله عز وجل أعظومن أن يترك الارض بغي رإمام 
عادل » إن زاد اللؤمنون شيئاً ردم » وإن نقصوا شيا أنمه لى . وهوحجة 
عبل عباده » ولا نبق الآرض بغير إمام » حجة لله على عباده » وأو ل ببق 
فى الآرض إلا رجلان لكان أحدهها الحجة وكان هو الإمام » . والإيمان 
بالإمام جرء من الإيمان , دعن أنى حمزة قال لى أبو جعفر : نما يعبد الله 
من يعرف الله » فأما من لاحرف الله فاتما بعبده هسكذا ضلالا : قلت : 
جلت فداك , فا معرفة الله ؟ قال : تصديق الله عر وجل » وتصديق 
رسوله ( وموالاة على الاثتمام به وبأئمة المدى عليبم السلام 0 والبراءة 
إلى الله عر وجل من عدوثم . هكذا َعرّف” الله » 9 » د ومن لابعرف 
ألله عزوجل ويعرف الإمام مئا أهل البيت فإئما يعرف ويعبد غير الله ”" 
د وقال أبو جعفر : إن من أصبح من هذه الآمة لا إمام له» أصببح ضالا 
تائهاً » وإن مات عل هذه الخال مات ميت ةكفر ونفاق» © . ويقول الله 
تعال : « وَجَعَلْنًا له تور مش بف الاسء ء النور الإمام يأنم 
به.ويقول الله تعالى : « من" تجاء بالتحسّتة قله حي منتهناء وهم 
من" فوع َو مئذ آمنونء ومن جام بالنكيئة فَكبْب' وجوههم 


- 


ف الدّار» » الحسنة معرفة الولابة وحينا أهل البيت والسيئة إنكار الولابة 


. م95صا١؟م١ كتاب أصول الكاى طبع فارس سنة‎ )١ 
ص 86م (؟) ص هم ()5ه‎ )0( 


ولو 
وبغضنا أهل البيت "© وقال الرضا : « الناس عبيد لنا فى الطاعة موال لنا 
فى الدين» فليبلخالشادد الغائب :9" . والأئمة مُ الهداة الذين قال الله فيهم: 
و لكل قوم هاد ‏ » وثم ولاة أله وخرنة عليه . قال أبو جعفر : « نحن 
خزآن عم الله » ونحن “راجمة وحى الله » نحن الحجة البالغة على من دون 
السهاء »ومن ذوق الآرض»" . والآثمة نور الله الذى قال فيه تعالى : 
قآمشوا بالله ورسسُوله والثور الأذى أنرّلسّاء » ونور الإمام فى 


تلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنبار » ويحجب الله نورهم عمن 
إشاء كتظلم قاوبهم لكا 


والأثمة م أركان الأرض أن تميد بأهلباء وحجته البالغة على من فوق 
الأرض ومن نحت الثرى7"' . وقال الرضا : « [نالإمامة هى منزلة الأنبياء 
وإرث الآوصياء ؛ إن الإمامة خلافة الله وخلافةالرسولومقام أمير المؤمنين 
وميراث الحسن والحسين ؛ إن الإمامة زمام الدين ؛ ونظام المسامين » وصلاح 
الدنياء وعز المؤمنين ؛ إن الإمامة أس الإسلام الناى » وفرعه الساى ؛ 
بالإمامة تمام الصلاةوالركاة » والصيام والحج ؛ والجرادوتوفير الى ءوالصدقات» 
وإمضاء الحدود والاحكام ‏ ومنع الثغور والآطراف ؛ الإماميحل حلالالله» 
ويحرمحرأءالله 5 ويقم حدودالله ؛ و بذ بعزدين الله 5 وبدعوإلى سبيل ربه » 
با مكنةوالموعظةالحسنةوالحجةالبالئة؛ الإمامكالشمس الطالعة الجللة بنورها 
العلم» وهى فى الآفق بحيث لاتنالها الأبدى والابصار ؛ الإمام البدر المنيرء 
والسراجااظاهر » والنور الساطع والنجم الحادى فى غياه ب الدجى , وأجواز 
البلدان القفار » و لج البحار ؛ الإمام الماء العذب على الظمأً والدالعلى الهدى» 
والمنجى من الردى .. الإمامالمطهرمن الذنوب والمبرأ ٠ن‏ العيوب:الخصوص 


() س الم (؟)س ؤهذة. (؟)ص أا١ة.‏ (:4)س؟"5_. (ه)ص؟9. 


]9 ب 


بالعلم »امو سوم بالحلم ( نظام ألدين وءز المسلمين » وغيظ المنافقين وبوار 
الكافرين ؛ الإمامواحد دهره» لايدانيه أحدء ولا يعادلهعالم » ولايوجد 
منه بدل » ولا له مثل ولا نظير » مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه 
له ولا اكتساب » بل اختصاص من المفضل الوهاب ؛ فن ذا الذى يبلغ 
معرفة الإمام أو ي.كنه اختياره ؟ هيبات هيبات ؛ ضلت العقول » وتاهت 
العلوم ؛ وحارت الألباب ... وكلسّت الشعراء » وعجزت الأدباء » وعيلت 
الباخاء:عن وصف شأن من شأنه ' أو فضيلة من فضائله » وأقرت بالعجر 
والتقصير » وكيف يوصف يكلّه » أو ينعت بكنبه » أو يفبم ثى. من أمره 
أو يوجد من يقوم مقامه و يغنى غناه وهو تحيث النجم من يد المتناو لين » 
ووصف الواصفين ... ولقد راموا صعباً وقالوا إفكا » إذ تركوا أهل 
بدته عن بصيرة ... ورغبوأ عن اختيار ألله ورسوله إلى اختيارثم ؛ والقرآن 
يناديهم ٠:‏ ردك قددُق” مايشاء ' وضختار”: ماكان لم الخرير 0 
فنكيف لحم باختيار الإمام ؟ عالم لابجبل » وداع لابشكل » معدن القدس 
والطبارة » وألنسك والزهادة » و العام والعيادة ,؛ مخصوص بدعوة الرسول 
ونسل المطبرة البتول ... إن العبد ذا اختاره الله لآهور عياده شرح صدره 
لذلك ‏ وأودع قلبه يناييع' المكمة , وألحمه العلم اماما » فلم ,يعت بعده 
بحواب» ولا بحير فيه عن الصواب » فبو معصوم مؤيد » موفق مسدد » 
قد أمن من الخّطأ والزلل والعصار , مخصه الله بذلك ليكون حجته على 
عباده» وشاهده على خلقه . و« كلك" فضكل الله يؤنيه من يشاء” 
والقه”ذو الفتضئل المتظي_ ».37 . 
وأعمال الناس ستعرض عل ألنى (ص) والآثمة » قال الله تعالى : «فسيرىالله” 
كم ور سوالهوالدُوْمنُون.. قال أبوعبدالته:المؤمنون م الآمة وقال 
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ش ()س65 ولاو . 


3-5 
أبو عبد الله أيضاً . « نحن شجرة النبوة؛ وبيت الرحمة , ومفاتيس المكة, 
ومعدن العلى » ودوضع الرسالة» ومختلف الملائكة » وموضع سر الله» 
وتحنوديعة الله فى عباده» وتحن حرم ألله الأ كيرء وحن ذمةالله. وتحن عبد 
الله ؛ فنوفيعهدنا وفيعبد اللهء ومن خفرها فقد خفر ذمةاللهوعبده»"". 
وعند الأثمة جميع الكتب الثى نزلت من عند الله عروجل » وأنهم يعرفوئها 
على اختلاف ألسنتها " ه وما من"غائبة فى السماء والأرض إلا" فكتاب 
مبين » . مم أورث القه الآئمة ذلك السكتاب الذى فيه تبيان كل شىء ©©, 
وأنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة» وأعهم يعلدون علهكله ؛ وقد كذب 
من أدعىمن الناس أنه جمع القر آن كله , فا جمعه وحفظهم نكله الله إلاعلى 
ابن ألى طالب والأئمة من بعده © . وعند الاثمة اسم الله الأعظم '"" ؛ 
وعندم افر وهو وعاء من أَدّم فيه عل النبيين والوصبين: وعل العلءاء 
الذين مضوا من بنى [إسرائيل » وعندثم مصحف فاطمة » وفيه مثل قرآننا 
ثلاث مرات » وليس فيه من قرآننا حرف واحد " ٠‏ وقال أبو جعفر : 
د إن لله عز وجل عدلين . عم لابعله إلا هو وعام عليه ملائكته ورسله 
فا عله ملائكته ورسله فنحن عليه" . والأثمة إذا شاءوا أن يعليوا شيئاً 
أعلميم الله إياه » وهم يعلدون مت بموتون» ولايموتون إلا باختيارق 4 
وم يعلمون علم ما يكون» وأنه لاضخعايبم شىء2" ؛ والله تعالى لم يعلدم 
نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه عليا أمير المؤمنين» وأنهكان شريكه ف العاء "1 
ثم انتهى هذا العلم إلى الأئمةء ولوكان لأالسنةالناس أوكية لحدثتهم الامة 
عا لحم وما عيبي *'" » والله أمر بطاعتهم ونهى عن معصيتهم » وثم بعنزلة 
)ص ه١٠ا‏ و55١٠‏ و!١٠‏ (؟) اس ١١‏ (؟) ص ا ١٠١‏ 


(غ)س ١٠١‏ (ه)س ١٠١لو؟١١‏ (5) ص ه١١‏ (07 ا صسص؟؟( 
(4) ه١١‏ رة) ذا (1) ص 1١١7‏ (١1)ص‏ 8؟١‏ 


18لا سب 


رسول الله إلا أنهم ليسوا بأنيياء » لاحل طم من النساء مايحل للأنبياء» 
فأما ماخلا ذلك فهم بمنذلة رسول الله”2 ٠‏ وكان مع رسول الله روح أعظم 
من جبريل وميكائيل » وهذآأ الرومع الأمة "ل وكل إمام يؤدى إىالإمام 
الذى بعده الكتب والع1 والسلاح "© . والآئمة لم يفعاواشيئاً ولايفعاونه 
إلا بعبد من الله عر وجل ؛ ور منه لايتجاوزونه 7" » والإمام لايلبو 
ولا يلعب ٠‏ ولايستطيع أحد أن يطعن عليه فى فم ولا بطن ولا فرج ”" 
والله ورسوله نصّا عل الآتمة واحدا فواحداًء فالله تعالى يقول : «أطيعنوا 
لَه وَأطيعُوا اللدسُول وأولى الآمثر مشكم'», وقد نزلت فى عل 
والحسن والحسين » وقالرسول الله : من كنت هولاه فعلى مولام © . 
وكانكل إمام يعبد إلى الذى يليه » وبترك له كتاباً ملفوفاً ووصية ظاعرة ؛ 
وف هذا الكتاب مايحتاج إليه ولد آدم منذ خاق اللهآدم إلى أن تفنى الدنياء 
وللإمام غيبة «وإذا بلعم عن صاحب هذا الامر غيبة فلا تنكروها »» 
وللإمام الثاقى عشر غيبة ؛ وهو المبدى الذى ياد الآرض عدلا وقسطاً م 
ملئت جوراً وظلءآ قال تعالى : دفلا أقنسم'بالخئنس الوا رٍالسكنس» 
قال أبو جعفر : ٠‏ الخنس : إمام مخنس فى زماته ... ثم يبدو كالشباب 
الواقد فى ظلية الليلء 9© . 


وقال أيو عبدالله : من ادعى الإمامه لهسم ن أهلبا فبوكافر ". وقال 
افو :كل من دان ألله بعباده بحد فيبا نفسه ولا إمام له من لله فسعيكه 
غير مقبول؛ وهوضال متحير: والتهشاقىء لأعماله '"'. وقال أيضاً» قالالتهتيارك 
ونعالى : لأعذبن كلرعية ف الإسلام دا نت بولاية كل [مامجائرليسمنالله. 
() ص 1١١‏ (5)س ١١9‏ (؟9)صس ١‏ (5)ص ه؟! 


(0)اص ؤ؟1 (5) ص 9؟| )ص ١55‏ (4)ص لالؤ١ا‏ 
(ةقاص ١85‏ 


14 ب 
دأذكانت الرعية فى أعمالها برة تقية » ولأعفون عنكل رعية فى الإسلام 
دانت بولابة كل إمام عادل من الله » وإن كانت الرعية فى أنفسها ظالمة 

.مسيئة 299 . 

والإمام إذا مات لايغسله إلا [مام. وقال أبوعبدالته : إن الله جل وعر 
إذا أراد أن يخاق الإمام من الإمام بعث ملكا فأخذ شربة من تح تالعرش 
ودفعبا إلى الإمام فشربها فيمك فى الرحم أربعينيوماً لايسمع الكلام... 
فإذأ وضعته أمه بعث الله [لره ذلك الملك الذىأخذ الشربة فكتبعل عضده 
الأعن: « وتمت كلمة ريك صدقاً وعدلا لامبدتل لكلياته ‏ » فإذاقام بهذا 
الآمر رفع الله له فى كل بلدة مناراً ينظر به إلى أعمال العباد 9 , 

والملائكة تدخل ببوت الآ أمة وتطأ بُسطتهم وتأتيهم بالاخبار 9" , 
وليس من الحق فى أيدى الناس إلا ماخرج من عند الأثمة » وأن كل شىء 
لم مخرج من عند فهو باطل © , 

والأر ض كلبا للإمام » قال تعالى : , إن" الآر'ض لله يور ها من 
يَقنَاء من عباد. والعاقئة لمثقين» » وأهل البيت ثم الذين 


أورثهم الله الأرض ثم المتقون . وفى كل من الغنائم والشّوض والكنوز 


والمعادن والملاحة النس» قال تعالى : « راع موا أتمًا غندمم من' 


- 0 


ثى فأن للم خممسه” و لسو ل ولذى القترنى واليسقَاى 
والمساكين وانن المتبيل » ؛ وللإمام تصف هذا الس ؛ لأآن 
الس يقسم على ست سوم : سوم لله © وسوم للرسول ؛ وسهم لذى القربى 
وسهم لليتاى ؛ وسوم للمسا كين؛وسرم لابن السبيل » فاله ولرسوله ولذى 
القربى للإمام ”' » فللإمام العشر من كل ماذكرناه . والعشر الآخر ليتانى 

أهمل اليت وحدم و مسا كينوم و أبناء السبيل منوم » فالس كله لاهل البيت 


(1)ص 1١5١‏ (5)اص95ظ1 ("#)س وؤا (:) ص١١‏ (0) س6م؟ 


796 سم 


نصفه للإمام و تصفه .أن ذكرناءن أهل البيت .« و[نما جعل الله هذا الس 
خاصة ى دون مسا كيين الناس وأبناء سبيلوم عوضاً عن صدقات الناس » 
وتنزيها من الله لمم لقرابتهم برسول الله (ص) وكرامة من اقلم من أوسا 
الناس » "2 ؛ وأما ما أخذ من غير أن يوجف عليه يخيل ولا ركاب فبى 
الأنفال» وه لله ولرسوله خاصةء فتئول للإمام وحده ؛ وكذلك الأجام 
والمعادن والبحار والمفاوز » فبى للإمام خاصة » فإن عمل فيها قوم بإذن 
الإمام فلبم أربعة أخماس وللإمام الخنس ؛ وتجرى على المنس الأاحمكام 
الى ذكرنا قبل 60 . 
اعد اه 

هذه خلاصة نظر الشيعة إلى الإمام مستمدة من أوئق كتبهم؛ ومعت.دة 
عل ماروى من أقوال الآئمة أنفسهم جردة من الشروح والحواشى » فهم 
هذا النظر إسبغون على الإمام نوعا ون التقديس » فبو يتلقى عليه من الله 
عن طريق الوحى » ويعده الله [عداداً خاصاً من -ين أن يكون نطفة ؛ 
وحفظه برعايته السامية , ويعصمه هن الذنوب» وبورثه عل الأنبياء 
والمر سلين » ويطلعه على كل ماكان واسيكون . وكان النى (ص) يعلم عل 
عله الناس » وعلماً آبر به علا 5 وعلل أثر به وصيمه؛ وهكذا إلى المبدى 
الثالى عشر . والإمام ظل الله فى أرضه» ونور الله فى أرضه ء والوسياة 
الو حيدة لمعرفة الق والباطل ال؛ والاعتقاد بذلك جز. من الإبمان, 
كالإيمان بالله ورس ولدلا تنفع أعمال الإنسان إلا به » بل إن عصيان المؤمن 
قد مخفقه أو يمحوه الايمان بالإمام 5 
' و 3 سهذأ ختلفو نْ اختلافاً كير || عن «أهل المنة و 0 م إلى الخليفة 
فالخليفة عند ه أهل السنة » إنسان ككل الناس» و لديم يولد الناس » وتعل 


() ص ىم () س ذلىء؟ 


]7 مه 

أو جبل كا يتعلم الناس أو كا يرل الناس؛لدس له من مزية إلا أن كفايته 
وأخلاقه 2 الناس مختارو نه؛ أوأنه تلقى الخلافة يمن قيله » ليس يتلقى 
وحياً ولس له سلطة روحية» إنما هو منفذ للقانون الإسلاتى » وقد 
ينحرف عن التنفيذ فلا طاعة له عل الناس » إذ لا طاءة لنخاوق فى معصية 
الخالق؛ وليس له أن يشرءع إلافى حدود القوانين الإسلامية وإلا فتشريعه 
باطل ؛ م قد يحور وقد يعدل ؛ وقد يتبتك ويشرب الثر فيكون عاصياً ؛ 
والمؤرخون أحرار فى تشريحه كتشري كل الناس »ويزنوه بنفس الموازين 
الى توزن بها أعمال الناس ؛ وإن انحرف واستطاعوا عزله عزلوه . 

أما الإمام فى نظر الشيعة ففوق أن يمك عليه » وهو فوق الناس فى 
طينته وتصرفاته , وهو مشرع وهو منفذء ولا يسأل عما يفءل » والير 
والشر بقاس به ثماعمله فبو خير » وما نهى عنه فشر ؛ وهو قائد روحى 
وله سلطة روحية تفوق حي سلطة البابا فىالكنيسة الكائوليكية ؛ فالصلاة 
والصيام » والؤكاة »والح لاننفع إلا بالإيمان به ء كما لاتنفع أعمال السكافر 
من غير يمان بالقه ورسوله . 

وظاهر أن عقيدة الشيعه على هذا المنوال تشل العقل؛ وميت الفكرء 
وتعطى للخليفة أو الإمام ساطة لاحد لما فيعمل مايشاء » وليس لاحد أن 
بعترض عايهءولا لثائر أن بثور فيوجبه ويدعى الظللآن العدل هومافمله 
الإمام.وهى أبعدماتكون عن الديمقراطية الصحيحة النى تجعل الحم للشعب 
فى مصلحة الشعبءوتزن التصرفات بميزان العقلء ولاتجعل الخليفةوالإمام 
والملك إلا خادما للشعب » فيوم لابخدمبم لايستحق البقاء فى الحم . 

الإمامفىنظر الشيعة دري معحصوم؛ و هذا إفناء العقايتوم و قسليم 

مطلق لتصير فاتأ تمتوم؟و أبن هذا النظرمنالنظر المستند[لالطبيعة؛وهو أنالله 


إلا سم 
ل يخلق فرعا أو أسرة من الناس تمتاز كلما - متسلسلة ‏ بامتياز لا حد له ء 
وفوق مستوى كل الناس فى العقل والدين والح والتصرف . إن المشاهد 
والمعقول أن كل أسرة فيها الطاليم والصالم والذك والغى ٠‏ وكلنا أولاد آدمء 
وفينا أصلح الناس وأفسد الناس » وولدا آدم لصلبه قال فيهما الله مل 
دواتل علييم تبأابى آنم بالق إذ قر'نا قثر بان فتستعسبسل 
من ' أتحدهمًا وم تفل من ) الأاخر » قال لاو لتك » قال 


ا كن 


إكمًا تقحل اس من ؛المْتّقينَ 5 وابن نوح قال ألله فيه : 00 انود 
إنّه ليس من أملك 0 عم[ غسار” ع » » وقالاللته : وما 
كان استة فار رداصم لأبيه إل" عن هو عدة و أعد ها[ 4 ع( 
لما تَبَينَ له أته عدو اله ترمأ مث ؛ مضب الله مثّلا 
لدذ ين كفرهوا أمر أ 5 دوس 0 را لوط كانستا كت عبديسنٍ 
من عباد ناا صا لحت فَحَانسَامُمًا فم يسَعْنيا : م امن 
ألله . شد 57 5 وقيل 31 خلا النار مع الداخلين © ؛ ؛ ودسولاللعرص) 
يشول لابنته فاطمة - وهو يعظبا ‏ ( يا فاطمة ! أعمل ان غنى عنك من 
ألله شيياً ١)‏ 

فبذه الآآبات كلها تدل على أن القرابة والنسب لا مدخيل لما فى تقويم 
الأشخاص » ولد س الصلاح والتقوى والعلم تورث 5 بور ثأآل ال » [إا هى 
أمور خاضعة لقوانين أخرى غير قانون الإرث المالى . ومن مزايا الإسلا 
العظيمة تقرء ره أن الإنسات يوزن بأعماله لا بآبائه ولا بجاهه ولا ماله : 
دقمن عمل مشقفال ذرَة ة ثرا : و ومن » سمل متقتال 
دشر | رو ولاق انق ألر زفق فقو أثرق سول اقم دض 
القرشيين . فدعوى أن الإمامة إرث وأن الإمام معصوم » وأن الإيعان 
بالإمام تحب المعاصى ء قلب لنظام الإسلام وهدم لهم مبادئه . 

وقدكانعمر خطىء وأبوبكر مخطىء وعل خطىء ولوكان لعي كل هذا 
الذى بداعو نه للإمام منعصمة و علم بيو اطن!| لأمو ر وخفاياها ونتائجها لتغتر 


07 فا 07 
وجه التاريخ » ولما قبل التحكم:ولدبر الحروب خيراً مما دبر؛ فإن ادعو أنه 
علم وسكت وتصرف وفق القدر » فهو مخاضع الظروف خضوع الناس » 
تتصرف فيه حوادث الزمان كا تتصرف ف الناس » خاضع للحكم علية 
بالخطأ والصواب خضوع الناسءوالنى نفسه يقول: ه توائ كشت" أح عله" 
الكَيْبِه لاممشكرت من الخير وما مسكنى السوء” .. 


المد قأن هذه أوهام جر تِ على الناس البلاء؛ وجعلتهم ذاونو متضمونة 
خضوعاً مطلقا لاظلم والفساد » ريرضون به » ولا يرفعون صولهم بالنقد 
بل ولا شومون بأضعف الإمان وهو الاستنكار بالقلب . 


وهذا الدظ رالشيعى 9 الإمام يله فى على تاريخ الفاطميين وعبل كل الدول 
الشيعية ضوءاً قوياء فنعرف السر لم كان مخضع الناس للخلفاء » وكيف 
ينظرون إليبم نظ رتقديسءوكيفكانت تقابل أعرالهم مبما جارت وظلمت 
بالقبو لو الاستشسيارن :. 


إن سنت فاسة تعر ضص و0 . بن هأفقء 0007 رم ا سر 


ل 


كرية 


ما شعت لاما شاءت الأقدار 
وكافا أت الى مم 
أنه الذي كااقعا محر يا بد 
هذا إمام” المتقين ومن به 
هذا الذى ثر'جى النجاة بحبه 
هذا الذى جد ىشفاءعته غداً 


منآل أحمدة كل فخر لم يكن 


فاحكدم فأنت الواحد القبار” 


وكأما أأنصار”ك الأنصار 
فى كتنبا الأحبار والأخبار” 
قد دوخ خ الطغيان والعياء” 
وبه تحط الإضير والآوزار” 
حتا وتخمد أن تراه” الناد” 


مني [ليبم ليس فيه فخخار” 


عضنية 1 0 


5000000 
خب اجنااق اذ اد دين 


7 5 
ام بماد 


2 
ات 


996 الم 


كاليدر نحت غيامة من ةسْطدل 
وفيها يقول: 

أبناء فاطم! هللثا فى تحشسرنا 
نتم أحباء الإله وال" 
0 النبوة والر سالةة والمدّى 


بان لاخفيه عنك سر آر 


4 سوا 1 عَاصم وجا 
خلفاق .6 قَْ ا صه الآبر أآر 
ف لكات و سادة” أطبار 


والوحىوالتأويل والتحريم والتح ليل لاخماف ولا [نذكار 


إن قيل من خير” البري ةلم يكن 
أو ل نْ الصخر لا يجيت به 
أو كان متكم لارفات عخاطب 
وفيبا .يقول : 

شرفت بك الآ فاقوأنقسمت بك!! 
عتطيرت بك الآفواهإذعذبعلك 
جلءّتصفاتك أن تتُحّد بمقول 
والله خصك بالقدران وفضله 
وشول قَْ طاعة الإمام 3 

فرضان من صوم وشكر خلافة 
فارزق عيادك منك فضل شفاعة 
لك حددانا لا أنه لك مر 
فد قال فيك الله ما أنا قائئل” 
ويقول فى أن الإمام من نور اله : 

وماسارق الأر ضالعريضة ذكره 


إلا كس خلق إليه شار" 
وتتفجرتت وتدفقت أنهار 
لئوا وظنوا أنه إنضار 


أرزاق والأجال والأاعمار 
الأموامحين صفتك لاك الاكداء” 
مأيصنع المصداق والكثار 
واخجلتى ! ماتبلغ الاشعار 


هذا هذا عندنا مقرون 
واقرب" بهم زلئى فأنت مكين 
ماقدرك المنشوار والموزون 


فكأن كل قتصيدة تضمين” 


ولكنه فى مسلك الشمس سالاع” 


ل ول حل 
وماكنه هذا النور نور جيينه ولكن” نور الله فيه مشازك 
وشول : 1 
لى صارم وهو شيعى” كحامله ,كاد سبق كراتى إلى البطل 
إذا المعو مي الدين تلطه لم يرتقب" بلمنايا مدة الأجل. 
كا بلق ضوءاً على فبم مابقوم به شيعة الإسماعيلية نحو « السيرء مد 
ه ابن أما على المعروف بأغا خان ( وهو من فسل الحسن بن ابام 
ايب قلع امو ت » والحسن.هذا من نسل على بن أَبى طالب ) » وهو 
منتهى الخنى ومعروف ف الأأوساط الارستقراطية الأوريية » وله خيل 
ق تشترك فى أشبر الحفلات » ويعيش عيشة بن وترف ؛ ومع هذا 
[ليه الإجماعيلية عشر أمو لهم » وينظرون إليه نظرة تقديس . 
إن شذت نظراً معتدلا هادثافوازن بين قوم يرون أن إمامهم أحدالناس 
ى عليه مايجرى عليبم ؛ ويخطىء ما يخطئون » ويصيب كنا يصيبون : 
أخطأ تُقسد » وإذا أصر عل الخطأ عدرل » وهو ليس إلا خادماً للامة 
ا يؤد الخدمة نحدى » وبين قوم برون أن [مأميم معصوم لابأتى خطأ 
ب أن تحسور العقول ويقاب وضعها فى الرؤوس حتى تفهم أن مايق 
م به عد لكان ماكان . 
وانظر كيف يسعد الآولون » وكيف تتحرر عقوم » وكيف يشام 
م » وكيف يسعون دائماً نحر الكال با يئيرون من نقد وما يعالجون 
صلاح 0 وكيف يفسد هر الآخرين « وتشمل عقوم » ويتدهوروت 


تولهم . 

إقى أرى رأياً لاتميز فيه أن نظر أهل السنة إلى الخلافة كا نأعدل وأقو 1 

ب إلى العقل » وإنكانوا بواتعذون مؤاخذة شديدة على أنهم لم يطبقوا 

جم تطبيقاجريئاً فلم «نقدوا الآتمةنقدا صرحاء و ليقف وافىوجوهبمإذا 
٠8 (‏ - ضحى الااسلام » ؟ ؟) 


م لم9 سل 


أظلمواء ولم يقوموث إذا جاروا؛ ول يضعوا الاحكام الحاسمة فى موقف 
الخليفة من الآمة » وموقف الآمة من الخليفة » بلاستسلءوا هم استسلاماً 
معيباً » فجنوا بذلك على الآمة أكير جناية » ولكنهمكانوا أحسن خالا من 
الشيعة ؛ فبناك من مؤرخيبم مندونوا تاريخ الخلفاء ف الآمانة» وصورومم 
كايعتقدو:هم ؛ وعابوأ بعىض تصرفائهم وم نالمشرعين من وضعوأ الاحكام 
السلطانيةيبينون ذيبا مابجب للإمام » وما يحب للأمة » إلىغير ذللك . وعلى 
كل حال فنحن الآن نوازن بين النظريتين » ونقارن بين الوجبتين . 

وأظن أن الزمن الذى أفهم الناس حقوقهم وواجباتهم » وحروم ما 
يشل تفسكيرهم بعدل بإخواننا الششيعة عن هذا النظر فى الأهمة الذى لايصلم 
إلا لآن يدون فى التاريخ - على أنهم فى حيائهم العملية سائرون على هذه 
الطريقة فعلا من إدخال الاصلاحات الاجتياعية وامجالس النيابية ومشابعة 
المدنية الخربية - وهذا لابتفق ونظرية الإمامة » وترقب المبدى المنتظر , 
و ليس من العدل أن تنكون أفكار رجال الدين فىجانب » والحماة الواقعية 
من جائب » شههمتهم أ كبر من أن يلقنوا تعالم الإمامة نظرياً وتلقينها 
كذلك ؛ [نما مبمتهم مواجبة الواقع ؛ وإصلاح مافيه من خطأ إنكان . 

ولنعد بعد إلى موقةنا فى شرم تعالم الشيعة . 

من أم تعاههم التى تنص بالخلافة أو الإمامة مساال أربع هى : العصمة 

والمهدية » وألتقية » والرجعة ؛ و هى كلمات كثير 5 الدوران قا لمذهب اأشيعى 


فأماالحصمةفيقصدونمنها أن الآشة -كالآنبياء ‏ معصومون فى كل حياتهم 
ولا ير تكبون صغيرة ولاكبيرة ؛ ولا تصدر عنبم أية معصية » ولا يجوز 


سب 090387 امن 
عليها خطأ ولا نسيان ونظر الشيعة فى ذلك وحججرم نلخصبا 5 بأنى ؛ 

)0 قالوا إن الذى دما إلى نصب الإمام هو جواز الخطأ من الآمة » 
فإذا جاز الطأ أيضاً من الإمام لاحتجنا إلى هاد آخر ؛ وهو مثله » فيازم 
من ذلك التسلسل . 

ورد عليبم خصومبم بأن الحاجة إلى الإمام ليمت هى جواز الخطأً 
منالآمة . بل وظيفته تنفيذ الاحكام ودرء المفاسد » وحفظ بيضة الإسلام 
ولا حاجة فى ذلك إلى العصمة ء بل يك الاجتهاد والعدالة . 

() واستدلوا أيضاً بأنه حافظ الشريعة» فياوم أن يكون معصوماً حتى 
يؤمن على حفظباء وإلا احتاج إلى حافظ آخر . 

وكان جراب خصومبم أن الإمام ليس هو الحافظ وإنما هو المنفذ» 
وحافظ الشريعة هم العلباء لقوله تعالى : « والكبانِيِون والاحبار ما 
استخفظوا من“ كماب الله وكاثوا عليئه شبّداء»» وقولهتعالى 
كوثوا رانين ماكشتث' لون العتاب رباكت 
درون  »‏ ولوكان وجود المعصوم ضروريا لوجب أن يكون ففكل 
قطر بل فى كل بادة » إذ الواحد لا يكفى للجميع لانتشار المكلفين فالأقطار 
ونصب نائب عنه لايفيد لآن النائب غير معصوم . 

وما ردوا به عليبم أيضاً ماروى عن على" فى « الكافى » أنه قال لأصحابه 
لا كفوا عن مقالة حق ,أو مشورةبعدل فإنى لست آمن أنأخطىء». 
وماروى أن الحسينكان يظبر الكراهة من صلم أخيه الحسن مع معاوية 
ويقول :هلو جر" أن كان أحب [ة: مما فعله أخى »» إلى آخخر ماقالوا . 

وهذمالعقيدةبعصمةالأثمة غريبة-قا عل الإسلام؛ فل نعرفهذا الموضوع 

أثيرفعهدالنى صل الله عليه سل ولاصدرالإسلام بل ولاانعر فو صف العصمة 


7 د 


أسند إلى الآنبياء فى هذا العصر » وروح القرآن انكر لايفيم منبا دعوى 
العصمة للاحد من الناس » وف القرآن : «وعصى آدم ا قتوى» 
وموسى وكر الرجل فقتله : « فوكره مومى فقّضى عليئه » قال 
هذا من" حمل القتّيّطان نه عدو مضل" مُبِية» وقال : « رب 
إلى 7 تفسى تافر لى » » وف القرآن قصة سلمان مإذ 
عرض عليه بالعقى الصسّافتات” الجاد ٠‏ فقا إلى أحبئت" 
حب الخيبر عن ذ كر رن حى توارت" بالحجابٍ » » ويوأس * 
دإذ ذهب مفاضباً فظن أن'لن' تقندر عليه » ونبينا يقول الله له : 
ول مالا" تبدتى وقول 4 : مو تتتى الثامره رإقة اد 
أن" تخشاه ؛ ويقول له : ه تكفا القه حك لم أذ نت لهسم »؛ وعاتبه 
بقوله تعالى : « عبس وتولى" أن جاءة الأ'عمىء وما بداريك لعل 
يناك » ' ويعترف القرآن للنى بذنوب غفرها الله له : « ليحر للك الله 
مَاتقدم من' كتبك وبا تأعشر» ء ٠‏ لقند تاب اقة تمل النسوة 


والمباجر بن والآنصّار ». ويؤكد رسول الله فى القرآن أنه بشر ه مل* 


كت إلا" بكرأ رسُولا”»ء ٠‏ إن" أنا إلا" تذين و يشير" . 
ففروم هذه الايات واضح » وهى لانتفق مطلقاً مع مابدعيهالشيعة 
لنمية انمنهم » فإذا كان ماقصه الله عن الأنبياء » فكيف برق الأئمة منزلة 
فوق منزلة الأنبياء . 
ويظب رأنقو لالشيءةف الأمة هو السببفحث المتكلمينف عصمةالأاندياء 
ووضعه بمثاً فى علم الكلام فذهب قوم من المرجئة وابن الطيب الباقلائى 
من الأشعرية ومن اتبعة إلىأنالر سلغيرمعصومين إلامنالكذب ف التبليغ 
فإنه لايحوز عليوم » وذهبستطائفةإلى أنالر سل عليبم الصلاةوالسلام لاوز 
عليرم كبيرقمن الكبائرأصلا » وجوزوا عليبوالصغائر » وذهب جمبورأهل 


ولا اس 


الإسلام هن أهل ااسنة والمءتزلة والخوارج والشيعة إلى أنه لاتجوز البمّة 
أن بقع من نى أصلامحصية عن عك لاصخيرة ولا كبيرة : وبشول أبن حزم 
إنه يقع من الأنبياء السرو عن غير قصدويقع منهم أيضاً قصد الى ءبريدون 
به وجه الله والتقرب منه فيوافق خلاف مراد الله » إلا أنه تعالى لايقرم 
على ثىء من هذين الوجبين أصل ؛ بل ينبههم على ذلاك ؛ ويظبر ذلك لعباده 
وبين لب 11" 3 
ويدول المواقف وشرحه : د أجمع أهل الملل والشرائع على عصمة 
الأننياء من تعمد الكذبفما دل المعجر "عل صدقبم فيه كدعوى الرسالة 
وما يبذونهعن الله ... وأما سائر الذنوب فبى [ماكفر أو غيره» فأماالكفر 
فأجمحت الآمة على عصمتيم مله ...و أما غير الكفر فإما كائر أو صغار 
وكل منيما إما عدا وإما سوا ٠‏ أما الكبائر عدا فنسه اجمبور ... وأما 
صدورها علوم ا أو على سبيل الخطأاى التأويل فجوزه الاكثرون... 
وأما الصغائر عمداً فجوزه الجمبور إلا الجبائى ؛ وأما سبوا فبو جار اتفاقا » 
واستثنى أكثر المعتدلة الصغائر الخسيسة » وهى مايحك على صاحبها بالخسّة 
ودناءة الهمة » فإنها لاتجوز أصلا لاعداً ولا سبوأ . هذاكله بعد الوحى 
وأما قبله فقال امور : لايمتنع أن يصدر علوم كبيرة . وقال أ كش المعاز لة 
متنع علييمع الدكبيرة » لآن صدورها بوجب النفرة وهى بمنع من اتباعه 
فتفوت مصاحة البعثة » 99 . 
فظاهر من هذا أن جموور المسلبين لبنظروا حتى إلى الأنبياء نظر الشيعة 
إلى الآئمة » ولى بمنحوا الآنبياء العصمة المطلقة ستّى من الخطأ والنسيان » 
وحتى قبل النبوةكالذى قاله الشيحة فى الأمة . 
وفكرة العصمة للأثمة بعيدةعن الإسلام وتعالمه »5 أنمبابعيدة عن الطبائع 
)١‏ انظر الفصل لابن حزم جزء 6 ص ؟ وما بعدها . 
(؟) شرح المواقف باختعبار جزء ؟؟ ص ٠١‏ وما يبدها . 


سس 0# ملم 


البشرية التى ركبت فيبا الشووات » وركب فيبا الخير والشر » ومزجت فيبا 
الميول المتعاكسة » وفضيلة الإنسان الراق ليس فى أنه معصوم » بل فى أنه 
قادر على الخير والشر » وينجذب [ليهماء وهو فى أكثر الاحيان ينجذب 
إلى الخير » ويدفع الشر . أما الطبيعة المعصومة فطبيعة الملائكة الذين 
دلا دعص ون الله ماأمر مه هم اه ون امادء مرون" » لاطبيعة 
الإنسان الذى لو فقد شبوته لفقد حيوينه . 
ويعجبنى فى ذلك قول الغزالى فى التوبة : ه وليس ف الوجود آدى إلا 
وشبوته سابقة على عقله » وغريزته ألتى هى عد الشيطان متقدمة على 
غريزته الى هى عدة الملا . فكان الرجوع عما سبق إليه على مساعدة 
الشبوات ضرورياً فى حقكل إنسان نبيّاكان أو غييًا . فلا نظن أن هذه 
الضرورة اختصت بآدم عليه السلام ”'؟ وقد قيل : 
فلاحسين هند ا لما الكدر وحدما سجية" نفس كل غانية هدد 
بل هو حم أزلى مكتوب على ججفس الإنس لايمكن فرض خلافه مالم 
تتبدل المكنة الالحية الع تى لامطمع ف تبديلبا ... فكل بشر لانخاو عن 
معصية ة يجحوارحه إذا ش يخل عنه الآندياء »كنا ورد فى القرآن والأخبار من 
خطانا الآنبياء » وتو بتوم وبكا” عم على سخطابام , فان خلا فى بعض الآحوال 
عن معصية ة الجرارح فلا خلو عن الهم بالذو ب , بالقاب » ذفان خملا فى بعض 
الأحوال عن الحم فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإبراد الخواطر المتفرقة 
المذهلة عن ذ ار لله فآن خلا عنه فلا تخلو عن غذلة وقصور فى العلم ؛ نألله 
وصفاته وأفعاله . ٠‏ ولا يتصور ااخخلو فى حق الأدى عن هذا النثقص) 
وزما يتفاوتون فى المقادير ؛ ؛ فأما الأصلن فلابد منه ,» ولمذا قال عليه السلام 
«إنه يهان على قلى سي أستخفر الله فى اليو مم وألليلة سبعين 7 اله 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : « وعصى آدم ر به فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » . 
(؟) الاحياء 6م المطبعة الميمنية سنة ٠5‏ 1. 


اتناس 


وأغلب الظن أن بحت المتكلمين فىعصمة الأنبياء متأخر عن قو لالشيعة 
فى عصمة الإمام » كما أن أغلب الظن أن الذى دما إلى هذه الفسكرة مانأ 
بين الشيعة وخصومهم من دعوى التفاضل ؛ فقد فضل الشيعة علياوفضل 
« أهل السئة» أبا بكر وصمر » وبدأت من ذللك المين نفمة تعداد الفضائل 
لكل » فلم يكتفكل فريق بالحقائق » بلوضعوا الأحاديث لرفعة صاحبهم 

كا نقلنا قبل من النصوص الدالة على ذلك" . وأنت الخلفاء بسد من 
الآهوبين والعباسيين لآهل السنةكا تسلسل الأمة للشيعة ؛ فبق التفاضل 
على مرور الزمان تعلو ننماته » ولكنخلفاء « أهلالسنةءل لُسَبمْ علييم 
العصمة . وأنمة الشبعة أسبغت عليبم المصمة لأسباب : 

)0 أن الخلفاء هن عبد ألى بكر وعمرثم الأمويين والعباسيين قد تسليوا 
زمام الحسكم وباشروا سياسة الرعية فعلا» ومباشرة لحك من جبة ‏ 
تعرض الخاك للعمل » فإذا عمل تعض للخطأ والصواب » وكل ما 
الآمر أذ الأشخاص الها كين يختلفون ؛ فبعضهم صوابه أكثر من خطئه 
ولعض خطؤه أ كبر من صوابه . وليس من الممكن فى طبيعة الحكام 1 
بعيوا 0 تم ؛ ومن جبة أخرى » فتصرفائهم اليومية حتى غير مايتعلق 
منبا بالحسكم ظاهرة للخاصة منقولة على ألسنتهم للعامة » ولذلك عرفنا 
منهع م نكان إشرب »؛ وم نكان لايشرب ؛ ومنكار_ يحب الجوارى , 
ومنكان لايحب ٠‏ ومن كان يُمْشّى أو كب الغناء ومن لايذنى ومن 
لايميل للغناء . على اجملة عرفنا كل تفاصيل حياتهم بمحاسنها ومساويها 
وصوابءها وخطثها » وال أن تدعى العصمة لمؤلاء بهد ذلك . أما 
أئمة الشيعة فلم يتولوا لحك إلا أياماً قليلة » فى عبسد على كانت أيام 


1١ (‏ ) انظر فى ذلك فجر الااسلام. 


007 سم 


حرب وعدم أستقرار والآئمة بعد ذلك لم يتعرضوا للحم ولم يتعرضوا 
للجموور ؛ فلم تجتركب أعاطهم » وم تظبر تصرفاتهم » ويضاف إلى ذلك 
أنهم مضطبّدون اضطراداً مستمراً من الولاة والخلفاء » وعواطف الناس 
دائماً مع المضطهّد المظاو م ؛ وهى على عكس ذلك مع المضطبد ومن يتولى 
١‏ : 
3 نصف الناس أعداء” لمن 'لى الأحكام هذا إن عدل 
فدعوى عصمتهم تجد مرتعاً خصيباً يساعد عليما تسثر الأئمة وأحياناً 
غيبتهم ؛ فهم لم يتعرضوا للحكم حى مختبروا وتظر أعبالهم » إتهم أحيدلوا 
بحو خفاء وغوض يبيئان النفوس لقبول دعوى العصمة ولو ادعيت 
العصمةاينى أمية والعباس لكانت مبزلة تقابل بالضحك والاستشفاف . 
(؟) وسبب آخروهو أن أكثر منكان يحيط بالخلفاء فى الصدر الأول 
والعبد الآموى من العرب» والعرب أمة ديمقراطية تنظر إلى الخليفة 
نظر م إللأحدم ؛ لايمتاز عنهم كثير | ؛ بلمنهم من كان يغلو فى الديمقراطية 
أيام النى نفسه فكان القرآن تسد من هذا الخلو فى الديمقراطية ٠»‏ ويقول 
م . دلا رفوا صو اتكتى قوق وات النثى » . ووقد 
على النى وفد بنى تميم وقت الظبيرة وهو راقدء فجعلو! يثادوته يا همد 
أخرج لنا ؛ فاستيقظ فخرج ونزلت : «إن الذين 'بتادوتك من كورام 
المجرات أكثرهُم لا يَمْقَلُون» ودخل عْيَيْمْة بن حصن عل 
النى ( ص ) وعنده عائشة من غير استئذان» فقال رسول الله : أبن 
الاستئذان؟ قال يارسو ل الله ما استأذنت على رجل قط من مضى منذأدركت: 
ثم قال: من "هذه الجرلة إلى جانبك ؟ فقال (ص) : هذه عائشة أم المؤمنين. 
فلما خرج قالت عائشة : من هذا يا رسول الله ؟ قال : أحمق مطاع و إتهعل 
مأ ثرين لسيد قومه » ونزل فى ذلك قوله تعالى : , يا أيه الذذين آمندوا 


ال 
لانن يدوا يوت الى إلا" أن أيودَن تكلم إلىطعام غير ناظ رين 
ناه » ولكن إذَا د عيتم فا دخلو ١‏ فإذا طعمتم فانكشروا ولا 
مستا نسين لحديهر؛ إن 5لكم كان يوذ ى النى فتستحي 
مدكموو للهلا يستّحي من الحَّق » إلىغير ذلك . وكانوا مع من بعده 
م نالخلفاء أشد جرأة »والتاريخ ماوء بالشواهد علىذلك. وهذه الديمقراطية 
الغاليةأحياناً والمعتدلةأحياناً يستحيل أن تنمو فيبا بذرة دعوةإلى عصمة » أما 
التشيع فكان-و له “خصوصاً فىآخر العبد الأموى والعبد العبامى » كثيرهن 
الفرس ر”بُواعل أرستقراطيةالماوك»وورثواعنآباتهم نظرةالنقديسالوكهم 
وسمى العرب هذه النزعة كنس وية نسبة إلى كسرى ملك الفرس » لام 
لا بعرفوتها بين الء.رب . قال الثعالى النيسابورى فىكتابه ( المضاف 
والمنسوب ) بعد أن ذكر عدل كسرى أنوشروان : «فأما سائر الأكاسرة 
فإعهمكانوأ ظلة فجرة» يستعبدون الأحرار » ويجرون الرعية ب#رى 
الأجراءوالعبيدوالإماء فلابقيمون لم وزنآء ويستأئرونعليهم حت بأطايب 
الأطعمةوالكابالسنة وار ا كب والنساء الحسان ؛ والدورالسر بة ؛ومحاسن 
الآداب ؟ فلا جترىء أحد من ألرعايا أن طبخ سكاجا و 0 دبباجاءأو 
يؤدب ولده» أو مد إلى مروءة بده؛ وكانوأ ببنون أمورهم على معنى قول 
عرو بن مُسمَّدَة لللأمون :ه ملك ما يصلم لليولى على العبد حرام » '"' . 
مثل هذه النزعة وهذه الحالة النفسية » وغلبة العبودية يمكن أن تثمر فيبا 
دعوى العصمة . َ 
وبظه رأن دعوى العصمة لم يكزيعر فها الإئمة الأولون » فقد روينا قبل 
قولعل” فالمشورة» لأنه لايؤمن الخطأ من نفسه » وروينا تخطئة الحسين 
للحسن ف صلحه مع معاو 3 . 


(1) ص )0 5 


كنات 

نما وجد القولبالعصمة من غلاة الشيعة أولاة ول يكن يسام بهالأعة 
الآولون ثم زاد القول فى آخر الدولة الآموية » وكانت العصمة مسلكا من 
مسالك الدعوة لال البيت » وتحريضاً للناس عل الثورة ضد الظالمين من 
الأموبين . 

ويتصل .هذه العصمة قولحم بأن الآثمة وسطاء بين اللهوالناس وشفعاء ؛ 
وأن الاعتقاد فيبم كاف فى نحو السيئات ورفع الدرجات . روى أبن بابويه 
القسمى عن الفضل بن عمرو قال : « قلت لألى عبد الله : لم صار على قسيم 
الجنة والنار ؟ قال : لآن حبه إيمان وبغضه كفر » وإنما خلقت الجنة لأهل 
الإممان» والنار لأهل الدكفر ؛ فهو قسيم الجنة والنارء لا يدخيل الجنة إلا 
محيوه» ولا يدخل النار إلا ميغضوه ». 

ويقول بعضوم : 

حب على فى الورى جّنة قامس 5 يارب أوزَارى 

لو أن ذمّيّاً نوى حُبّه حصن فى الثار من التار 

وشرل انها : / ١‏ 

هذا الشفيع لآمّة تأق 5 وجدوده لبدودها شمفعاء 

وكتب الشيعة مملوءة بالأحاديث والأخبار الدالة عل هذا المبدأ ؛ وفيه 
هدم لمبدأ الإسلام الجميل » وهومسئولية الإنسان وأن قيمدكق إنسان عمل 
دفن يعمل مثقال كرة خيرا تهت ومن يمْمّل' مثقتال 
ذدة ركشا ره » وأنكائناً منكان حب الانبياء لا يغنون عن أحد شيا 
« يوام لا" تتمثلك” نفس لنفسن كينا والامر يوعد قء: 
« وَاتنقنوا يوم لا تجطزرى تقر" كن" تنس كيذتا ولا واه 
نْبا شفناعة "., ١‏ قل" إأى لا أءث لكام ضرا ولاك رشتداء. 


وبلا ب 
فق الاعتقاد بأن الحب لآل البيت والأثمة غناء إهدار ركن من أعظم 
أركان الإسلام » وهو المطالبة بالعمل الصالم وارتباط الثواب به والنبى 


عن العمل السىء وارنباط العقوبة به إذ يكنى حب آل البيت ثم ترتفع 
التكاليف . ١‏ 


لقد دخلعل المسلبين من جر أء العصمة والمبالغة فى الشفاعة ضر وكير 
وم يقتص رالضرر عل الشيعة إذ قسربت تعالمهم إلى غيرثم منالفرق الاخرى 
الإسلامية ؛ فكان السنيون إذارأوا الشيعة ينسبون عملا وفضلا لإمام 
نسبوأ مثله للأنبياء على الآقل ؛ فذلا بعضبم فى القول بعصمة الآنيياء من 
الكبائر والصغائر قبل اأنبوة و بعدهاء وهو مخالف لصري القرآن » ورأوا 
أن الشيعة يقولون بأن للأ”مة نوراً » فقال بعضبم . إن رسول الله (ص) لم 
يكن له ظل » ورأوا الشيعة تقول إن الإمامة تورث: فرعم بعض الصوفية 
أن مشيخة الطرق تورث» فنور الشيخ ينتقل منه إلى أبنه » وإذا مات 
وخلف صبياً فهو الشيسم ولوكان رضيعاً لآن فيه توق افع ورانا الشيعة 
نهو ل بعصمة الأمةء فاعتقد العامة بعصمة الأو ليآء فلا يصح الطعن على 
من ممّوه ولا ولو رأوه يشرب اللخذرء وكفوا ألستتهم وأيديهم عنهء 
بل وتبركوا به؛ لآنه فوق أن يسأل عن عمله . وك فسد الإسلام من هذه 
الأوهام » ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة . 


المربدى : ومن عقائد الشيعة البارزة الاعتقاد فى المبدى ؛ وكلية المبدى 
.م قعل من هدى » يقال هداه الله الطريق أى عرفه ودله عليه وبينه 
له فبو مبدى. وم ترد فى الق رآ نكلية المبدى وإما ورد المبتدى : « من مد 
الله تقو الممتسد .» وورد الحادى « لكل قوم هاد» وقد ورد فى 
شعر مدسان بن ثابثت وصف النى (ص) المبتدى : 


ات 
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بألى وأى من شهدت وفاتته فى يوم الاثنين النى المستتدرى 
ووصفه بالمادى 00 
بألله ها حلت ع ولا وضعّت 
مثل> النعى رسول الرحمة المحادى 
ووصفه أيضاً بالمبدى فى قوله (ص) : 
ما بالك عينى لا نمام كأتمًا 
كتحلتّت' عآقييا بكاحل الآرمّدِ 
جرعاً كل الابدئ أصّجم اويا 
يا تخي من وطىء الحصالا تسعد 
وقد وردت فى بعض الأحادي ثكلءة المبدى لعل" » فقد روىأن رسول 
الله (ص) قال: « وإن تؤمّروا عليّاولا أرام فاعلينتجدوه هادياً مبد ا 
بأخذ بكم الصراط المستقيم ''» . ولا قتل الحسين بن على وصفه سايان 
ابنصرد بأنه ه مبدى ابنمبدى» وأطلقه الشعراء فدولة بنىأمية حتى على 
يعض التلفاء الامو سن 6 فقال مهار بن تسو اسعة فَْ سامان 2 عيد املك - 
لدراية بالثغر سوداء لم تزل فض بها للمشركين جموع 
مباركة 'تهدى الجنوة كأنها عقاب نحت من ريشها الوقوع 
على طاعة المبدىلم ببق غيرها فأبّنَا وأمر المسلبين جميع 9" 
وهى فكل ذلك ععناها اللغو ى الديى رجل هداه الله فامتدى ؛ “م نر اها 
تأخق معى جديداً وهو أمام منتظر بأ فيماة الآرض عدلا' 6 ملت ا 
وأول ما نعلم من إطلاقها هذا المعنى ما زعمه كيسان مولى على بن أنى 
طالب مقد بن الحنفية ) وهو أن على بن أىطالب من أم من بى حنيفة 
أسب إلمها ( ؛ فقّد زعم كيسان إمامة 1-0 هنذأ وأنه ل يبل رضوى 
( دهو جبل على سبع مراحل من المدينة ) وإلى هذا أشار كثيئّر عرة : 
وكان كسانيا فقال : 


. أسد الغابة 6: 1م‎ )١( 
. انظر دائرة الممارف الاسلامية. فى مادة المهدى نقلا عن جولدزيير‎ )( 
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وسبط لايذوق الموت حتّى2 يقود الخيل يقدمبا اللواء 
تغب لايرى فيوم زماناً رضوئ عنده عسل وماء 

وكذلك فعل الخختار بن ألى عبيد الثقنى » ذ-كان يدعو الناس إلى إمامة 
عمد بن الحنفية ويزعم أنه المبدى "؟ . 

لقد مات أبن الخنفية سنة أهجمهء وصللى عليه أبأن بن عهان بن عفان 
وكان والى المدينة» ودفن بالبقيع » ولكن لم يشأ الكيسانية أن يؤمنوا بموته 
وقالوا بغيبته وبانتظاره حتى يعود » وكان هذا أساساً لفكرة الإمام المنتظر 
عيل الإمامية الانى عشررة : 

وهذه العقيدة برجوع الإمام بعد غيبته أو موته هى المسماة فى عرف 
الشيعة بالرجعة :ومن قال بالرجعة فى العصر الأول عبد الله بن سبأ » وفك 
كان يقول برجوع مد صل الله عليه وسلم بعد موته . وفى أول المائة الثانبة 
للبجرة كان جاير الجعق ١‏ وهو أحد اللكذابين قال فيه أبوحنيفة #عارارت 
أكذب منه ) يقول برجعة على بن أنى طالب ء وكان يقول فى قوله تعالى: 
دكادا وئع القؤل كلسوم أخرجِسًا لمم دابّة من الأرض 
تسكلمبم » إن الداية هى على بن أنى طالب ؛ وما أتى القرن الثالثالمجرى 
كان الإمامية يرون أن الآئم ة كلهم يرجعون ثم وأعداؤم؛ وذلك حينظبور 
الميبدى 00 ٠‏ وستأق زيادة إيضاح لمذهيهم فى الرجعة ٠.‏ 

ون أد القو ل بالمبدىو أننشر وخاصة يبن الشيعةءو وضعرت فيه اللأحاديث 
الختلفة» وليروالبخارى ومسل شيثاً عن أحاديث المهدىءمايدل على عدم صعتبا 
عندهها وإما ذَكرها الترمذى وأبوداود وابن ماجه وغيرثم» من مثل ماروى 
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يبعث ألله فيه رجلا مبى أذ من أمل باتى » ,يواطىء أسعه أسمعى » وا أببه 
اسم أى»؛ ومثل أن رسولالله قال : « لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث 
الله رجلا من أهل بن بملؤها عدلا كا مات جورآ » ال . وكلبا تدور على 
أنه «لابد فى آخر الزمان من ظوور رجل من أهل البيت يؤيد الدين , 
و نظرر العدل ؛ ولقبعه المسلدو ن » وستوللى عل المالك الإسلامية وإسمى 
بالمبدى » وقد أجبد رجال الحديث أنقسبم فى لخص سند هذه الاحاديثك 
وأبانوا مافيبا من ضعف رجالهاء (© . 


على اجملة انقشر فى جو العصر الآموى فذكرة المهدى المننظر» وكان 
أكثر دعاة المهدى من الشيعة » ورأينا لبعض البيت الأموى مهدياً آخر 
لاإسمى المهدى , ولكنه يلقب بالسفيانى ؛ وذاعت أخبار السفيانى هذا فى 
البيئات الآمو بة وغيرهأ ؛ وكان السفياق المنتظ ركالمبدى المننظر ؛ قال فى 
الاغان عن مصعب : دكن خالد بن يزيد بن معاوية يوصف بالعلم ويقول 
الشعر » وزعموا أنه هو الذى وضع خير السفياق وكيره» وأراد أن يكون 
للنأس فيه طمح حين غلبه مروان بن الجسم على اللك وتذوج أمه أم هام : 
قال صاحب الأغانى : « وهذا وثم من مصعب فإن السفياتى قد روأه غير 
واحد وتتابعت فيه روابة الخاصة والعامة © . 

وأناأميل إلى قول مصعب رغياً عن حجة ألى الفرج الى ذكرها من أن 
بعض أهل البيدت روى حديث السفيائى ؛ فبعض أهل البيتكان يسره كل 
الأخبار اتىتضعف من شأن البيتالأآموى وانقسامه؛ فالظاهر أنهكان لالد 
أبن بز لك شيعته و أعو أنه » نخص عليىم غلبة موآن بن الحكعلى الحم وكان 
خالدطموحا اشتغل باللكيمياء ليغنى أصابه بالذه ب إذا نح كا تقدم*موضع 


(1)انظر فىذلك اين غلدون 55١١‏ وما بعدما ٠‏ (,) الأغاني 5لم. 


أحاديت المهدى ؛ ولكنه اختار اسماً أموراً وهو السفياق إشارة إلى جده 
«ألىسفيان ». قال فى النجوم الزاهرة : « وكان خالد المذكور موصو نا بالعلم 
والعقل والشمداءة ؛ وكان مولعآ بال.كيمياء » وقيل [نه هو الذى وضع 
حديث السفيانى ( أنه يأتى فى آخر الزمان ) لا مع بحديث المهدى »7©. 


ومن أظرف ماحدث أنه لما قال الشيعة بالمهدى وقال بعض الأمويين 
بالسفيالى ؛ وضع الشيعة الأحاديث بأن المبدى إذا خرج سيقابل السفياى 
المبدى يقول : أمها الناس اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوك » فيجيبونه 
ولا بعصون له أمراً ٠‏ فيخرج المهدى ومن معه من الأسليين من مكه إلى 
الشام حار ب عروة بن محمد السفياق ومن معه من كلب »ء 60 ويروى 
جماعة من أهل فلسر إن وص وتدمر مجمعوأ؛ د وقدميم ألوف عليرم 
أبو حمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أنى سفيآن » فرأسوا عليرم 3 
عولد »ودعوا [ليه وقالوا َ هو السفياتى الذى كان بذثر » وكانت موقعة 
شديدة اهز م فيبا أتباع أبى خمد وقتل هو وأر سل بر أنه 9 أنى جعقر 
المنصورء 2211 , 

ويظبر أن العباسيين أيضاً عر عليبمأن بكون الشيعة مهدى وللّمويين 
سفماقو لس شى..فرأوا أنيكون أرضاً«مهدى» وو ضعت الأحاديث 
على هذا اللقط» روى الطبراتى عن عمر قال » كان رسولانه(ص) فى رمن 
الماجر اندم الانصار 5 عل ب نأنى طالبعن يسار 6 العياس عن ينه [ذتلاحى 


٠. 81:1١ النجوم الزاهرة‎ )١( 
١٠5 (؟) مختصر نذ كرة القرطى طبعة بولاق سن‎ 
. (؟) الطيرى 18:1 طبع ,عصر‎ 
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العياس ونفر من الأانصار , فأغلظ الانصار للعباس ؛ فأخذ الننبى (ص) بيد 
العياس وبيد على وقال . « سيخرج من صلب هذاقى علا الأرض جودآ 
وظلاً » وسيخرج من صلب هذا فى ملآ الأرض قسط وعدلاء فإذا أت 
ذلك فعليك بالفتى القيمى فإنه يقبل من قبل المشرق » وهو صاحب 
راية المبدى». 

ويظهر أن واضع الحديثكان ماهراً فترك النص على الإشارة للزمن » 
فإن انتصر العلويون فالحديث يصلح م ء وإن انتصر العباسيون صلم 7 
فلما انتصر العباسيون اتخذوه حجة لأانهي أصحاب الرايات التى خرجت 
من المشرق - 

وروى الحاكم عن أبن عباس قال : منا أهل البيت أربعة : منا السفاحج 
ومئا الانذرءومنا المنصورءومنا المهدى . قال مجاهد : بين لى هؤلاء الأربعة 
فقال ابن عباس : أما السفاح فربما قتل أنصاره وعفا عن عدوه» وأما 
المنذر ارأه قال : فاته يعطى المال الكثير . ولا يتعاظم فى نفسه ويمسك 
القليل من حقه ؛ وأما المنصور فإنه يعطى النصر على عدوه على مسيرة 
شر ؛ وهو الشطر مما كان يعطى رسول الله (ص) » وأما المهدى فإنه عل 
الأرض عدلاما ملت جوراً » وتأمن البهائم السباع » وتاق اللأرض أفلاذ 
كبدها . قال : قلت : وما أفلاذ كبدها ؟ قال : أمثال الاسطوانة مر 
الذهب والفضة , . 

ولعل انتشارخير المهدى وماإليه » حمل المنصورعلى تسمية ابنه المهدى 
والإجام بأنه المهدى المنتظر ٠‏ روى الآاغانى أن المنصور كان بريد البيعة 
للبهدى » وكانابنه جعفر يعترض عليه فىذلك؛ فأم بإحضار الناس لضروا 
وقامتالخخطباء فتكلموا وقالت الشعراء.فأ كبرت قوصف المهدى وفضائله» 
وفيهم مطوم بن إناس ؛ فلما فرغ من ذلك قالمطيع : حد نا فلان عن فلان 
أن الني (ص) قال : المبدى منا حمد وأبن عبد الله » وأمه من غيرنا » 
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يلوا عدلا 5] ملت جوراً ثم أقبل على العباس فقالله : أنشدك الله هل 
ميمك هذا ؟ فقال : نعم » عزافة من المنصور ان 


وروواعن عبد ألله بن مسعود عن النى (ص ) قال : لاتذهب الدنيا 
حتّى يل أمتى رجل من أهل ببى يواطىء اسمه اسمى . قال البلختى فى كتابه 
« البدء والتاريخ » بعد روايته هذا الحديث :, وقد تأول قوم أنه المبدى عمد 
ابن أ ىجعفر لقبه امبدى واسمه ممدء وهو من أهل البيت ء ول يأل جبداً 
فى إظهار العدل ون الجور »الخ. 

فثرى منهذا أن عقيدة المهدى فشست فى العلويينوالأأمويين والعياسيين 
وأخذت عندكل منوم لوئاً خاصا . 

وفكرة المبدى هذه لها أسياب سباسية واجتماعية ودينية ؛ فق نظرى 
أنها نبعت من الشيعة » وكانوأ م البادئين باختراعبا» وذلك بعد خرو 
الخلافة من أيديهم وانتقالها إك معاوية » وقتل على . وتسلم الحسن الآمر 
معاوية » وتسمية هذا العام ؛ الذى فيه سلتم الحسن الأمر .معاوية ‏ عام 
اجباعة » م قتثل الحسين . 

تم ذلك فرأى رؤساء الشيعة أن هذ| قديسبب اليأس فى نفو س أتباعوم 
وخافوا أنيذوب حزمهم؛فكان منوم بعيدو النظر » بدأوا ببشرون بأنالحم 
سيرجع إليوم » وأن بى أمية سبوز مون » فوضعوأ لذلك خططاً » متبا 
الدعوة السرية للتشيع والعمل فى الخفاء على قلب الدولةالاموية وإضعافهاء 
ثم رأوا أن ذلك لابتم (لا بقيام رئيس للشيعة يلتف الناس حوله ولو سراء 
ويلقبونه بأنه الخليغة حقاً : ورأوا أن ذلك لانم أيضاً إلا بصبخه صبئة 
دينة » نهو الإمام وهو المحصوم » ورأوا من [حكام أمرمم مث الرجاء 
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لع ل 
والأمل فى تفوس الناس حتى إشجعوا ويثبتواء ومنومم بأن الآمر لحم فى 
النباية » وأن الأموبين مهما أوتوا من النصر العاجل فإنه ينتظرم 
الخذلان الأجل . 

ولكن قوم حولوا الأخبار الواردة من الشيعة اللأولين فى ال1كومة 
المنتظرة إلى حاكم منتظر » لآن ذلك أقرب إلى أذهان العامة » فاللاولون 
كانوا يرمزون بالمهدى المنتظر إلى حكومة شيعية منتظرة »فجعلها المتأخرون 
حقيقة » وجعلوا المهدى المننظر حقيقة » وأكثروا من القول فيه وزادوه 
أوصافاً وأخباراً ليلبسوه ثوب الحقيقة . 

قال الألوسى فىتفسيره : « وتأول جماعة من الإمامية ماورد من الا" خبار 
فى الرجعة على رجوع الدولة والآمر والنبى دون رجوع الأشخاص وإحياء 
الأموات» . 

ولكن العامة لايفبمون جيداً رجوع المعانى » إنما يفهمون رجوع 
الأشخاص فوضعت لذللك أخبار المهدى المنتظر بشخصه ووصفه . 

وكاكان ف التاريخ أن البونان لما فشملوا فى حكنهم » وغلبهم الرومانيون 
على أمر م حولوا الفاسفة العملية إلى فلسفة رواقية تنطلب اللذة فى الحياة 
العقلية ؛ وتتحمل لام الحياة فى صير وثيات ء كذ لك الشيعة خرج الآمر 
من أيديهم فدعوا إلى تحمل آلام الحياة فى صبر وئيات » وزادوا على ذلك 
إجادة تصوير فكرة الآمل » وجسدوها فى المهدى . 

ولاكان الشيعة ثم الأساتذة اللاو لون فىهذا الموضوعقلدمم خالد بن يزيد 
الأمرى لافشل دخرج الحم من بده إلى بيت مروأن بن المكير ثم قاد 
العباسيون شك لآخرفساموا بالمهدى واستناو |افكرته» وادعوا أنالهدئفيهم 


00 تغسيرالا لوسى ,": ملى 
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لاف شيعة على . فاليأس عند الشبيعة وعند البيت السغياق هو السبب التفسى 
لقيام ذ- ة المهدى » وحرب القوم من جنس سلاحهم هو السبب النفسى 
لللهدى العبامى . 


واستخل هؤلاء القادة المهرة أفكار الجمبور الساذجة المتحمسة للدين 
والدعوة الإسلامية فأتو م من هذه الناحية الطيبة الطاهرة . ووضعوا 
الأحاديث يروونها عن رسول الله ( ص) فى ذلك » وأحككوا أسانيدها 
وأذاعوها من طرق مختافة . فصدقها الجمبور الطيب لساطته » وسكت 
رجال الشبعة لامها فى مصلحتهم » وسكت الآمويون لآم قلدوها فى 
سفيانيتهم ' وسكت العباسيون لآنهم حولوهم إلى منفعتهم ٠‏ وهكذا كانت 
مؤامرة شنيعة أفسدوا بها عقول الناس . وكنت أنتظر من المعتزاة كف 
النفاب عن هذا الضلال » إلا أنى مع الأسف ل أعثر لحم على ثىء كثير فى 
هذا الباب ؛ ولكنى أعرف أن الزيدية ( وهم فرع آخر من فروع الشيعة 
الذين تأئروا أثر أكبيراً بتعالم المعترلة » لآن زيداً رئيسهم تتليذ لواصلبن 
عطاء زعم المعترلة ) »كانو! يتكرون المهدى والرجعة [نكاراً شديداً ؛ 
وقد ردوا فىكتبيم الأحاديث والآخبار المتعلقة بذلك » وروواعن أثمة 
أهل البيت روابات تعارض رواياب الأثمة الاثنى عشرية . 

حديث المهدى هذا حديث خرافة » وقد ترتب عليه تتائج خطيرة ى 
حياة السليين » نسوق لك أهمها : 

)١(‏ أحيط المهدى يجموغريب من التفبؤات والإخبار بالمغيبات والإنباء 
حوادث الزمان.فعند آل البيت عل توارئوه عن أخبار الؤمانإلىيومالقيامة؛ 
وهناك الجفر وهوجاد ثور صغيرمكنوب فيه عم ماسيقع لأهل البيسمروى 
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ف كتبهم الدينية مثل كعب الأحبار ووهب بن منيه فى[ -داث الدول 
و أععار هاء فامتلات عقول الناس بأحاديث تروى وقصص تقص » ونشأ 
بابكبير فكنب المسلبين أسمه الملاحم » فيه أخيار الوقائم منكل لون ؛ 
فأخبار العرب والروم » وأخبار فى قتال الترك » وأخبار فى البصرة وبغداد 
والإسكندرية » وما جاء فى فضل الشمام وأنه معقل الملاحم » وأخبار عن 
مكة والمدينة وخرامهما :وأخبار أن المبدى يملك جبل الديل والقسطنطينية 
وسيفتح رومية وأنطاكية وكنيسة الذهب » وأخبار عن فتم الأندلس وما 
بجرى فيه من أحدأاك <" الح . وجعلت هذه الأشياء كلبا أحاديث بعضبا 
نسبوه إلى النى صل الله عليه وسلم » وبعضها إلى أئمة أهل البيت » وبعضبا 
إلى كعب الاحبار ووهب بن منبه » وهكذا . وكان لكل ذلك أثر سبىء فى 
تضليل عقول الناس وخضوعبم للأومام » 5 كان من أثر ذلك الثورات 
النتالية فى تاريخ المسلدين » فقكل عصر يخرج داع أو دعاة كليم يزعم أنه 
المبدى المنتظر »ويلتف حوله طائفة من الناس » كالذىكان من المودىرأس 
الدولة الفاطمية . وتقرأ تاريخ المغرب فلا بكاد يمر عصر من غير خروج 
مبدى ؛ وكان آخر عودنا به مبدى السودان » وظمور فرقة البابية فى فارس 
الى دعا [ليبا ميرزا على جمد الموأود سنة ه » وهو من أسل اللسين: 
وقد أدعى ما بلغ الخامسة والعشرين - أنه الاب - ومعنى الباب عندهم 
«نائب المجدى المنتظر » . ولو أحصينا عدد من خرجوا فى تاريخ الإسلام 
وادعوا ألمهدية ؛ وشرحنا ماقاموا به من ثورات ؛ وماسيبوا من لشقيت 
للدولة الإسلامية وانقسامبا وضياع قوتهاء لطال بنا القول » ولم يكفنا 
كتاب مستقل . 

وهذا كله من جراء نظرية خرافية »هى نظرية ‏ المهدية » وهى نظرية 
عيبي ةا 

. انظر ذلك كله فى مختصر نذكرة القرطى ص7١ وما بمدها‎ )١( 
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لاتتفق وسنة الله فى خلقه , ولا تتفق والعقل الصحيح ٠‏ ولعل تقدم الناس 
فى عقلوم ومعارفهم وتقدمهم فى الى ونظامه وماينبغى أن يكون ؛ يقَضى 
على البقية الباقية من هذه الخرافة » وبحو”ل الناس إلى أن ينشدوا العدل» 
ويعملوا بأيدهم وعةوله مف إيحاد الحم الصالح ؛ و يُحِلْو اذلك مح لالمبدى 
المتتظار ؛ عخير لهم أن قر | العدل فى الواقع لافى الخيال » وأن يعملوا على 
تحقيقه فى ديا امس والعقل لادنيا الآوهام 5 


(0) وشىء آتحر تودّد من فكرة المهدى المنتظر ؛ ذلك أن الصوفية 
اتصلت بالتشيع اتصالا وثيقاً . و أخذت فم أخذت عنه فكرة المهدى » 
وصاغتها صياغة جديدة وسمتنا م قطباء » وكونت ملك من الأرواح على 
غط ملمكة الأشباح » وعلى رأسهذه المملكة الروحية القطب» وهونظير 
الإمام أو المبدى فى التشيع » والقطب هو الذى « يدير الآمر فىكل عصر 
وهو عماد السماء » ولولاه لوقعت على الآرض» »؛ ويل القطب النجباء » 
قال ابن عرلى فى الفتوحات المكية : « وهم اثنا عشر نقيباً فىكل زمان » 
ولابزيدون ولا بنشقصون 6 عل عدد بروج الفلك الاننى عشر » كل نقيب 
عالم بخاصيةكل برج وبما أودع الله تعالى فى مقامهمن الأسرار والتأثيرات... 
واعل أن الله تعالى قد جعل بأيدى هؤلاء النقياء علوم الشرائع المنرلة» 
ول استخراج خبابا النفوس وغوائلم! » ومعرفة مكرها وخداعباء وإبلبر 
مكشوف عندثم » بعرفون منه مالا يعرفه من نفسه » وهم من العلى حيث 
إذا رأى أحدم وطأة شخص ف الأرض عل أنها وطأة سعيد أو شق مثل 
العلماء بالأثار والقيافة ال» . 


وقال ابنتيميةفى بعض فتاويه: «وأما الأسماءالدائرة على ألسنة كثير من 
النساك وز العامة مثل الغو زاسة الذى مكة, و الاو تاد الآر بعةيو الأقطاب السيعة 
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والآبدال الأربعين » والنجباء الثلثمائة» فهى ليست موجودة فى كتاب الله » 
ولاهى مأثورةعن النى (ص) لا بإسناد صمبم ولا ضعيف محتمل» إلا لفظ 
الأيْدّال ؛ فقد روى فيبم حديث شا منقطع الإسناد عن عل" كرم الله 
وجبه مرفوعاً إلى البى (ص) أنه قال : إن فيبم ( يعنى أهل الثنام ) الأبدال 
أربعين رجلا »كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا . ولا :وجد 
أيضاً فىكلام السلف , 0©. 
وهكذا كون الصوفية مما-كة باطنية وراء المملكة الظاهرية ؛ اتذذوا 
فيبا فكرة المبدى » وغيروا ألفاظها » وكاوا نظامها : وكلبا سبح فى الخيال 
وتجرى وراء أوهام كلها شعر » ولكنه ليس شعراً لذيذاً » بل هو شعر 
أفْسد على الناس عقائدم وأعماهم : وأبعدهم عن المنطق فى التصرف فى 
شئون الحماة ؛ وقعد بهمعن المطالبة بإصلاح الحم وتحقيق العدل » فكانوا 
يجيمون فى أودية الخيال لإوالحكام يهيمون فى أودية الفساد! وكأنهم 
تواضعوا على ذلك » فالحام يفسد ؛ والشعب يحل » وحالة الآمة تسوء . 
الرععرٌ ٠‏ وبتصل بعقيدة المهدى القول بالرجعة ؛ فكثير من الامامية 
يعتقد يها ويرون أن النى (ص) وعلمًا والحسن والحسين وباق الأثمة, 
وخصومبم كأى بكر وعمر وعامان ومعاوية ويزيد يرجعون إلى الدنيا بعد 
المهدى » ويعذب من أعتدى على الأائمة وغصبهم حقوقبم أو قتليم » ْم 
يوتون جميعاً » “م يحيون يوم القيامة » قال الشريف المرتضى : إن أبا بكر 
وعمر يصابان عل شجرة فى زمن المهدى . 
وهى عقيدة أعرق ف الغر'به من عقيدة البدى . 


لقي : هواسم مصدر لوق واتتفّى » تقول توقفت” الثىء 
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تقاة» وفى قراءة ٠:‏ إلا" أن تَتَّقنُوا متب تَقية ؛ 
ومعناها أن يحافظ المرء على عر'ضه أو نفسه أو ماله مخافة عدوه فيظبر 
غير ما يضمر » فبى' مدارة وكتمان » وتظاهر ما ليس هو الحقيقة » وهى 
عند الشيعة النظام السرى فى شئونهم ء فإذا أراد إمام الحروج والثورة 
على الدلينة وضع لذلك نظاماً وتدابير » وأعلم أصابه بذاك فتكتموه» 
وأظبروا الطاعة » حتى تم الخطط المرسومة » فبذه 'نقية » وإذا اضرا 
ضرراً من كافر أو سنَّى داروهوجاوروه وأظهروا له الموافقة » فبذه أيضاً 
تقية » وهكذا . 

والتقيةعند الشيعة جزء مكمل لتعاليهم تواصوا به وعدوه مبدأ أساسياً 
فى حياتهم ؛ وركناً من دنهم » ورووأ فيه التىء الكثير عن أتهم 5 وأنبى 
عليه تاريخهم » فالاحداث التاريخية كلها أساسها [مام مختف أو مستتر يدعو 
إلى نفسه ف الخفاء » ولث دعاته فى الأمصار » فيتخذون الببعة له من 
أنصارهم ؛ويطالبونهم بالكهان » والتظاهر بالطاعة » ويازمونهم بأنيعماوا 
أعع الهم المطلو بة منهم من الولاة الظاهرين على أتم وجه حتى لاتحوم حولم 
شبمة ' إلى أن تنضجالثورة ويحين الوقت الملام » فيعلنوا الخروج ويحماوا 
السلاح فى وجه الدولة . 

وقد روى ال-كليى ف التقية أخباراً كثيرة ؛ فروى عن ألى عبدالله أنه 
قال : « قسعة أعشار الدين فى التقية ولا دين لمن لانقية له والنقية فمكل 
ثىء إلا فى النييذ والمسم على الخفين » . وقال فى قوله تعالى : « ولك 
دوتو أجرهم مَرثَينِ يما صييرواء . قال : بما صبروأ على التقية ‏ 
وما بلغت 'نقية أحد تقية أصحاب الكهف » إن كانوا ليشبدون الأاعياد 
ويشدون الرنائير » فأعطاهم الله أجرهم مرتاإن ٠‏ 


م7 ده 
وقد سثل أبو الحسن عن القيام للولاة» فقال : قال أبو جعفر : التقية 
من دينى ودين أبن ؛ ولاإعان لمن لاتقية له ؛ وسئل أ بوجعفر عن رجلين 
من أهل الكوفة أخذا » فقيل لها ابرآ من أمير المؤمنين عل" عليه السلام؛ 
قَرَم وَآحيدَ منهما ؛ وألى الأخرء فخبل سبيل الذى برىء وقتل الآخر. 
فقال : أما الذى برىء فرجل فقيه فى دينه» وأما الذى لم ببرأ فرجل تعجل 
إلى الجنة . وأراد جماعة السير إلى العراق» فقالوا لأنى جعفر : أوصنا » 
فقال أبو جعفر : ليقو شديدم ضعيفم وليتعمد غنيكم على فقيرك » ولا 
تشواسرناء ولا تذبعوا أمرناء . وقال أبو عبد اله : إن أمرنا مستور 
مقتّع بالميثاق » فن هتك علينا أذله الله 3" . 
وعلل هذا قال كثيرمن الشيعة : إنة يحسن لم ناجتمع مع أهل السنةأن 
يوافةهم فى صلاتهم وصياءهم وسائر مايذينون به » ورووا عن بعض أنمة 
أهل الييت : من صب وراء ستّى تقية فمكانما صلى وراء نى ؛ وفى وجوب 
قضاء هذه الصلاة عندم خلاف ٠.‏ 


وقد فسرواكثيراً م نأعمال الآثمة على أنهم فعلوها تقية. فسكوت عل" 
على أنى بكر وعمر وعثيانكان تقية » و.صالحة الحسن لمعاويةكانتقية الم 
كا كانت التقية عند الشيعة سببآً فى تحميل الكلام معاقى خفية » وجعلبم 
الكلام ظاهراً يفبمهكل الناس » وباطناً يفهمه الخاصة» وقصدم فىكلامهم 
إلى الرمر والكناية ونحوهما وفسربعضهم بعض أيات القرآن علىهذا التحو 
فجعلوا كثيراً من الآيات رمزا لعلى" والأآئمة » قال بعضهم فى قوله تعالى : 
بيبا اسوك بَلدْع' ما نل الك من رَبك وإنا لم مَفمَل' 
فنَاكلتت ر اله »: إن المرادمما أنزل [ليكخلافة على" ؛ وقالوا : 


. وما يدها‎ 5٠٠ انظر الكليتى فالكاق س‎ )١( 
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إن وراء هذه العلوم أسراراً خفية أشار إليها على زين العابدين بقوله : 
إنى لأكتم من عليى جواهره كيّْلاترى اله“ ذُوجبل فيفتننًا 
وقد تقدام فى هذا أبو تسن إلى الحسين وأوصى قب له الكلسّننا 
فرب جوهر علم أو أبوح به لقيل لى أنت من يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلبون دمى يرون أقبم ماناتوة حسسنا 

وجرى عل هذا الفط بعض الصوفية ' فقالوا : إن وراء علم الظاهر علم 
الباطن ‏ وهو لايفىم من الوضع اللفوى للكليات ولامن البراهين الماطقية 
إنمايغهم من طريق الإلهام واللكاشفة الح . 

وعلى عكس الشيعة فى القول بالتقية الخوارج : ذقالوا: لانجوز التفية 
حال من الأحوال ؛ ولو عرضت النفس والمال والعرض لللأاخطار . 

وحياة الشيعة والخوارج السياسية مظبر من مظاهر قولهم فى النقية » 
فالخارجى بعلن الخروج على الإمام فى صراحة ولوكان وحدهء وحاربه 
ولوكان فى نفر قليل ؛ مهما بلغ عدوه من العدد » ولا يدارى ولا يمارى» 
والشيعىيدارى ويجارى: ويقستر ويتكتم حتىيظن أن الفرصة أمكنتهفيظهر. 


لو + * 


أدى الشيعة الاعتقاد بالإمامة » و أنبا جزء من الإعان والعصمة 
وما إليباء إلى اعتقادمم أن المؤمئين حقاثم على ومن ناصره ووالاه » ومن 
تبع الآمة بعد عل" فى الأجيال المتعاقبة » أما من عدام من أى بكر ومن 
وعثان ومن تابعهم ؛ والأمويين والعباسيين ومن شابعهم » فهم فى نظرهم 
مقصرون » وإن ا*تلف الشيعة فيا ينهم فى الوصف الذى يصفو هم بهاء 
نهم من غلا فيهم إلى درجة الحكم عليبم بالكفر . : 


سس وهلا له 


فيروون عن الصادق :« ثلائة لايكلمهم ألله يومالقيامة ولايزكيهم وهم 
عذاب ألم : من أدعى إمامة ليست لهءومن جحد إماماً من عند الله ومن 
زعم أن أيا بكر وعمر لما نصيب ف الإسلام ». 

وأكتروا من لعن ألى بكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم » وبالذوا 
فى ذلك حتى جعلوا لعنهم قربة إلى الله : ولحم أدعية مأثورة فى لعن 
هؤلاء وأمثالحي2© . 

وهذا- من غيرشك ‏ ضيق ف النظر أدى إليه اتخاذهم مقياس الفضيلة 
والرذيلة والإيمان والكفر الإيمان بإمامة عل فن أمن بذلاك فهو المؤمن 
وهو الفاضل » وهو الذى إستحدق الثو أب » ومن كفر بأمامته فهو الكافر 
وهو الشر برب وهو المعذب بالنار 5 فكأن الإمان بامامة عل" إساوى 
الايمان بالله » بلى يزيد عليه فن أمن بألله وحده من غير إمان بأمامة على' لم 
ينفعه إعانه » فإذا زاد على ذلاث أنه جحد استحقاق عل" للإمامة فهو اللكفر 
الذى مابعده كفر 1 

وهذا مقياس فمنتهى الغرابة » كن بشنس التجرة بالقدح بد ل الامتار 
أو بقيس المكيل بالخثر بدل القدح » فتحن نعلم أن روح الإسلام تقو”م 
المرء بشيئين : توحيد لله » و(بمان برسالة رسوله مد ثم الأعمال الصالحة 
الى تنفع الناس » ويهذا وحده يقدر المرء فى نظر الإسلام » ومهذا وحده 
يوذث أبو بكر وعمر وعائدة 5 يوزن به على نفسهء وكا يوزن به كل 
[أسأن » فإلغاء هذا المقياس « ووضع مقياس آخر هو الإيمان بعل ؛ جبل 
بروح الإسلام وضعف فى العقل حتى فى نظر العقل الجرد . ولو قالوا 
إن المقياس هو الإمان بالله وبالاعيال » وأن الإمان بإمامة عل" عقيدة 
من عقائد الخير لقاربوا المق 0 ولكان . قولحم مندودة ولكن 
[نكار إمامة على" لايإستوجب كفر أ ولا إستو جب لعدة عو فضل أنى بكر 


. انظر الكاق ع: 1و‎ )١( 


اها - 
ومرعلى الإسلام أكير من فضل على »' ولكل” فضل » فجحد هذا بالنسبة 
ليا حتى يستوجبا اللعنة سخف ى الرأى , وضيق فى الذهن . 

عل أنانزى من بين الشيعة من تلطف فى الحكم فلم يصل ببؤلاء 
الصحابة إلى درجة الكفر و إلى استحقاق اللعن . 

وعلىكل حال جر أ:هم هذه العقيده على أن ينقدوا أعمالالصحابة ومن 
بليهم » وأنا أنقل هنا بعضاً من أقوال من يعد" معتدلا فيهم ». فأهل السنة ‏ 
وخاصة من عبد ألى الحسن الأشعرى ‏ يرون أنه لايصلحأن يتعرض لاحد 
من الصحابة بسوء » ويروون أحاديث فى ذلك مثل : « أصالى كالنجوم بيهم 
اقتديم أهتديم »» ومثل : « خير القرون قرلى ثم الذى يليه “مالذى يليه» : 
وروى عن المسن اليبصرى أنه ذكر عنده امل وصفين » فقال : تلك دماء 
طبر الله منها أسيافنا فلا نلط بها ألسنتناءوقالوا : إن من المروءة أن يحفظ 
رسول الله (ص) ف عائفة زوجته » وف الزبيرابن عدته » وفى طلحة الذى 
وقاه بيده . ثم ما الذى ألزمنا وأوجب علينا أن نلعن أحداً من اللسلمين أو 
برأمنه » وأى و| واب ف اللعنة والبراءة ؟ ... ثم قدكان رسول الله صهراً 
اعاوية » إذ كانت أم حبيبة زوجه ؛ فالآدب أن تحفظ أم حبيبة وهى أم 
المؤمنين فى أخيباء إلى آخر ماقالوا . 

لم يرض الشيعة عن هذا القول » وقالوا : إن الله فرض عداوة أعداتئه 
وولابة أوليائه » يقول الله تعالى :«لاتجد قوماً يؤمتوت_ الله 
ايوم الآخر إيسَوادُون من حاد الله و سوك ولو 23 او 
آباءهم أو الت ا 5 نم أو عشير” هم ء وقد لعن الله 
ا بقوله : « 07 الذي بن كقاروا من" الى لسر انيل على 


لسانٍ دائ 5» وَأ م تعدلواق موتكم 4 فاك م دخلتم فى أمر عثهان ش 


وخضتم فيه » ولم تحفظوا أبابكر فى مد ابنه » فإنكم لعنتموه وفسفتموه 


- بولا 


لاشتراكه فى فتنة عثيان » ولا حفظتم عائشة أم المؤمنين فى أخيها عمدء 
ومنعتمونا أن نخوض وندخل أنفسنا فى أمرعلى والحسن والحسين ومعاوية 
الظالم له وما ء المتغلب على حقه وحقبما . وكيف صار لعن ظالم عثمان من 
السنة » ولعن ظال 'على والحسن والحسين تكلفاً : وكيف تحدثتم فى أمر 
مائشة وحفظم أمرها ومنعتم منالحديث فى خررجما يوم المدلء ومنعتمونا 
من الحديث فى أمر فاطمة وماجرى لما بعد أبيها» وكيف صار التعرض 
لعائشة من أكير الكبائر » وكشيف بدت فاطمة والدخول عليها فى منزها» 
وتهديدها بالحريق » من الإيمان ؟ والصحابة أ تفسبم كان يتعرض بعضوم 
لبعض » فعائشة تقول فى علمان : اقتلوا تكلا" لعن الله نعثلا» وكان 
عبد ألله بن مسعود يلعن عثهان » وقد لعن معاوية” عل ب نأنى طالب وأبنيه 
الحسن والحسين ؛ ولعن أبوبكر وعمر سعد بنعبادة وبرا منه » وأخرجاه 
من المدينة إلى الشام ... وهذا طلحة والزبير وعائشة ومنكان معبملم يروا 
أن يمسكوا عن علْ' حتى قصدوا له » وحلوا السيوف فى وجبه » وكذلك 
فعل معاوية وعمرو بن العاص ؛ وقد لعنهما عل ولعن أبا مومىالأشعرى . 
وهذا عثهان قد نق أباذر إلى الربذة » إلىكثير من أمثال ذلك ولوكازت 
الصحابة بالمنرلة الى تذ كرونها لعلسّت ذلاك من حال نفسبا ‏ وهذا كله من 
وضعالمتعصبين للأموبين» فقدكان هم من ينصرم بلسانه ويوضع الأحاديث 
إذا عجر عن نصرم بالسيف » ومن هذا القبيل حديث : «خير القرون 
قرنى » وما يدلعلى بطلانه أن القرن الذىجاء بعده خمسين سنة شر قرون 
الدنياء فبوالقرن الذى قتل فيه الحسين وأوقع بالمدينة » وحوصرت مك : 
ونقضت الكعبة » وشربت الخلفاء الخور » وارتكيوا الفجور »؟! جرى 
ليزيد بن معاوبة وللوليد بن يزيد ؛ إلى آخر ماقالوا ". 


)١(‏ هذا مختصر من أقوال ألى جعفر النقيب » كاه ,اوله ابن ألى !لأديد فى نج البلافة 
+ : 5 56 وما بعدها . 


تق سم 

وفى هذه الاقوال بعض الحق , ولكن الشيعة وقفوا نفس الموفف 
الذى عابوه على أهل السنة » فقد رموا أهلالسنة بتحاملبم عل آل البيت 
وأتباعهم فتحاملوا م على من عدام , ولم يقفوا من الصحابة جميعاً موقف 
القاضى العادل» فجرحوا الصحابة إذا لم يكونوا من الشيعة » وأغضوا 
عن كل شىء من الشيعة » ورفعوا الآمة فوق البشر بل فوق الأنيياء ؛ 
انهم ادعوا العصمة لهم ؛ وكان المنطق يقضى ‏ وقد وضعوا مبدأ نقد 
أعمال الصحابة ‏ أن يضعوا الصحا ةكلبم فى ميزان واحد ؛ ويحاسيوهم حساباً 
واحداً . ولعل المعتزلةكانوا أعدل منهم فى هذا الباب » فنظروا إلىجميعهم 
نظراً واحدآ وإن أخطأ بعضبم فى الحساب . 

أدام هذا النظر الذى ذكرنا إلى أن يروا أنهم لايأخذون الحديث إلا 
من كان شيعيا » ولا بأخذون علا إلا من كان شيعياً » ولابثقون برواية 
تاريخ إلا منكان شيعيآ ؛ ولذلككانتكتب أحاديثهم » وفقبهم » وأصول 
فقبهم » وروابة تارخبم محصورة كلبا فى المتشيعين . 

بهذا حصروا أنفسبم فى دائرة خاصة , حتى كأنهم #المسليون وحدم ؛ 
فإن عاشوا وسط السنيين فباطنهم لانفسبم » وظاهرم التقية . 

وفالحق أنكثيراً من « أهل السنة » وقفوا نفس موقف الشيعة ‏ فل 
بر ضكثير من المحدثين أن يرووا أحاديث الشيعة ول ير ضكثير من 
الفقباء أن يعدوا خلافات الشيعة بين اختلافات الفقباء . 

وكان أولى للفريقين أن يكون عادهم فى الآخذ والرد صدق الراوى 
وكذبه مبما كان مذهبه الديى . 

ومعهذا فكان نظرالسنيين أقر بك العدل وأدتى إلى الإنصاف ؛ فلم 
يكرهوا علياكره الشيعة بكر وعمر وعائشة:بل مجدوهوعظموهءوأثنوا 


يننا سه 


عليه واعثرفوا بفضائله » وإن رأوا أن أيا بكر وعبر يفضلائه » وروداً 
ماصح عنده من حديث عل" ؛ ولأنكان رجال السياسة قد أساءوا إلى عل 
وشيعته نفيآ وقتلا” وتعذيباً » فإن رجال العلم والدين كانوا أعدل 
ق معاملة الشيعة من معاملة الشيعة لرجال الدين والعل السنيين» وإن 
أخذ على السنبين شىء إزاء موقفبم نحو الصحاية والتابعين » فبو أنهم 
بالغوا فى تمجيده جميعاً » فلم إشاءوا أن ينقدوا فى جرأة وصراحة عمل 
أحد متهم سواءكان شيعياً أم غير شيعى » وسواءكان علا أم أبا بكر ؛ 
وشتان بين صنيعهم وصنيع الشيعة فى السب واللمن لكل من لم يكن شيعياً 
وخاصة من دخل فى خلاف مع على" وشيعته . ولو أنصفوا جميعآ لوةفوا 
منهم موقف المؤرخ الصريح الصادق ينقدون عمل العامل من غير نظر إلى 
فرقته ومذهبه » و بمجدون عمل الخير من أى جبةكان ؛ ولكن من لنا 
بالصدر الرحب والعقل الواسع ؟ ! 

قمر الشمء : ومنحى الفقه الشيعى يشيه منحى الفقه الى من اعتياده 
على الكتاب والسنة » وإنكان هناك خلاف فى الأصول والفروع » ذأ 
منشئه أشياء : 

(الأول) أن ماكان من أصوك وفروع عند السئيين يخالف تعالي 
الشيعة وعقائدها » التى ألممنا مها من قبل » يرفض رفضاً ياتاء وحل عله 
أصول وفروع تتمشى مع العقائد الشيعية . 

( الثانى ) أنهم - وقد منعوا أنفسهم من أن يأخذوا حديثاً أو رأب؟ إلا 
عن إمام من أثم ةالشيعة وعام شبيعى وراو شيعى ‏ اضطروا أنيبنوا أحكام, 
عب الكتاب بالتفسير الشيعى والأحاديث بالرواية الشيعيةفقط.وأن يرفضوا 
ماروى عن غيرثم ».وهذا يستتبع حتها ضيقاً فى التشريع من جبة ؛ وعنالفة 


اه 


التشريع السنى فى بعض المسائل من جبة أخرى . 

(الثالث ) أن الشيعة أذكر وأ الإجماع العام كأصل من أصول التشريع؛ 
أن هذا يسام إلى الخد بأقوال غير الشيعة » وأنكروا القياس لأنه راى 
والدين لايؤخذ بالرأى.وإنما يؤخذ عن الله ورسوله وعنالأ”مة المحصومين 
وقد استلوم قولحم بعصمة الأنمة أن يأخذوا أقوالهم كنصوص من قبل 
الشار عَ لاتحتمل خلافا . 

ولنسق على ذللك أمثلة منالمسائل المشوورة الى خالف فيبا الشيعةالسنية: 

)١(‏ فن أم ذلك وأشبره نكاح المتعة » وهى أن يتعاقد الرجل مع 
امرأة أن يتزوج بها بأجر معين إلى أجل مسمى » كأن يقول لها تزوجتك 
عخمسة جنيهات لهدة أسبو ع فتقبيل ونكاح المتعة عند الشيعة لاتوارث 
فيه » فلا ثرث الروجة زواج متعة من الرجل ولا'يرث منبا ؛ ولا يشترط 
أصحة المتعة شهود بل تصمم من غير بود ومن غير إعلان » ولا حاجة 
فيبا إلى العللاق ؛ بل ينتهى العقد بانتهاء المدة المحدودة » وعدثها حيضتان 
إن تحيض » وخصسة وأ رفن وما إن لانحيضءولا حد لعدد النساء المنمتع 
مهن » فليس شأنهن شأن الزوجات بزواج داثم من قصرهن على أربع : 
بل له أن إستمتع بما شاء من عدد ٠‏ 

وقد وردت ف المتعة نصوص مختلفة ذهب فا العلياء مذاهب مختلفة 
يطول شرحما ؛ ولنورد بعضبا فى [جمال : 

فأولا- وردفالقرآن ففسورة النساءوهممدنية:د قّما!ا 
به مدن فآثومن أجورمُن فريضّة»: فذهب قوم إلى أن 
الآية وردت فى حمل" نكاح امنمة » ودليلهم على هذا : ١‏ أنه عبر فيذلك 
بلفل الاستمتاع دون لفظ التكاح 5 والاستمتاع والمتعة يمح وأحد » 
+ أنه أمر بإبتاء الأجر » وفى هذا إشارة إلى أن العقد عقد إيجمار على 


م6 وس ودار 


سل إنان/ ب 


منفعة البّمشعء #- أنه أمر بإبتاء الأجر بعد الاستمتاع ؛ وذلك يكون 
فى عقد الإجارة والمتعة» فأما المهر فإنما يحب فى النكاح بنفس 3 .: 
ويطالب الزوج بالممر أو لام يمكن من الاستمتاع »فدلت الآية على 
جواز عقد التعة . 

وقد ردّعبل ذلك آخرون ء وقالوا : إن الآبة واردة فالنكاحالمعروف 
لافى نكاح المنعةء لآن سياق الآية كلها فى التكاح » فقد ذكر أول الآيات 
أجناساً من يحرم زواجون ء وأباح ماوراء ذلك فيصرف قوله : «قَّمًا 
اسْتَسْتعمم به شبن" »إلى الاستمتاع بعقد النكاح المعروقف» وأما 
تسمية الواجب أجرا فقد ورد فى القرآن تسمية المهر أجرا » قال تعالى : 
« فأكحو هن بان أهلبنو تومن احور معز ميو زه 
وقال تعالى : « يأهًا الت إنا أحْتَلنائَكآز "واج ك اثلا ىآ قيس 
أجو رمن > وما أنه من بإبتاء الآجر بعد الاستمتاع ‏ وليس ذلك 
الشأن فى النكاح ‏ فقالوا إن ف الآية تقدمما وتأخيراً كأنه تعالى قال : 
و قفاريو ارو ا عن ع فيية به منبن'. أى إذا أردتم 
الاستمتاعكقو له تعالى : اها النَى [داط تم النساء فط لوه * 
لعد نين » أى إذا أردتم تطليقين . واستدل هؤلاء المحرتمون للرتحة 
بقوله تعال: « والّذٍ بن هلم روجهم" تحافظون إلا" كلل 
أ واجهم” ين نمام » فقد حرم اجماع إلا بأحد 
شيثين . عقد النكاح وملك الهين » والمنعة ليست ينكاح ولا بملك بمين , 
دالدليل على أنها ليست بنكاح أنها ترتفع بفيرطلاق » ولا بجرى التو ار 
فيها ينهما . 

وثانياً - وددت أحاديث كثيرة عتلفة الدلالة فى المئعة نسوق بمضها ؛ 
9 بن أبنمسعودقال :كنا نغزو مع رسو لالله (ص) ليس معنا نساء 
فقلنا. ألاتتخختصى؟ فتهانا عن ذلك » بم رخص لنا بعد” أنتتكم المرأة بالبوب 


لاه" ل 


لل أجل » ثم قرأ ابن مسعود « ينبا الذزين” آ نوا لاتُحَرمُوا 
طسسبات ما أتحل" الله للَكّم'» وعن ألى جمرة قال : سألت ابن عباس 
عن متعة النساء فرخص» فقال له مولى له : [نما ذلك فى الحال الشديد » 
وف النساء قلة أو نحوه ؟ فقال ابن عباس . نعم . رواه البخارى . 

وعن مد بن كعب عن أبن عباس قال : « [نما كانت المتعة فى أول 
الإسلام »أن الرجل بقدم البلدة لس له م معرفة 4 فينزوج المرأة بقدر 
مابرى أنه قم » فتحفظ لدمتاعه » وتصلح له شأنه ؛ حتّى زلت هذه الآبة: 
دالا" على أزواجبم أو مَامّلكت' أيما م » قال ابن عباس : فكل 
فرج سوأهما حرام » . روآه الترمذى . 

وعن على أن رسو الله (ص) نهى عن نكاح المتعة وعن لتو 5 الخمر 
الأهلية زمن خيبر » وف رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر . 

وعن سلية بن الأكوع قال : رخص رسول الله (ص) فى متعة النساء 

وعنسيرة الجهنى أنه غزا مع النى (ص) فتح مك » قال : فأقنا بها خمسة 
عشر ؛ فأذن لنا رسول الله (ص) فى متعة النساء » فل أخر ب حتى حر مها ٠‏ 
وفرواية أنهكان مع النى (ص) » فقال : يا أيها الناس إنى كنت أذن لم 
فى الاستمتاع من الفساء 6 وإن ألله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فن كان 
عيذه منون شىء فلخل سبيله 6 ولا تأخذوا عم اتشوهن شما . روأه 
أحمد ومسل . وف رواية أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى فى حجة 
الوداع عن نسكاح المتعة . رواه أحمد وأبو داود . 

هذا طرف من الأحاديث الى وردت ق المتعة . 

فالظاهر م نكل هذا أن نكاح المتعة أجازه رسول الله (ص) فى بعض 
الأوقات وعند الحاجة: كالسبب الذىذكره ان مسعود من أنهمكانوا فى غزوة 

) س مبحى الإسلام » ح ؟‎ ١0 


سس إرة - 
من غير نساء » واشتد مهم الآ حتى استَفثوا فى الخصاء . وقد دوىه 
التحليل فى غروات عختلفة آخرها يوم فتح مكة » ثم حرمت ٠‏ 
ورويت روايات مختلفة عن ابن عباس » قنها أندكان يحلبا واستمر على 
ذلك » ومنها أنه عدل عن ر أيه . وبروون فذلك أن سعيد بن عبار قال. 
لابنعياس : قد سارت بقتياك الركبان » وقالت فيبا الشعراءءقال : وماقالء | 
قال : قالوا : 
قد قلت" الشيخ لما طال محسه: باصاحهللك فمَتْىابنعباس 
وهلترىرخصةالأآطرافآنستة تكونتشواك حتىمصدرالناس؟ 
فقال ابن عباس : سبحان الله ! مابهذا فتيّت"» وماهى إلا كالميلتة. 
لاتحل إلا لليضطر . 
كذلك رّويت روابات مغختافة عن ابن مسعود وعلل وبعض الصحابة . 
وقد أكد عمر بن الطاب تحر بمبا فى خلافته » وأخذ الناس بتحربا 
أخذاً شديدا »وروى عنه أنه قال: , لاأونىبرجل نكم امرأة [لارجنته, 
م انقطعالخلاف بإجماع الأثمة الأربعةوفقراء الأمصارعلى تحرعبا » ماعدا 
فقباء الشيعة » فقد حك عن على" والباقر وااصادق حلتها » فجرى من بعدم 
على سلتوم . 
والشيعة إلى الأنتستعمل المتعة» وأكثر ماتستعملهفى الأسفار ونحوها؛. 
فالتاجر مثلا'- فى فارس - إذا أقام فى بلد أياماً قد يتزوج زواج متعة . 
وكان بعض الأنمة من الشيعة يتعصب لا وبراها قربة » فكان الصادق. 
يقول م رووا- : ١‏ ليس منا من لم يستحل" متعتنأ» . 
وروى الكافى أن الباقرسيل عن المتعة »فقال : أحلها الله فىكتابه وسنة. 


اعت 84 


نبيه » نؤلت فى القرآن: «٠‏ فما امتهم به تبسن فآثوهن 
أجورمن" » فهى حلال إلى يوم القيامة » فقيل له : يا أيا جعفر » مثلك 
يشّول هذا وقد حرمبا عمر ؟ فقال : وإنكان فعل » فقيل : إنا تعيذك بالله 
أن تحل” شيئاً حرمه عمر » فقال الباقر : أنت على قول صاحبك » وأناعل 
قول رسول اللهء هك" ألاء.تك أن القول ماقال النى : والباطل ماقال 
عاشكه فقيل 559 الل وقال : أيسر”ك أن نساءك وبناتك وأخوائتك 
وبنات عمك بشعانذلك ؟ فأعرض الياقر حين ذ كر نساءه وبنات عمه ٠‏ 
بل ر بماكان من الأسباب البّى حملت الشيعة على القسك بالمتعة 'مهىعمر 


عنبا »لاق ثقو سوم من كر أقية شدردة لهو لاعياله وآرائه . 


وبحد ء فإن حكنا العمل ف هذا النوع من 3 تكاج ل هده شرق 
كثيراً عن الوزا »روى عن عل أنه قال : «لولا 0 ععر نهى عن المتعة 
مازنى إلا شق »وقد أصاب عمر وجه الصواب بإدرا كه أن لا كبير فرق 
بين متعة وزنا . ثم إن عد المنعة من باب استئجار بضع المرأة شناعة جما 
الذوق السلم» وفيه تسميل لعدشة الاباحة الى لانتقيد بليود 6 ولا تتحمل 
عباء ان و اج ؛ ضاف إلى ذلاك مالسلتبعه نظام [باحة المتعة من فسادالمر أ 
واسترتارها » وكثرة الضحايا منرن » فاستتجار المرأة أياماً وتركبا يعرضها 
لاشد أنواع الخطر 3 وه.ذا ماحدث فعلا » وضيج بالشكوى لل 
عقلاء فارس ٠.‏ 
وإذا كان المثل الاعلى للأسرة زوجاً واحداآً » وزوجة وأحدة.»وعروة 
ين باقية آبدآ فى سعادة ينشأ فى أحضاتها الأبناء والبنات» فا أبعد 


حا ح 

(5) وما خالفوا فيه « أهل السنة» قولم يتحريم الزواج من اليهودية 
والنصرانية وه أهل السئة» يجيزدنه استناداً إلى قوله تعالى فيمن أحل 
الز واج مهن : « والمتحخصنات؟ من اللذين” و 1 | الكتاب” من" 
لكي والشيعة تقول: إن هذه الاأبة منسوخة بآية: « ولا تُمْسكوا 
بعصم الكتوافر» . ظ 
فى الميراث »5 إذا مات شخص عن زوجة » وبنتين » وأم » وأب » فإن 
للروجة القن 0 وللينتين الثلثين 0 وللآم والآاب الثأث ؛ فاذا كاتنت المسألة 
من ره وعشرين كان النائج سبعة وعشر بن » فبذأ عول» فتقسم التركة إلى 
سبعة وعشربن جزءآ بدل ارية وعشرين » والزوجة تأخذ ثلاثة من 
سبعة وعشرين 03 والبنتان ١‏ والابوان 5 


وقد ذكروا أن أول من حك بالعو لعمر بن الطاب » والشيعة تنكر ‏ 


العول وتذهب مذهب ابن عباس فى عدم العول » ونقدم بعض الورثة على 
بعض ؛ فتقدم الروجة والأابوين على البنتين فى أخذ نصيبهم؛ فتأخذ الروجة 
فى المثال المتقدم ثلاثة من غ؟» والابوان م من ١‏ والبنتان ١‏ وهو 
ألياق بيدل95 . 

والشيعة تقدم القرابة على العصبة » ويروون أن الصادق سثل لمن المال 
للآقرب أو للعصبة ؟ فال : « المال للأقرب» والعصبة ف فيه التراب» 
وتوردث الرجال دون النساء قضية جأهلية » . 

فإذا مات رجل عن بنت وابن أبن ؛ فالمال كله للبنت عند الشيعة لأنها 
أقرب من أبن الابن » وعند أهل السنة النصف للبنت والنصف لابن الابن 
لآنه عصبة . 


ومن أغرب مسائلبم فى الإرث أنهم يقولون : إن ابنالعم الشقيقمقدم 


ل 


على العم لآب , ولعلبم يرمون بذلك أن يكون عل بن أب" طالب متقدماً فى 
إرث رسول القه (ص) على العباس ء لآن عليا ابن عير شقيق والعباس 3 
لات ٠‏ والشيعة لا تورث النساء من الارض والعقار + إما : تور بن من 
فروع الآموال . 

وم يقولون : إن الأنيياء تورث » وأهل السنة يقولون لابورثون » 
لحديث ‏ « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ماتركنا صدقة» » أحتج به 
أبوبكر فنع فاطمة من الإرث؛ وماتت وهى واجدة عليه . وقوطم فىإرث 
النى (ص) فى المال يويد من طريق غير مباشر دعوام فى إرث الخلافة . 

(:) كذلك الشيعة خلاف فى صيغة الأذان "' وف المسم على الرجلين 
فالوضوء دون غسلبماء وغيرذك عمابطول شرحه فنجازى”ء هنا هذا القدرء 

وأكبر شخصيات ذلك العصر فى التشريع الشيعى ؛ بل ريما كان أكبر 
الشخصيات فى ذلك العصور الختلفة الإمام جعفر الصادق . 


ار صاصم عفر الصارى : عاصر آخ ر الدولة الأموبة»وصدراً من الدولة 
العباسية » وهو ابن الإمام محمد الباقر بن على زن العابدين بن الحسين بن على 
ابن أنى طالب » عاش نحواً من تمسة وستين عاما » ولدكا يقول الكليى 
سنة م » وتو سنة ١44‏ فى نشخلافة أى جعفر المنصور ؛ وأمه أم فروة 
بنت القاسم بن ألى بكر الصديق » ولعل هذا كان سباً فى تلطيف نظره 
إك أنى بكر » على عكس جمهور الشيعة . ويظور أنه كان بعيداً عن غمار 
السياسة 5 والدخول ف متاعيبا » والأصطلاء بتارهأ » وهذأ مايعلل عشته 
عيشة سالمة من اضطباد الآموبين والعباسيين له ذالياً » على الرغم بما فى 
ذلك العصر من فين واضطراب ودسائس » أو أنه طبق مذهب التقية فى 


. ,يزيد الشيمة فى الأذان « حى على خير العمل » بعد حى على الفلاح‎ )١( 


لا 
دقة وإتقان ٠‏ حى المسعودى أن أبا سلمة ( داعية العباسيين) حين بلغه 
مقدل [براهم الإمام أضرالر جوع عماكان عليه من الدعوة العباسية ‏ إلى 
آل أنى طالب فبعث بكتابين مع رسول إلى المدينة » أحدهما إلى جعفر 
( الصادق) ٠‏ والآخر إلى عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن ألى 
طالب ء فلما وصل الرسول إلى جعفر أعله أنه رسول ألى سللة ودفم [ليه 
كتابه ليلا » فقال جحفر :وما أنا 57 سلية » وأوسلية شيعة لغيرى ؟ قال 
له : [تى رسول ؛ فتقرأ كتابه وتجيبه با رأيت » قدءا جعفر بسراج » ثم 
أخذ يكتاب ألى سلبة فوضعه على السراج حيّى احترق» وقال لارسول : 
عرف صاحيك بم رات 6 ثم عثل بقول الكيييت : 
أيا موقداً نارأ رك و'ضؤها وياحاطياً فىغير حبّلك تحطب” 
فخرج الرسول من حعدهة إلى 3 
وكأن ذا حظعظم من العلم ؛ قال الشبرستانى فيه : « وهو ذو علم غزبر 
فى الدين » وأدبكمل فى الحكة » وزهد بالغ فى الدنيا » وورع نام عن 
الشبوات ؛ وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ؛ ويفيض على 
لموالين له أسرار العلوم » “م دخل العراق وأقام بها مدة ؛ ماتعرض للإمامة 
قط ء ولانازع أحداً فى الخلافة » ومن غرق فى رالمعرفة لم يطمع فى شط 
دمن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم خف من حط ... , .6١‏ 
دمركرهالعل ى كان بالمدينةفى أ كثر الأحيانء وفى الكو فةحيناء ولمسعرفة 
واسعة بعلوم ألدين؛وقد ذكروا أن من أخذعنه مالكا وأبا حنيفة 2 وأنهما 


(1) مروج الذهب :و . (؟) الملل والنحل ص ١١٠‏ طبعة أوريا ٠‏ 


0 


استفادا من علءه ؟ ا ذكروا أنهكان له معرفة بالتتعجم والكيمياء وأن من 
"تلاميذه جأبر بن حيان كي 

والشيعة "روى عنة الثىء الكثير حى صنفوأ من إجاباته عن المسائل 
أر بعمائة كتاب هو هأ« الأأصو 5 66)دد ١‏ و عن أنحد من أمل بنك مار وك 
عنه حت قال الحسن بن عل" الوشاء -من أصحاب الرضا ‏ أدركت فى هذا 
الأسجد ( بعى مسيجد الكرفة) تسعمائة شيخ كل يقول:حدثى تعفر دن د ... 
وذكروا أن الرواة عنه بلغوا نحو أربعة آلاف رجل " . 

و كثير من أحاديث الإمامة و نظمبا أروىعنه ؛ من أهمبا مأر و 5 جعفر 
الصادق عن عل بن أبى طالب فىكيفية خلق العالم » وانتقال النور من آدم 
إلى نبينا (ص) إلى أن قال : «*م انتقل النور إلى غرائرناء ومع فى أتمتناء 
فنحن أتوار السماء وأنوار الأرض » فينا التجاة » ومنا مكنون العلم » وإلينا 
مصير الأمور 6 ويعبدينا تنقطع الحجج ضاعمة المة ؛ ومنقيل الآمة » 
وغاية النور» ومصدرالامور فون أفضل المخاوقين , وأشرف الموحدين 
وحجج رب العالمين» فليباً بالنعمة من سك بولايتناء وقيض عروتناء9". 

ومن هذا ونحخوه ظن أن فكرة المودية ؛ وعصمة الأثية وتقديسوم 
وإعلاء شأنهم نيتت فى ذلك العصر » عصر الإمام جعفر الصادق . 

وتما عرف من مبادىء جعفس الصادق ف التشريع أن الاصل فى الآشياء 
الإباحة حتى تر د فيها نهى؟ وقوله:مامن أمرختلف فيه اثنان [لاولهأصلى 
كتاب أللّه ولكن لاتبلغه عقو لالرجال.وكانيرى جوازنة ل الحديث بالمعنى» 
فد سأله عمد بنمسلم: ممع" الحديث منك فأزيد وأنقضي: قال ؛ إن كنت 


. !ا‎ 59:١ (؟) أعيان الشيعة‎ . ١45:1 أبن خلكان‎ )١( 
.١6:| (؟) المسعودى : مروج الذهب‎ 


5506 اعم 


تريد معائيه فلا بأس » وسئل عن رجلمعه إناءان فيبما ماء وقع فى أحدهرا 
قذر ولابدرى أحيما هو ؛وليس يقدر على ماء غيره » قال : مبريقبما جميعآً 
ويتيمم . وكان لايقول بالقياس لأنه رأئ وإتما إل لجع إلى ماورد فى 
الأصول من الكتاب والسنة . ويروون أنه ناظر أبا حنيفة فى الرأى فقال 
جعفر الصادق لأى حنيفة : أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال : قتل 
النفس » قال : فإن الله قد قبل فى قتل النفس شاهدين » ول يقبل فى الرنا 
إلا أربعة ثم سأله أمهما أعظم : الصلاخ 5 الصو مم ؟ قال : الصلاة » قال: 
فا بال الحائض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة ؟ فكيف يةوم لاك القياس 
فائق الله ولا تقس" 5 2 3 

وللإمام جعفر حكم وأدعية وردت فى كتب الشيءة » وروى بعضبا 
الشبرستانى ف « الملل والنحل » واليعقونى فى تاريخه . 

من أمثلة ذلك قوله : « إن الله تعالى أرأد بنا شيثاً » وأراد منا شيئاً ؛ 
فا أراده بنا طواه عناء وما أراده منا أظبره لناء ها بالنا نشتغل بما أراده 
يناعا أراده مناء » وقوله : « اللبم لك المد إن أطعتك , ولك الحجة إن 
عصيتك , لاصنح لى ولا لغيرى فى إحسان » ولا حجة لى ولا لغيرى 
ف إساءة . 

ولكن تزيئدوا على أقواله وآرائه 5 تزيد أتباع الأمة الأخخر بن عل 
ا متهم سواء فى آداب الفقه والحديث أو فى ناب العقائد » فبعض الرسائل 
الى تنسب ليه لم تصم نسبتها » والشبرستاى يقول : « ولكن الشيعة بعده 
اقترقوا ؛ وانتحل كل واحد منهم مذهيآ )و أر اد أن يرو جه على أكمابه 6 
قله إله وربطه به » والسيد برىء من ذلك ... فنهم من زعم أله سوق 
بعد ولن يموت حتى يظبر فيظبر أمره 20 11 . 


1 وما بعدها طبع أورويا‎ ١٠ الملل والتحل صه‎ )١( 


ل 


ويظبر أن كثرة مانسب إليه » وصعوبة القييز بين ماهو صييح وغير 
فيح » حمات البخخارى على ألا بروى شيئاً من حديثه . ورجال الخديثمن 
أهل السنة مختلفون فيه ؛ فاب ن سعد صاحب الطبقات يقول : « إن ه كان كثير 
الحديك ولاحتج به و إستضعءف؛ سكل مرةٌ “عحت هذه الأحاديث منأبيك 
فقال : نعم » وسئل مر فقال : [نما وجدتها فى كته » وحى بن سعيد 
يقول : « فى نفسى منه شىء » » وقيل لألى بكر بن عياش مالك لم تسمع من 
جعفر وقد أدركته ؟ قال : سألناه عا يتحدث به من الأحاديث أثى. 
مويه ؟ قال : لا ولكنبا رواية رويناها عن أبائنا » وونعةه الشافعى وحى 
ابن معين وغيرهما » ول أر أحداً يتبمه بالكذب ولكن من لايروى عنه 
يتبمه بأنه لايتقيد بما سمح » بل حدث بما قرأ فى الكتب » وهذا عيب فُْ 
الح" ثين .' وكان بعض المحدثين بأخل كد رثه إذا روآاه عنه الثقات ؛ قال أبن 
حيان : «كان من سادات أهل ألييت فقبآً وعلياً وفضلا » يحتج بحديثه من 
غير رواية أولاده عنه» وقد أعتبرتحديث الثقات عنه » فرأيت أحاديثه 
مستقيمة ليس فيبا ثىء مخالف حديث الأثبات » ومن المحال أن يلصق به 
ماجناه غيره» "© . 


على اجملة فقدكان الإمام جعفر من أعظم الشخصيات ذوى الأآثر فى 
عصره وبعد عصره » وقد مات ف العام العاشر من حكم المنصور » ويروون 
أن المنصور سمّه وم يثبت ذلك » ودفن فى البقيع بالمدينة مع أبيه الباقر 
وجداه رحمة لله علييم . 

ومن أكير رجال الشيعة زرارة بنأعمييت . قال ابن الند»م: « إنه أكير 
رجالالشيعة فقبآ وحديثاً ومعرفة بالكلام والتشيع » أبوه أعينكان عبداً 
روميالر جل من ببتى شيبان تعلم القر أن م أعتقه؛ وجده سنب سكانر اهيف بلاد 


(0) انظى تبذاب التبذب لابن حجر 1١5:9‏ . 


ا 


الروم »0© صمب زرارة هذا أيا جعفر تمد الباقر وابنه جعفراً الصادق » 
ومات سنة ١٠١‏ هء وله آراء كثيرة منثورة فى كتب الكلام 0 

عب ىكل حال أم مايمتاز به تشريعبم بناؤه على أحاد 3 رويت عن أهل 
ألييت ء وكان كثير من هذه الاحادرث صعب جمعبا فى عبد الاموبين 
لاضطوادم العلوبين ءكالذى روينا من قبل من أمر معاوية للرواة ألايذكروا 
شيا منفضائل على » وأن وستكثروا من فضائل عنهان: فسكان بعض اللجامعين 
للحديتيتقون الأمويين فى شأن أحاديث أهل البيت »وم يك نالخال ف صدر 
الدولة العباسية بخير من هذا ورما كان أكثر. الكتب ذكراً لاحاديث 
أهل البيث مسند أحمد » ويذكر ابن خلكان فى ترجمة النساى (4١م_م.م)‏ 
أنه صنف كتاب الخصائص فى فضل على بن أنىطالب وأهل البيت؛ وأ كير 
رواباته فيه عن أحمد بن حنبل » فقيل له : ألا تصنف كتاباً فى فضائل 
الصحابة فقال:« دخلت دمشق والمنحرف عزعل كثير» فأردت أن مبك يهم 
الله مهذا الكتاب» «٠‏ وقد خرج إلى دمشق » فسئل عن معاوية وما روى 
من فضائله؛ فقال : أما يرضى معاوية أن يخرجرأساً برأسحى ُفتَضل!.. 
وكان يتشيع فا زالوأ يدفعون فى حضنه ارس من المسجد ... م 
حمل إلى الرملة ففات مهاء 7" . 

فكان كثير من أحاديث أهل البيت لم يرو فىكتب أهل السنة لهذا 
السبب السياسى؛ ولسبب آخر وهو تزيد أصاءهم عليوم » فاستقل أهل البيت 


زبلق الفهر ست لابن النديم ص 7950 . 
زحرق انظرها 5 مقالات ألا سلاميين للأشعرى وأصول الدين / لليبتدادى . 
زفق ابن خل كان 9:١‏ ؟. 2 


ا اس 


بأحاديثهم ‏ وم أيضاً ‏ من ناحيتهم -لم يشاءوا أن يرووا أحاديث الصحابة 
غير العاوبين أمثال أنى بكر وعير ومعاوية وعائشة لك رهبم لم ولاعتقادم 
أيضا أن أتباعيم تزيدوا لهم . فنشأ من ذلكيموعتان من الأحاديث: مجاميع 
يرويها أهل السنةكالبخارى ومسلم» وقد سبقالكلام فيهماء ومجاميعيرويها 
الشيعة : ومن أجمع كتببوفهذا كتابالكاق فُْ علم الدين لحمدبن يعوب 
الكلينى » وهو حتوى 2 عش رألف حديث » قسمبا كا فعل أهل السئة- 
إلى حيس وحسن وقوى وضعيف الء وقد أنفق فى جمعه عشرين عاما » 
.ولسميه الشيعة د نقة الإسلام »» وقد مات ببغداد سنة زم أو سنةوسم 
ودفن بالكوفة ؛ وغيره من الكتب أَلّف بعده على تمطه . 

فكان اختلاف التشريع بين أهل السنة والشيعة مينيا فى الغالب على: 

و اختلافهم فى فم القرآن » ولاشيعة تأويلات فى بعض الآيات 
ا ةي 

م« وعل أحاديشيرويها الشيعة عن أتمتبم لايعترف بها أهل السنة. 

وم يقولون فىكثير من مسائل أصول الدين بقول المعتزلة » فقد قال 
الشيعة ؟] قال المعتزلة بأن صفات الله عين ذاته» وبأن القرآن مخلوق» وبانكار 
الكلام النفسى؛ وإثكار رؤية الله بالبصر ف الدنيا والأخرة :5 وافق الشيعة 
المعترلة فى القول بالحسن والقبح العقليين» وبقدرة العبد واختياره» وأنه 
تعالى لايصدر عنه قبيح ؛ وأن أفعاله معللة بالعلل والاغراض الخ . 

وقد قرأ ت كتاب اليافوت لالى إسحق إبراهم بن نوخت من قدماء 
متكلمى الشيعة الإمامية2'© فكنتكأنى أق رأ كتابا م نكتب أصول المعترلة 


. وهو طوط نادر تفضل صديق الاستاذ أبو عبد الله الزسجاتى فأهدائيه‎ )١( 


7 ل 
زلا فى مسائل معدودة كالفصل الآخير فى الإمامة » وإمامة عل" » وإمامة 
الاحد عشر بعده . 

ولكن أيبما أخذ من الآخر؟أما بع ضالشيعة فيزعم أن المعترلةأخذوا 
عن » وأن واصل بن عطاء ‏ رأس المعترلة ‏ تلبذ لجعفر الصادق » وأنا 
أرض أن الشيعة م الذين أخذوا من المعتزلة تعالهيم» وتتبع”نشوءمذهب 
الاعترال يدل على ذللك » وزيد بن على زعم الفرقة الشيعية الزيدية الى 
تنقسب إليه تتايذ لواصل » وكان جعفر يتصل بعمه زيد » ويقول أبوالفرج 
الأصهاق فى « مقاتل الطالبيين » : «كان جعفر بن مد يمسك لزيد بن على 
الركابويسوى ثيابه على الس »”'©!؛ فإذا صم ماذكره الشبرستانقى وغيره 
عن تتليذ زيد لواصل » فلا يعقل كثيراً أن يتتايذ واصل لجعفر . 

وكثير من المعتزلة كان يتشيع 2 فالظاهر أنه عن طريق هوٌ لاء لسر ببهه 
أصول المعتزلة إلى الشيعة . 

وقد اشتهر من الشيعة كثير من المتكلمين من أشهرهم هشام بن الحسكم 
وشيطان الطاق ٠.‏ 

فأما هشام بن الحسكم » فيظبر أنه أكير شخصية شيعية فى عل الكلام » 
كان مول لبنى شيبان:وكان من تلاميذ جعفر الصادق. نش بالكوفة وحظى 
عند البرامة لتشيعهم المستتر » بل أتصل بالرشيد نفسه » وكان جد لاقوى 
الحجة » ناظرالمعئرلة وناظروه » ونقات له فىكتب الآدب مناظرات كثيرة 
متفرقة تدل على حضور بلمبته وقوة حجته » « دخل وها على بعض 
الولاة العباسيين » فقال رجل للعباسى : أنا أقرر هشاما بأن عليآكان ظاناً 

فقال له : إن فعلت ذلك ذلك كذا ء فقال له يا أبا جمد (كنية هشام ) أما 


)١(‏ مقائل الطالييين ص ؟و. 


1 ل 
عليت أن عليا نازع العباس إلى ألى بكر ؟ قال : نعم » قال : فأيهما كان 
الظام لصاحبه ؟ فتوقف هثمام وقال : إن قلت العباسخفت العبامى » وإن 
فى أمر وا حقان جميعاً ؟ قال : نعم » اختصم الملدّكان إلى داود وليس 
فيبما ظالم » إنما أرادا أن ينبباه على ظله »كذلك اختصم هذان إلى أنى بكر 
ليعرفاه ظليه » فأمسك الرجل (©. 

وجاءه رجل ملحد فقال له : أنا أقول بالاثنين » وقد عرفت [نصافك 
قلست أخاف مشاغيتك » فقام هشام وهو مشغول بثوب بنشره وقال: 
حفظك الله » هل بقدر أحدهها أن يخلق شياً لابستعين بصاحيه عليه ؟ 
قال : نعم » قال هشام . فها ترجو من اثنين؟ واحد لق كل ثىء أصم 
لك , فقال الرجل : لم يكلمنى بهذا أحد قبلك . 

وقد ناظرأبا الهذيل العلاف المعتزلى وروى عنه الخياط أنهكان يقول: 
إن أمة محمد أرئدت بحد وفانه 2 وخالفت أو وبدلت حكله 2 وأزالت 
خليفته عن مقامه 2 0 . 

وبظبر أنمكان ميل إلى الجبر , وله مع الممتلة فى ذلك مناظرات مآ 
كان يميل إلى التتجسم » وحى عنه فى ذلك أقوال»: والجاحظ يشتد عليهق 
المناقشة ويعغضب قَْ نقده غيرة على المعتزلة : 

وعلى اجلة فُقد كان له فضل كبير قصياغة الكلام عل المذهب الشيعى» 
وأ فكتآ كثيرة لى يصل إلينا ثىء منبأ 8 قال أبن الندم د أنه توق بعل 
نكبة البرامكة مستتراً » وقيل فى خلافة المأمون» ٠‏ 

وأما شيطان الطاق فاسمه مد بن النعمان » يسميه أهل السنة « شيطان 


. 4١ (ى الانتصار‎ . 5٠9 عيون الإاأخبار‎ )١( 


7 7 5 
الطاق » » و يسميه الشيعة مؤمن الطاق ‏ من أصعاب جعف رالصادق كذلك ‏ 


والطاق لة ببخداد» وكان صير فيآماهراً بمعرفة الدراموالدنانير فسموه 


شيطان الطاق لذلك . وقد حى فى « حار الآنوار» مناظرة يبنه وبين أله 


خدرة » ذلك أن أبا خدرة كان يفضل أبا بكر على على ؛ وكان من الخو ارج 
وشيطان الطاق شيعى يفضل علياً » فاجتمع قوم من الخوارج وقوم من 
الشيعة بالكوفة عند أبى - النخعى » فقال أبو خدرة الخارجى : إن 
أبا بكر أفضل من على وجميع الصحابة بأربع خصال : فبو ثان لرسول الله » 


دفن فى ببته » وهو ثانى اثنين معه فى الغارء وهو ثالى اثنين صلى بالناس. 


آخر صلاة قبض بعدها رسول الله , وهو ثانى صدتيق من الامة ٠‏ فرد عليه 
شيطان الطاق وقال :يا أبن أبى خدرة » أترك النى (ص) دونه - الىأ ضانبا 
لله إليهء ونهى الناس عن دخوطا إلا بإذنه ميرائاً لأمله وولده , أو 
تركها صدقة على جميع المسلمين ؟ فإن تركها ميراثاً لولده وأزواجه فقد ترك 
تسع زوجات ء فليس لعائشة إلا نصيب إحداهن ( أى فلريكن لها أن تدفن 
أنا بكرفى ببته ونصيبها لايسمح بذلك ) »وإ نكان تركب ميراثاً جميع المسلمين 
فإنه لم يكن له نصيب من البيث إلا 5 لكل رجل من المسلمين » وأماقواك 
إنه ثانى اثنين إذ هما فى الغارء فإن مكان على" فى هذه الليلة على فراش 
التي (ص) ورذل مرجتة دونه أفضل من مكان صاحيك فى الغار » و أما 
قولك فى صلاته بالناس » فقد تقدم ليصل بالناس فى مرض رسول الله » 
فخرج النى ونقدم وصلى بالناس وعز له عنهاء ولوكان قد صل بأمره لماعز له 
من تلك الصلاة ؛ وأما تسميته الصديق فهو شى. سماه الناس » وقد أوجب. 
اله عز وجل على صاحبك الاستنفار لعل بن أبى طالب بدّوله تعالى : 
«وَالّذين تجاءوا من بعديم يقولون ريِّنَا اغثف' لما 
ولإخوانتا التّذِين سَبَعنُونَا بالإمّان ولا تجتعل' فى قلثوبيًا 


إلا دك 
غلا" لتذين آتَتُوارَبِنَا نُك رَءوف رَّحم ء؛ ومن سماه القرآنه 
وشبد له بالصدق والتصديق أولى ممنسماه الناس - إلى آخ رالمناظرة ٠‏ 6 حكى, 
له مناظرات أخرى مع ألى حنيفة 1 


الزيدية 


م فرقة كبيرة من فرق الشيعة تدعإزيد بن على بن الحسين بن عل بنء 
أنى طالب؛ مثشلهو وهشام بنعبدالملك ثانيةدو ر الحسين و يزيد بنمعاوية ؛ 
فقدكان زيد طموحا إلى الخلافة » نافراً ما بناله وقومه من ظام الأموبين > 
وذهب إل الحراق -#صومة مالية ‏ إذ كان قد ادعى عليه خالد بن عبد الله 
القسَشْرى زوراً وديعة ستهالة ألف درم نأل عليه أهل الكوفة أن يخرج. 
عل الأموبين ووعدوه بالنصرةء وكان هشام خثى جانبه » فأمر عامله على. 
العراق » يوسف بن عمر الثقئ ألا يدعه طويلا فى العراق » فأمره يوسفه 


بالرحيل » فخرج "م عاد وبث دعاته» وعزم على الخروج على بى أمية : 
وكان زيد من قدجم يرشح نفسه للخلافة وبكره الذل وبرى أنه أحق بالاس. 
من هشام , قال مرة : والله لاحب الدئيا أحد إلا ذل؛ » فيلغت هشاماً . 
وقال له معام مرة: لقد بلغنى يازيد أنك تذكر الخلافة وتتمناها ولس 
هناك » وأنت اين أمَة ( وكانت أمه سندية )؛ قال ياأمير المؤمنين : لقد 
كان إسحق ابن حرة وإسماعيل ابن أمة » فاختص الله ود إسماعيل 
قجعل منهم العرب » فا زال ذلك يشمى حتى كان منهم رسول الله ء 
فليا كان فى العراق سنة ١١١‏ نفذ خطته, وقد نصحه كثيرون ألا يفعل . 
نصحه سسّلتمة” بن كْبَّيْل » فقال له : نشدتك الله كم بايعك » 


)١(‏ انظر يكار الا نوار 5١6:11‏ 2 29# ه؟؟. 


سس ليا سل 

قال زيد : أربعون ألفأء قال . فنكم بابع جداك ( الحسين ) ؟ قال همانون 
ألفآ » قال : فنكم حصل معه ؟ قال : ثلثائة» قال : تشدتك الله أن خير 
أم جدك ؟ قال : جدى » قال : أفقّر نك الذى خرجت فيه أم القرن الذى 
خرج فيه جدك ؟ قال : بل ألقرن الذى فيه ججدى ؛ قال أفتطمع أن يق لك 
دؤلاء وقد غدر أولئك يحدك ؟ قال : قد بابعونى ووجبت البيعة فى عنق 
وأعناقهم . وكتب عبد الله بن الحسن إلى زيد يقول : ٠‏ يا ابن عم ! إنأمل 
الكوفة نفد العلانية خدور السريرة» هسرج ف الرشاء » جوع فى 
اللقاء تقُدميم ألسنتهم؛ ولاتشايعهم قلو مهم لابياتو ن بعدة فىالأحداث 
ولا بنوءون بدولة مرجوة . ولقد تواترت كتبهم إلى" بدعوتهم » فصمت 
عن ندائهم » وأليست قلى غشاء عن ذكرم » يأساً منهم » وإ[طراحاً لمم ؛ 
ومالم شل إلا مافال على بن أبى طالب : « إن ألم خضم ؛ وإن 
حوربتم حرم » وإن اجتمع الئاس على إمام طعتتم ‏ وإن أجبتم إلى 
مشافة نكصم » . 

لم تفده تلك النصائح شيئآ ٠‏ وبعثالدعاة إلى أهل السواد وأهل الموصل 
وكانتبيعته التى يبايع عليما الناس « إناندعوم إلى كتاب ألله وسنةنبيه (ص) 
وجماد الظالمين » والدفع عن الممتضعفين ؛ وإعطاء انمحرومين , وقسم هذا 
الىء بين أهله بالسواء ورد المظالم» وإقفال المَجَمّر ' ونصرنا أهل لبت 
على من نصب لنا وجبل حقنا » أتبايعون على ذلك ؟ فإذا قالوا : نعم » وضع 
بيده على يدث » . 

ولبث علل ذلك بضعة عشر شهراً ثم أمر أصمابه بالخروج قبل الموعد 
انحدد .ما أحس أن يوسف بن عمر يطلبه هو وأصمابه ؛ فليا جد الجد تفرق 
عنه أكثرمن بابعه» ول يبق معه إلا ثلثيائة أوأقل»وكانت ينبم وبين بوسف 


, انجمر : الميش ببق مدة لوينة فى أرض العدو » وإقفاله : إرسجاعه‎ )1١( 


ابنعمر ملحمة ديت فيها زيد ومن معه » حتى إذا جنم الليل رى زيد بسهم 
فأصاب جانب مومه السرى 6 فلأ انتتزع ميك قَصى 3 فأخل وَأسة وبعثك 
بك إلى هشام ٠‏ فأمر به قخصب على باب مدينة دمشق » م أرسل إلى المديئة 
ومكث البدن مصلوبا حتى مات هشام : ثم أمى به الوليد فأنزل وأحرق . 
وكان قتل زيد سنة 17١‏ .. 

كان زيد وأسع العلم بالدين قوى الحجة ٠‏ وصقه خصمه هشام بن 
عيد املك قال : رأيته 0 رجلا دل لبا خليقاً شمو يه الكلام 
وصوغهء واجترار الرجال حلاوة لسانه وبكثرة مخار جه ف حججه , وما 
إن أعاره القوم أسماعبم ششاها من لين لفظه وحلاوة منطقه مع مابدلى 
به من القرأبة برسول الله (ص) وجدم ميلا إليه ٠‏ غير متئدة قلومهم ؛ 
ولا ساكنة أحلامهم » ولا مصونة عندهم أديانهم ,©. 

وهرب أبنه يحى بن زيد إلى خراسان , وصارإلى بلخ:وأقام ببامتواريا 
يبث الدعاة » ويتبيأ للثورة ؛ ثم خرجعلى الوليدبنيزيد» فأصيب ينشابة 
أصابت جببته ؛ فسكتب الوليد إلى يوسف بن عمر أن انظر عجل العراق3» 
(يعنى بحى) فأحرقه 0 3 أنسفه قٌّ الم قينا 5 فأئز له من جذعه الذى صاب 
عليه وأحرقه بالنار, وجعله فى قوصرة »ثم جعله فى سفيئة » ثم ذرأه فى 
الفرات » وكان ذللك سنة موز ٠‏ 

وقد كان قتل زيد وأبنه يحى على النحو الذى روينا سبياً من اعبات 
زبادة البغض للأأمويين والاستعداد للثورة عليوم 3 

٠ الطيرى ه : 551 طبعةٌ مصر‎ )١( 


(5) ريد بالعجل أنهم عبدوه يا عبده قوم من بنى إسرائيل . 
1١4 (‏ ضحى الا سلام » ج ؟) 


كل/الا م 


زيداً ويميل إليه » وأنه أرسل إليديقول: « إن لك عندى معونة وقوة على 
جهاد عدوءك فاستعن بها أنت وأصحابك فى السكراع والسلاح »؛ وبعث يماله 
إلى زيد فقيله منه 9" , 

وقال الزخشرى فى الكشاف : « وكان أبو حنيفة يفتى سرا بوجوبه 
نصرة زيد بن على » وحمل المال إليه » والخروج معه على اللص المتغابه 
المتسمى بالإمام والخليفة»9» , 

ول يجتمعحوله الشيعة كلهم لنصرته لما ذكرنا من أخلاق أهل المكوفة: 
ولأ نكثيراً من ااشيعة كانوا يقولون بأمامة أخيه مد الباقر » ثم لابنه 
جعفر الصادقءو لأنهكان معتدلا فى تشيعه اعتدالا لايرضى الغلاة» « اجتمع 
ليه جماعة من رءوسهم ء فقالوا رحمك الله ماقولك فى أبىبكر وعمر ؟ قال 
زيد رحمبما الله وغفر لما ؛ ماسمعت أحداً من أهمل ببى يشر منبمأ » ولا 
يول فيهما إلا خيراً » قالوا: فلم تطلب إذا بدم أهل هذا البيت إلا" أن 
وثبا على سلطانك فنزعاه من أبديم ؟ فقال لم زيد : إن أشد ما أقول فيا 
ذكرم أنا كنا أحق بسلطان رسول الله (ص) من الناس أجمعين » وأن 
القوم استأئروا علينا ودقعونا عنهء ول يبلغ ذلك عندنا لهم كفر أءقدولوا 
فعدلوأ فى الناس وعماوا يالكتاب وألسنة ؛ قالوا فلم يظلبك هؤلاء إذاكان. 


أولنك م بظلون » فلم تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين ؟ فقال إن 


هؤلاء لسوا كأولتك ,2 إن وؤلاء ظالمون لى ولكم ولانفسهم 0 ونا 
ندعوم إلى كتاب الله وسنة نبيه (ص) » و إلى السئن أن تحْيا وإلى البدع 


أن تطفأ» فإن أتم أجيتمو نا سعدتم ء وإن أتم ينم فلست عليكم 
يوكيلءففارقوه ونكثوا تدعتك ... وقالوا: عقر إمامنا اليوم بعد أببه وهر 


(1) ص لامو. (0) الكشاف ؟:ع+ 


ونام د 

أحق بالآمر بعد أبيهء ولا تقبع زيد بن على فليس بإمام أفسام ربك 
أل أفضئ 0), 

هذا زيد زعم فرقة الزيدية ) وقل ظل أتباعه يعملون من بعده حى 
نجحوا ف بعضص البقاع كطبرستان والمن 6 ولا بزال معظم بلاد الون من 
الزيدية إلى أأيوم 6 ولا سا ف البلاد الجبلية . 

تعالير : قال الشهرستانى : «أتباع زيد بن على ساقوا الإمامة فى أولاد 
فاطمة » ولم يحوزوا ثبوت [مامة فى غيرم ( أ ىكحمد بن المنفية ) » إلا 
أنهم جوزوا أن يكو نكل فاطمىعالم زاهد شجاع سخى خرج للإمامةيكون 
إماماً واجب الطاعة سواءكان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين ... 
وزيد بن على 1 كان مذهيه هذا المذهب أراد أن صل الأصول والفروع 
حتى يتحلى بالعلم » فتتليذ فى الأصول لواصل بن عطاء ‏ رأس المعتزاة ‏ 
مع اعتقاد واصل أن جده على بن ألى طالب فى حروبه الى جرت ينه 
وبين أاب الجل وأمل الشام 5 مأكان على بشين من الصواب 6 وأن أ 
الفريقين منوما كان على الخطأ لابعينه » فاقتبس منه الاعتزال» وصارت. 
أصابه كلبا معترلة ؛ وكان من مذهبه ( مذهب زيد ) جواز إمامة المفضول 
مع قيام الأفضل ( ومن أحل هذا صمحم إمامة ألى بكر وعمر ) ... ولا 
سمحت شيعة الكوفة هذه المقالة منهء وعرذوا أنه لابتيرأً من الشيخين 
رفضوه حتّى أنى قدّرّه عليه فسميت رافضة» وجرت ينه وبين أخيه 
عمد الباقر مناظرة لا من هذا الوجه 6 بل من حدثك كان يتتليذ لواصل 
ابن عطاء » ويقتبس العلم ممنكان يوز الخطأ على كو فى قتال الناكثين 
والقاسطين » ومن يتكلم فى القدر على غير ماذهب إليه أهل الييت » ومن 
حيث إنه ( أى زيداً ) كان يشترط الخروج شرطاً فى كون الإمام إمامآ 


. الطبرى م : ؟لالا‎ )١( 


ا 

حي قال يوماً : « على قضية مذهبك » والدك ليس بإمام ( يعتى عليا ذين 
العابدين ) لأنه لم مخرج قط ولاتعركض لاخروج ١‏ 

وه فى تعالههم أقرب إلى أهل السئة » فلا يقولون بالتقية؛ولا يتبرأون 
من ألى بكر وعير ولا يلعنو:هما » ولا يقولون بعصمة الآثمة » ولا 
إتررة باختفاتهم . 

وم يشترطون الاجتباد فى | كتيم». .فاذاك كس فيوم الاجتباد »وكثرت 
أراؤثم ف الفقه ؛ ولب بغ منهم كثيرون هن امجتبدين كالإمام الدأعى إلى 
الحق الحسن بن زيد بن محمد بن [سعاعيل ؛ وقد ملك طبرستان من سنة 
.ه” - .ل" وله كتاب « الجامع فى الفقه » » وكالقامم بنإمر اهم العلوى الأذى 
تولى على صعدة من بلاد الون ++؟ ‏ ١٠8؟‏ وهوالذى ينسب إليه كتاب الرد 
على أبن المقفع الذى نشر حديثاً . 

ومن م مابين أيدينا من كتبهم كتاب « المجموع لك عات فيه 
الأحاديث الى روت ع الا ره رار ور رتيب النقم» وقك 
ذكروا أنه أو لكتاب أجمع فى الفقه على مذهب الزيدية » والروايات فيه 
كلبا عن زيد عن آبائه من الأثمة ؛ فيقول مثلا : حدثنى زيد عن أبيه عن 
جده عن عل عليه السلام و أكثره علىهذا الغمل ؛ ١ق‏ إعضه ذتأو ى سكل فيمأ 
زيدء مثل : سألت زيداً عن الرجل يكون له أفل من خمسين حرهاء قال 
ليس عليه صدقة الفطر » وهكذا فىكل وان الفقه - وبعض ماروى ى 
هذا الكتاب عن زيد عن أيبه ( على زين العابدين ) عن جده ( الحسين ) 
عن على » يخالف مايرويه الإمامية عن الإمام الباقر عن أبيه ( على زين 
العابدين ) عن جده عن ع" - ويعلل ذلك الزيدية أن الروأة عن زيد مم 
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با حم 


عدول الزيدية الذين لامطعن عليوم » والروأة عن الباقر م الإمامية و 
تشدت لنا عدالتهم '" 

وهذا الكتاب يطلعنا على ناحيتين هامتين : إحداهما الاحاديث المروية 
ع نأهل البيت مززيد إلى على" مرتبة ترتيباً فقبيأء وذلك يمكن من الاطلاع 
على من لم الى بنوأ عليها الأحكام والثانية ترينا تشداد أهل أليدت جمعآ 
فى عدم أخيل 5 شىء من الأحكام ولا رواية الأحاديث إلا عن الآثمة؛ فلا 
تكاد تمد حديثاً فى هذا المجموع الكبير إلا ومرجعه الآخير زيد أوءإ”؛ 
لاثىء عن أبى بكر » أو عمر» أو ابن.سعود » أو غيرهم من الصحابة . 


التاررم الساسى للسيهمٌ هق شرا العصمر: و نكاد يدأن أدخل فى تفاصيل 
التاريخ السيامى للشيعة » لآن هذا بكتب التاريخ السيامى أشبه » [تما أريدأن 
أقتصر منه على مابوضم الفرق والمذاهب » وبلق ضوءا على ماذ " ونأ قبل 
من تعالم » » فذّلك وحده يموضوعنا أليق . 
من وفاة رسول ألله (ص) ؛ ؛ إلى آخر عصرنا الذى تورخه 5507 
وشيعة عل" تنطلب ا-خلافة له ولنسله » وترى أسهم أحق بها » وتارضخهم بين 
وثبة وأب تعدأد للوثبة ‏ والخلفاء روني 6 ويرأقبونهم سرأ وعلئاء 
وينكلون بهم تتكيلا” شديداً ٠‏ فلا بج الشيعة عن مطلبهم » ولا يغير 
الخلفاء سياستهم . وكانت حركتهم أيام أنى بكر وعمر وصدر من خلافة 
عثهان حركة هادئة نوعاً ماء ثم عنفت وتدخل فيب السيف والدم فزاداها 
عنفآ .وق عبد القتال بين على ومعاوية انقسمت المملكة الإسلامية إلى 
معسّكر بن : معسكر المراق وثم شيعة على ( ومعسكر الشام وثم 
شيعة معاوية » وححتى بعد قتل على واستيلاء معاوية وبيته على الملك 
ظل العراق ‏ وخاصة الكوفة - شيعى النزعة» وظلث حركات 


الغلو فى التشيع تنيع منه »كحركة عبد الله بن سبأ والختار الثقى ؛ وانضم إلى 
حركة التشيع كثيرمن الموالى » وخاصة موالى الفرس لا يبنا قبل” م نأسياب» 
فكانت فارس ولا سيها خراسان أميل إلى التشيع كالعراق . 
وقف الأمويون هن العلو بين وقفة لارحمة فيها ( وقفة سياسية لاخلقية» 

والسياسى إذا نظرإلى العلوبين رتم إما تار إن ظهرواء أو متآمربنعلى 
قلب الدولة إن اختفوا 3 والخلفاء الأمويون شياب تأخذم الحدة وتملوم 
السية 5 وم يكن من خلفاء فى أمنة وأمراهم من تقدمت به السسن عند 
تولى الخلافة أوالإمارة : أوطالت أيامه فى الخلافة والإمارة حتى أن إلا 
الخليفة معاوية والأمير نصر بن بان ١‏ 

صفا الجو لمعاوية بقتل على 5 وحمله الحسن بن عل” أن سزل عن 
الخلافة ويترك له اللآامر ؛ فتم له ذلك ء وصائع بى هاشم وكبار الصحابة 
وأبناءهم 0 ورمب ورغّب 6 فاجتمع تكلبة أكش الناس له . 

ولكن العلويين سكتوا على مضض حتى تولى يزيد » فخرج عليه الإمام 
العلوى الحسين بن على » فقتله يزيد » وارتنكب الشنامات فى أبناء فاطمة » 
ومن بق منهم حينًا بعد نكبةكربلاءكان أ كثرم أطفالا”لايصلحو ن لقيادة» 
نوم من سكت على مش ينتظر الزمن ف [نضاج الاطفال» و منرم من بيع 
أبن عل" من غبر فاطمة وهو تمد بن الحنفية 1 

وتسبر الشيعة وأخذوا يعماون فى الخفاء واصطنعوا مبدأ التقية . 

شم خرج الختارالئقى يطالب بدم الحسين» وتحر ككثير من أهل العراق 
بلشابعته 0 وذلك ف عبلك عبد املك 51 مروأن 3 فاستعمل الحجاج” على 
العراق فُعسبرف بالناس وخاصة الشيعة 6 ونكل جم تتكيلا 8 


الا ل 


وقد رأينا قبل" مافعل هشام بن عبد الملك بزيد بنعلى » وما فعل الوليد 
أبن يزيد بيحى بن زيد - 

ولق سلهان ين عبد الملك أبا هائم عبدالله بن ممدبن الحنفية ( بن على 
ابن ألى طالب ) » فرأى منه ذكاءء ودهاءه' فبعث إليه من سمه فى طريقه؛ 
خا اح ا مائم بالسم قبل إنه عبد بالآمر من بعده إلى أحد آل البيت 
العباسى » وهو تمد بن عل بن عبد الله بن عباس ؛ فكان هذا مبدأ تحول 
الآمر من بدت على إلى بيت العباس . 

وكان الأموبون أقل مراقبة لبى العباس منهم أبنى على » ولذلك تمكن 
العباسون من بث الدعوة » فكان دمائهم يتظاهرون بالتجارة ويبثون 
الدعوة سا . 

فليا مات محمد بن على سنة ١١‏ أوصى بالآمر لابنه إبراهم ؛ فاستعمل 
إبراهيم أبا مسل الخراساتى ليكون رئيسا لدعاته » فقيض مرواأن بن محمد 
عَلَى إبراهيم وقتله » وقبل قتله عرد بالأآمر إلى أخيه أنى العباس عبد الله 
ابن عمد الملقب بالسفاح » رأس الدولة العباسية . 

هذه خلاصة موجزة لا نكب به الآمويون أثمة العلويين ؛ يضاف 
إلى هذا نكباتهم لللأفراد الذين شعروا منبم بالتشيع »كقتل معاوية< سجر 
ابنعدى الكندىء وقتل زياد ابن أببه الأاوف من شيعة الكوفةوالبصرة» 
وتبعه أبنه عبيد الله بن زياد فى ذلك » فقتل هاقء بن عروة المسرادى 6 
ومسل بن عقيل الماتمى وغيرهما : 

وما نازع عبدالته بن الزبير عبدالملك بن مروان ف الملك ؛ واستولى أبن 
الزبيرعلى بعض الأصقاع؛سار فى شيعة العلوبين سيرة الأموبين»فقةل ا ختار 
الثقى وكثيراً من أتباعه » وحبس مد بن الحنفية ؛ وفعل الحجاج بالشيعة 


سن ملا سه 


الأفاعيل حتى خشى الناس أن يسموا أبناءه أسماء ‏ أهل البيت . 

كل هذا وأمثاله كان من اللأسباب الكبرى لسخط هذا الفربق على 
الأمويين » وتسكاتفبم على إسقاط دولتهم؛ وانضاف إلى ذلك أسبا ب أخرى 
لامهمنا 2 موضوعنا . 

فبدأت ألدعوة للخر وج على الأمو بين » وكان م مركز لا مخ رأسان. 
والعراق 2 وكان الدعاة ستغلون مافعل الأموبوت بلى هام 6 وماارتكيوه 
من الفظائع لتشوبه مععتهم 6 كبتك حرمة المدنة ف عهد يزيد بن معاوية 4 
وإباحة مكة فى عهد عبد الملك : 

طمعت أمية أن سيرصّى هائم" عنها ويذاهتبزيداها وحسينشرا 
كك ووف ماد وإلمه حى يليك 0008 وخمةدو'مها 

لقد أتفق بنو هاش على الكيد لبنى أمية ٠‏ وتحالفوا على الخروي علييم 
وعقدوا امجالس يتذاكرون فيبا أمر بنى أمية » وظيبم واضطراب أهرم ؛ 
وكره الناس لم ء ومحبتهم ل هاشم »'ويدبرون الأمور ليث الدعوة 
وقلب الدولة . 

وبنو هاثم فرعآن : فرع عيل ؛ وفرع العباس » فأما فرع على" فتسلسل 
فى ولديه الحسن ثم الحسين ء ثم افترقوا فرقاً أعمها ثلاث : فرقة سسلسلتها 
فى أولاد الحسن » لآنه أكبر أولادعل” » وفرقة سلسلتها فى أولاد الحسين» 
لآن الحسن قد سل الخلافة إلى معاوية فأضاع دق أولاده ؛ وفرقه جعلتها 
ف أبن عل" من غير فاطمة » وهو المحر وف محمد بن الحنفية 2 لآن المق 
١ل‏ إليه بعد وفاة أببه وأخويه ثم انتقلت منه إلى ابنه أبى ماه عبدالله , 
وهنا تحولت فما يقول العباسيون إلىيبت العباس بتنازل ألى هاشم لمحمد بن 
على العياسى . 

ومعهذا ذفكانمن [حكام خطة العباسيين أنبم / كو ثوأ يصر<ون عند 


> وخ ب 

دعوتهم فىكثيرمن المواقف اسم الإمام ليتجنبوا انشقاق الهاثميين بعضبم 
على بعض . 

وأما بدت العباس فأ وهم العباس عم النبى » ثم أبنه عبد اله ين عباس » 
وقد ناصرعليا أولا”» ثم نحول إلى معاوية وسالم الأمويين » وإن كرهبم 
فىأعماق نفسه ؛ وكذللككان ابنه عل بنعبدالله بن العبا سالملقب بالسّجاده 
ذهب ف أيام عبدالملك بن مروان إلى دمشق وأقام بهاءثم أساء إليه الوليد 
ابن عبدالملك بعده فتحول إلى الحنسَيمْمَة (بلدة من أعمال البلقاء بالشام) 
وها مات سنة ١١‏ ه . ثم أنى ابنه جمد بن على فتظاهر بمشايعة العلوبين » 
ثم قيل بعد ألى هاشم العلوى إليه فكان ذلك بدء الدعوة العباسية . وكان 
من أخباره ماتقدم ذكره حتّى استولى السفاح سئة +مو وهو أول الخلفاء 
العباسيين . 


د لالت 


وما بدأ المللك يستقر للعباسين حتى غضب عليهم العلويون » وشعر 
العياسيون بأنهم حديثوعهد بدولةأنهم فى حاجة إلى الشدة والقسوة لتدعم 
ملكيم » فقسوا عليبم بأكثر مما قسا الآمويون ؛ ثمكانو | أعرف بالعاوبين 
وأساليبيم يوم خالطومم وحالفوهم للعمل ضد الأمويين » فكانوا أقدر على 
تقبعهم ومعرفة مكايدثم ومنازلتهم مثل أسالييهم . واتكشف الآمر عن 
معسكرين آخرين كلاهما من بى هاشم ؛ معسكر العاويين أو الطالبيين» 
ومعسكر العباسيين ؛ الأاولون يُدّلون بعلل ب نأنىطالب ابن عم النى (ص) 
وذوج ابنته فاطمة , والآخرون يدلون يحدم العباس عم النى (ص) ؛ 
واحتدم القتال بينهم سر وجهراً » وعادت المسألة سيرتها الأولى بل أشد » 
ورأوا أن نار الأموبين كانت جنة إذا قيس بنار العباسيين . 


0-0 
ياليت تجار بن مر كران عاد لنا 
ياليت عدال بنى العبّاس ف الثار 

وح الأغانى أن أبا عدى العبل ( وهو شاعر أموى) » قال فى ابتداء 
حك بى العباس قصيدته المشبورة فى رثاء بنى أمية : 
تقول أمامفة” لما رأت تُشُوزى عن المَضْجّم الأنْفسٍ 
وقلة توى على مَضْبّعى لدذى هكعّة الآعين النْمّس 
أفى اما راك ؟فقلت الهموم ين أباك فلا تلب 
إلى آخر القصيدة : 

فقصد الشاعر عبد " الله والحسن ابنا الحسين ( الإمامان العلويان ) 
واستنشداه هذه القصيدة فأنشدها ؛ فليا أتى عليبا بى مد بن عبد الله بن 
حسن ؛ فقال له عمه الحسن بن الحسن : أتبى على أمية وأنت تيد بدى 
العباس ماتريد ؟ فقال : والله ياعم لقدكنا نقمنا على بنى أمية مانقمناء فأ 
بنو العباس إلا أقل خوفاً لله منبم » وإن الحجة على بنى العباس لاوجب 
منها عليهم » ولقدكانت للقوم ( يعنى بنى أمية ) أخلاق ومكارم وفواضل 
ليست لآنى جعفر ( أى المنصور ) ٠»‏ فأعطدو! أبا عدى مالا كثيراً 
وانصرقوا 92" , 


كانت أكبر حجة للعلويين على الأموبين هى قرابة العلوبين لرسول الله 


(ص) فجاء العياسيو نَ ينازعو نهم هذه المجة 6و بدأو ها بالاعتن أز بالقر أبة 


فقط » فلما خاصهم العلويون قال العباسيون [نهم أقرب منبم » فالعباسيون 
بنتسبون إلى العباس عم النى (ص) » والعلويون [لى على » ابن عم النى » 


والعم أقرب من أبن العم . 
منذلك أ نأبا العبا سالسفاح لما بويع بالخلافة صعد المنبروصعد داود بن 


ذى الثقاتى . وم مير 


م 
عل" ( أحد البيت العباسى ) فقام دونه » فتكلم أبو العباس فكان ما قاله : 
« المد لله الذى أصطن الإسلام لنفسهء فكر”مه وشر”“فه وعظّمه »واختاره 
لنا وأيّده بناء وجعلنا أهله وكيفه وحصنه وألقمّوكام به » والذابين عنه 
والناصرين له » وألزمنا كلبة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلبا 6 وخصنا 
برحم رسول الله وقرآيته » وأنشأنا من آبائه » وأنبتنا من شجرته , واشتقمنا 
من نبعته » جعله من أنفسنا عزيزاً عليه ماعَنئّيًا » حريصاً عليناءبالممنين 
رءوفاآً رحما ؛ ووضعنا من الإسلام وأمله بالموضع الرفيع 2( وأنرل بذلك 
على أهل الإسلام كتاباً متسل عليه فقال عد من قائل فا أنز ل من ع 
القرآن : و[نسَا ريد اقه ليد هب مك لجس أمْلالبَيْت 
وتطه ركم تَطبيراء : وقال: «قدل لا" أسأشكم عَلَيْهِ 
أجْرًا إلا" الْسَودة فى الشرْقء وقال ٠:‏ وأنذر عشيرتك 
الآقربين» ل أَقَاء اله عَلى رسُوله من أمْل القثرى 
قله ولاْسُول وادى انق والنْيّتائى»» وقال: د اعْلَسُوا 
الماعنت ب قا اقأنة قحست ولاسول ولذى 
القر قّ اا ؛ فأعاموم جل ثناؤه فضلنا» وأوجب عليبم حقنا 
ومودئناء وأجزل من الء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلا عليناء 
والله" ذو الفضل العظم »الح 2" ؛ وقام بعده داود بن على فكان مما 
قاله : «أمها الناس» الآن تقشعت خنادس الدنياء وانكشف غطاهاء 
وأشرقت أرضبا وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطلعها » ويزغ القعر 
منمبزغه؛ وأخذ القوس باريهاء وعاد السبم إلى منزعه ورجع اق [لى نصابه 
فأهل بيت نبيك » أهل الرأفة بك ؛ والرحمة لك » والمطف عليكم ...ألا 
وإنذمة الله وذمة رسولهوذمة العباس لكأن نسير فنحكم ف الخاصةوالعامة 
>كتاب الله وسنة رسو له؛.وإنهوالتهأها الناسماوقفهذا الموقف بعد رسو الله 


. ١؟5:5 الطبرى‎ )١( 


عم ل 
أحد أولى به من على بن أنى طالب » وهذا الاثم خلن » فاقباوا عباد الله 
ما آنا ى بشكر ء وأحمدوه على مافتم لكمءالم. 

ولماولى دأود بن عل" هذا الحجاز من قبل السفاح 0 قام فخطب > 
ثم استأذنه سديف بن ميمون » فقام سديف دون داود بمرقاة » فكان مما 
قال:: أتزعم الضلا ل خطتى أعمالحم ‏ أن غيرآ ل رسو لالله أولىبثراثه» 
ول وعم معاشرالناس ؟ ألنكم الفضل بالصحابة دون ذوى القرابة» الشركاء 
فالنسب » وألورثة للسلب ... ل بر مثل العياسبنعبدالمطلب » اجتمعت 
له الآمة بواجب حق الأرءة ؛ أبو رسول الله بعد أبيه» وجلدة مابين عينيه 
يوم تخيبر » لاإترل" له أمراً » ولا بعصى له قنَسَمّاء الخ ©. 

وناقشالمأمون يوما على بنمومىالرضاء فسأله بمتدعون هذا الآمى» 
قال : بقرابة على" من النى صل الله عليه وسلم وبقرابة فاطمة رطضى الله عنها 4 
فقال المأمون : إن لم يكن هبنا ثىء إلا القرابة فى دف رسول الله صلل. 
الله عليه وس من أهل بيتهء من هو أقرب إليه من على » ومن هو فى 
القرأبة مثله » وإنكان بقرابة فاطمة من رسول الله فإن الهق بعد فاطمة 
للحسن والحسين » وليس لعلى فى هذا الآمر -<ق وها حيّان ؛ وإذا كان. 
الآمى على ذلك فإن عليا قد ابتزهما جميعاً وهما حبّانء واستولى عل كل. 
مالايحب له فا أحار عل" بن موسى نطمًا " . 

وكان الشيعة العاويون بدّعون أن رسول الله صل الله عليه وسلم وعد. 
بدولتهم وأن على بن ألى طالب والآئمة من بعده بشروا بهم وعلكيم » 
فاد عى العباسيون مثل هذه الدعوى, ووجدوأ من يضعون لهم مدل هذه. 
الآخبار » ه فرعم ناس أن رسولاقه صلل الله عليه وسل قال لعمه العباس: 
إنها تكون فى ولدك, وأنه حين أتاه بأينة عبد لله أن ف أنه وتفل. 


.١#1١:5؟ عيون الاخبار‎ )( . 5١:1٠ اليمقوى‎ )١( 


هخ 


ىّ فيه ٠‏ وقال , اللبم فقسبه ا وعلبه التأو بل » ثم دفعه إلى أببه 
وقال له : شد إليك أب الأملاك, ١‏ 


م للعياسيين الأمرء و أبادو | الأمو بين » وتربعواق دست الخثلانة» 
فغضب العا ويون وسكتوا قليلا على مضض ؛ وكان من رجالا:هم وسادتهم 
سيتدان يقمان بالمدينة » هما تمد بن عبد الله بنالحسنين الحسن بن على بن 
ألى طالب ء وكان يلقب بالنفس الوكية » وكان ماشئت ( فضلاً وشرفاً وديئاً 
وعلءآوشجاعة وفصاحة ورياسة وكرماً ونبلا ) م أخوه إبراهم بنعبدالله؛ 
فالتفت كثي ر'من العلوبين حول ( النف سالركية ) »وأرادومعلى أن مخ رجعل 
السفاس » وينتورفرصة بدء الدولة وقربعبدها وبثوا الدعاة له» وبدأ بعض 
القادة الذي نكانوا يعملون للعباسيين بالميل [ليه » وضب طكتاب من بزيد بن 
عبد الله بن صُبيرة إلى النفس الركية بعلمه أنه يبابع لهء وأن قبله أموالا 
وعدة وسلاحاً » وأن معه عشرين ألف مقائل؛فأرسل الكتاب [لالسفاح 
فأمر بقتل ابن صُبيرة فقتل . وكان يَبتلُعْ أبا العباس السفام عن النفس 
الركية أشياء فكان يستعين علية بأببه وعه ويصائعهم جميعاً فمهبدىء 
من تفوسوم . 

حتّى إذا انتقات الخلافة لآنى جعفرالمنصور» بدأ تمد بنعبدالله النفس 
الركية بتحرك» وبايعه أشراف بى هاشمء وكان أول أمره يتخ ولابعل مكانه 
ثم أظه رأمره ه وتبعهأعيان المدينة » ولميتخلف عنهإلانفر يسير» مغلب على 
المدينةوعز لعنها أميرهامن قبل المنصورء ورقب عليباعاملا” وقاضياً؛ وكسر 
أبواب السجون وأخرجمن بها واستولى عل المدينة »: وأخذ هووالمتصور 
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ل 
بتكاتبان » « فكتب كل واحد منبما إلى صاحبه كتاباً نادراً من تاس 
الكتب »؛ وقد احتج كل فىكتابه يحقه فى الخلافة فاه على خصمه ‏ 
والكتابان ‏ حقاً - برياننا حججكل فريق:وما كان يدور فى نفوس العلوبين. 
والععاسيين » وشعور كا" نحو الآخرين» فبما فى الاق وثيقتان من أَهر 
الوثائق نلخص مافيهما لطولما 7" . 

كتب المنصور أولا” إلى همد بن عبدالته يعرض عليه الآمان هو وولده 
وأخو ته ومن بايعه وتابعه » وأن يعطيه ألف ألف درم» ويتركة ينزلحييفه 
شاء ويقضى حاجاته ؛ ويطلق من سجنه من فيه من أهل يبته وشيعته 
وأنصاره » ويترك له الخبار فى اختيار من أحب لاخ الميثاق بهذا وكتابة 
العبد الذى برضاه . 
فكتب إليه مد بن عبد الله كتابه يقول فيه : « إن الحق حقئا » وإنم 
إنما طلبتموه بنا ونهضتم فيه بشيعتنا ... وإن أبانا علبّاكان الوصى و الامام 
فكيف ورئتموه دوثنا ونحن أحياء » وقد عليت أن ليس أحد من بىهاشم 
رمت بمثل فضلنا ولا يفخر بمثل قديمنا وحديثنا ونسينا وسببنا ... وأنا بنو 
أم رسول الله فاطمة بنت عرو(" ف الجاهلية؛ وبنو ابنتدفاطمة فى الإاسلام» 
من يينكم » فأنا أوسط بى هاشم أسباً» وخيرهم أمّاوآباً ؛ وم تلدى العجم 
ول تعرق ف أمباتالآولاد”" » وأن الله تبارك وتعالى لى يزل ختار لناء 
فولدتى من النبيين أفضائهم مد صلى الله عليه وسل ؛ ومن أصمابه أقدمكبى 
إسلاماً وأوسعبم علاً 5 وأكثرم جباداً » على بن أنى طالب » ومن تساله 
أفضلبن خديحة بنت خويلد أول من آمن بالله وصل القبلة 9" » ومن بنانه 
أفضلبن سيّدة نساء أهل الجنة؛ومن المولودين فى الإسلام الحسنوالحسين 
)١١‏ إن شئت فارجم إلى نصبما فى تاريخ الطبرى والكامل لمبرد على اختلاف قليل 


نينا قل الس (؟) هى فاطمة زوج عبد المطلب أو لدها عبد الله آبا رسول الله . 
(؟) يعرض بالمنصور لان أمه ام ولد ,ريرية . () أى وصلى فيبا ‏ 


اام سه 
سيدا شباب أهل الجنة . ثم قد عليت أن هاما ولد عليا مرتين”"؛ وأن 
عيد المطلب ولد الحسن عسرتين 7" وأن رسو لألله ولدلى مرتين » من قبل 
جدّئىّ الحسن والحسين » فا زال الله مختار لى حتّى اختارلى فى النار ء 
د فولدى أرفع الناس درجة فى الجنة وأهون أهل النار عذابً9© » فأنا ابن 
خير الخيار وابن خير الأشرار ال . ثم يعرض على المنصور الآمان 6 
عرض عليه يذ كره بما نققض من عوود . 
فأجابه المنصور رادً! على حججه حجة حجة : فيا قال : د بلغ يكلاماكه 
فإذا جل فخخرك بالنساء » لتّضل مه الجفَاة والغوفاء . ول يجعل الله 
النساء كالعمومة ولا الأباء كالحَصّيّة .... ولقد عليت أن الله تبارك 
وتعالى بعث ممداً (ص) وعءومته أربعة . تاحاب اثنان أحدهما أنى ؟ وكفر 
اثنان أحدهما أبوك ... فأما ماذكرت من فاطمة أم أنى طالب فإن الله 
لم مهد أحداً من ولدها للإسلام » وأما ماذكرت من 8 م الحسن وأن. 
هاثماً ولد عليا مرتين » وأن عبد المطلب ولد الحسن مرتين » فخير الآولين. 
والاخر ين مد رسو لالله لم بلده هاشم إلامرة واحدة » ولم بلده عبدالمطلبء 
إلامرة واحدة ؛ وأما ار ت من أنك ابن رسول الله فإن الله عز وجل 
أبى ذلك فقال : « ما كأن محمد با أتمد من" رجالكم ولكن 
ل لله وخاام الثبيين « ولكتكم بنو ابنته » ونا لقرابة قريبة 
غير أنها امرأة لاوز الميراث” ولايموز أن توم » نكيف تورث الإمامة. 
من _قبلهاء ولقد طلب مها أبوك بكل وجه فأخرجها تخاصم » ومرضبا 
7 ودفنبا ليلا ء فألى الناس إلاتقديم الشبخين 9"... وأفضىأمر جدك 


. أى من قبل أبيه ومن قبل أمه‎ )١( 
من أجابه : مزه والعباس م‎ ):( ٠ كذلك . (؟) بريد : أبا طالل‎ )0( 
(ه) هما أبو طالب وأبو هب (1) الشيخان :أبو بكر وص م‎ 


بلا سب 


إلى أبيك الحسن » فسلله إلى معاوية مخرّق ودرام » وأسام فى يديه 
شيعته ... فإنكان لك فها شىء فقّد بعتموه ؛ فأما قولك إن الله اختار لك 
فى الكفر فجعل أباك أهون أهل النار عذاباً » فليس فى الشر خيار ...وأما 
قولك إنك لم تلدك العجم ول تعر”ق فيك أمبات الأولاد: وإنك أوسط 
بنى هاثم نسباً وخيرم أما وأباء فقد رأبتك فرت عل بنى هاثم طراء 
وتذفت فك على من هو خير منك أتلا وآخرا وأصلا” ونصلاة » 
فخرت على إبراهي ابن رسول الله '"؛ وعلى والد ولد » فانظر ويمك 
أبن تكون من الله غداً ‏ وما ولد فيكم مولود بعد وفاة رسول الله أفضل 
من على بن الحسين وهو لآم ولد ... ولقد خرج منك. غير وأحد فقتلكم 
بنو أمية » وحر قو بالنار » وصلبوك على جذوع التخلحتى خرجنا علبهم 
فأدركنا بتأرم [ذلم تدركوه ورفعنا أقدارم ؛ وأورثنام أرضهم وديارك... 
ولقد علدت أن قد تو رسول الله (ص)» وليس من عمومته أحد إلا 
العباس » فكان وارئه دون بى عبد المطلب » وطلب الخلافة غيرواحدمن 
ببى هاشم »فلم ينلبا إلا ولده ( أى ولد العباس) فاجتمع للعباس أنه أبورسول 
الله خاتم الأنبياء » وبنوه القادة الخلفاء ؛ فقد ذهب بفضل القديم 
والحديث ال . 
ثم تدخل السيف إذ لم يفلح القام » فأرسل [ليه المنصور جيشاً كثيفاً 
عل رأسه أبن أخيه عيسى بن موسى » فالتق جيشه يحيش مد فى موضع 
قريبمن المدينة » فلب محمد بن عيد أللهو 0 وحمل ر أسهإلى المنصور . 
1 مم خرجأخوة [برأهم بنعبدالله 2 ومضى إلى البصرة ِ وأظبر أمر مهناك 
وكيرت جموعه وأنضم إليهكثير من الزيدية والمعترلة ؛ فأرسل إليه عيسىين 
عومىأيضا ؛ فكانتالغلية لعسك رالمنصوركذلك ؛ وقتل إبراهيم قري قريبة 


. لاأن أمه مارية القبطية.‎ )١ 


من ألكوفة يقال لما «باخسرَىء ومن أجل هذا يعرف إبراهم بأنه «قتيل 
باخمرى » » وقتل فى هذه المعارك كثير من الديت العلوى ؛ وقبض على عدد 
عديد منبم حسبم المنصور فى سرداب على شاطىء الفرات بالقرب من 
الكوفة لايصل [ليبوضوء حتى ماتوا . وغضب المنصورمن هذه الاحداث 
المتتالية من الطالبيين » فخطب فى أهلخر اسان خطبة شديدة خرج فيواعن 
أتزانه وتؤدته » فسب وشم ورغب ورهب ؛ وعرض فيبا لتاريم العاويين 
كا بتصواره هو ء فأحبينا [ثبائها لآهميتها : 

صعد المنبر مد الله وأثنى عليه ثم صل عل النى (ص) م قال : 

يهل خراسان : أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتناء ولو بابعتم غيرنا 
لم تبايعوا من هو خير مناء وإن أهل ببتى هؤلاء من ولد عل بن أنى طالب 
تركناتم والله الذى لا إله إلا هو والخلافة » فلم نعرض لح فيها بقليل ولا 
كثير » فقام فيها على" بن أبى طالب فتلطخ وحم عليه الحكان » فاقترقت 
عنه الآمةواختلفت عليه الكلمة . ثم وثيتعليه شيعته وأنصاره وأصدابه 
وبطانته وثقائه فقتلوه » شم قام من بعده المسن بن على » فوألله ما كان فمأ 
برجل »؛ قد رضت عايه الأموال فقبلبا فدس إليه فعاوية : أنى أجعلك 


وى" عبدى من بعدى » فخدعه فانسلخ له ما كان فيه وسلمه [ليه » فأقبل على 


النساء يتزوج فىكل يوم واحدة فيطلقها غداً » فل يزل على ذلك حتى مات 
على فرأشة ؛ “م قام من بعده الحسين بن على » فخدعه أهل العراق و أهل 
الكوفة ؛ أهل الشقّاق والنفاق والإغراق ف الفتن,أهل هذه المدرة السوداء 
( وأشار إلى التكوفة ) فوالته ماهى يحرب فأحاربها » ولاس فأسالمباء فرق 


الله بينى وبينها » فخذلوه وأسلموه حتى قتل ؛ ثم قام من بعده زيد بن على" ' 


فخدعهأهل الكوفة وغر”وه فليا أخرجوهوأظبروه أسليوه. .ثم وثبعلينا 
- ضحى الإسلام » ج ؟ ) 
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بنوأمية فأماتوا شرفناء وأذهبوا عزنا ؛ والله ماكانت لمم عندنا خثرةٌ 
يطلبوةهاء وماكان ذلك كله إلا فيهم وإسبب خروجوم عليهم »؛ فنفونا من 
البلاد» فصرنا مرة بالطائف » ومرة بالشام » ومرة بالشرأة » حتى أبتعتكم 
الله لنا شيعة وأنصارأًء فأحيا شرفنا وعز نا بكم أهل خراسان » ودمغ حقكم 
أهل الباطل » وأظبر حقناء وأصار إليتا مير اثنا عن نبينا صلى اله عليه وس 
فقر الحق مقره وأظبر مناره » وأعز أنصاره » وسطع دابر القوم الذين 
ظلمواء والحد لله رب العالمين » فليا استقرت الأمور فينا عل قرارها من 
فضل الله فيها » وحكمه العادل لناءوثبوا علينا ظلياً وحسداً منهم لناء وبغياً 
لا فضلنا الله به عليهم ؛ وأكرمنا به من خخلافته » وميراث نبيه صلى الله 
عليه و سل': 
جَبْلا عل" وجبنآ من عدونهم لئست الخلئتان الجبل'والجكبإن” 
نإنى واقه ياأهل خر اسان ماأتيت” من هذا الآمر ماأتيت يحبالة» بلغنى 
عنبم بعض السقّم والتعرم ؛ وقد دسست لم رجالا فقلت : قم يافلان قم 
يافلان» فخذ معك من الما لكذا وحذوت' لهم مثالايعملون عليه ؛ فخرجوا 
لن م بالمدينة فدسوا إليهم تلك الأموال» فواق مابقى منهم شيخ شاب 
ولاصغير ولاكبير إلا بايعهم ببعة استحلاي” بها دماءه وأموالى . وحلّت 
لى عند ذلك بنقضوم بيعى وطلبوم الفتنة والعاسبم الخروج عل فلا يرون 
أنى أت ذلك على غير قينء ثم زل وهو بتأو على درج المنير هذه الآأبة : 
«دحيل يا تَبم' وبين مَايَسْتَبُونَ كما قعل بأشسياعبم من 
قبل [تجم كانوا فشك مريب 6 


هذه اليج من جانى الماثعيين جعلات الناس لنفسمو نَ قسمان: علو بين 


(0) ثاري الطبرى 5:؟؟١1.‏ 


مد ]#41 سمه 
وعبأسيين؛ ورأينا الشعراء ينحازون أيضاً فريقين سئعرض لما بعد ؛ ورأينا 
حتى الفرق الإسلامية تنقسم أيضاً هذا الانقسام » ففرقة شيعة علوية ؛ 
وفرقة أخرى عباسيةكان من غلاتها قوم يلقبون بال اوندية . 


الراوئري: : قد صورثم المؤرخون تصويرات #تلفة؛ لعل أصدقباماذكره 
المسعودى إذ قال : ٠‏ إنهم شيعة ولد العباسين عبدالمطلب من أهلخراسان 
وغيدم »( قالوا) إن رسول الله قبضء' وأحق الناس بعده العباس بن 
عبد المطلب لأنه عنه ووارثه وعصبته , لقول الله تعالى : «وأولوا 
الأرحّام يعضمب' أولى يَمْضٍ فى كتّاب اله ». وإن الناس 
أغتصيوه حقه ُ وظلبوه أمره إل أن رده الله إليبم 6 وتيرأوا من ألى بكر 
وعمر ء وأجازوا بيعة عل" بن أنى طالب بإجازته لها:" ؛ وذلك لقوله : 
ياابن أخى هل إلى" أبابعك فلا يختلف عليك اثنان . وقد صنف هؤلاء 
( الراوندية )كتباً فى هذا المعنى الذى ادعوه » وهى متداولة فى أيدى أهلبا 
و منتحليبا ( منها كتاب صنقه غير و نْ عر الجاحظط ؛ وهو المتر سح بكتاب 
د إمامة ولد العباس » يحت فيه لهذا المذهب ... ول يصدف الجاحظ هذا 
الكناب » ولا استقصى فيه االحجاج لارواندية ‏ وثم شيعة ولد العباس ب 
لآنه زكان) مذهبه » ولاكان يعتقده . لكن فعل ذلك تماجناً ونظر الى 

وكان فى هؤلاء الراوندية من غلا وسخف » فيروى الطبرى أن منبم 
قوماً «عبدوا أب جعفر المنصورء وصعدوا إلى الخضراء ‏ فألقوا أنفس 
كأنهم بطيرو ن 2 وخر ح جماعتوم على الئاس بالسلاح فأفياو | الصيجو نَّ بأن 
جعفر : أَنت أن 00 بريدون : ا أللّه . 


وقال الفخرى : [نهم قوم من أهل خراسان كانوا يقولون بتناسم 


(0 أى بأرجازة العبأس لييعة على (؟) مروج الذهب ؟: ١١9‏ (؟) الطبرى 5:ا.؟ 


# ال سل 

الارواح ويزع.ون أن روح أدم انتقلات إلى فلان ‏ رجل من كبارهم - وأن 
جبريل هو فلان ‏ غن رجل آخر ‏ فليا ظرروأ أتوا قصر المنصور وقالوأ 
هنآ قصر ريئأ 0 فأخذ المنصور رؤساءمم خيس منبم ماي وجل » الم. 

وأيًا ماكان: فالراوندية شيعة العباسيين وفرقتهم الدينية . غلا فهممن 
غلاما غلا فى الشيعة العلوية من غلا . 

وبهذا الوضع أصبحتحجة العلويين على العباسيين أضعف من حجتهم 
عل الاموبين 6 لاشتراك الميع فى الحاشمية والقربى من رسول ألله ؛ وتنازع 
الطائفتين فى أمهما أقرب . 

: ج اث #2 

واستمر النراع العلوى العباسى طو الالعصر الذى نؤرخه وبعده » كلا 
قام خليفة عباسى قام داع غلوى يدعو إلى نفسه ء ثم يقاتئل ويَقَمَل »؛ 
وقد إستكشف أمره قبل الخروج فيحيس أو يسم » وقد سدس لعلوى لم 
يعتزم الخروج والثورة ولنكن يتقرب إلى العباسيين من هذا الباب» فتلصق 
التهمة به ظلياً وعدواناً وهكذا ؛ فاقرأ تارخكل خليفة تحص ل على وقائعه مع 
العلويين حّى كأن ذلك شعار للخلانة . 

فبعد المتصور تولى المبدى » وقد غضب علل وزبره يحوب بن داود 
وقيض عليه وأودعه السجن حتى عمى » لآن المبدى دفع إليه عاويآ 
وأمره حفظه فأطلقه . 

“م تولى الطادى من بعد المبدى » نرج عليه الحسين بن على بن الحسن 
ابن الحسن بنعلى بن أبى طالب ١‏ بالمدينة»وخرج معه جماعة من أهل ببته 4 
فأرسل الهادى إليه جيش ا قاتله فقتلهمموضع يقال له ( قن" ) بينمكة والمدبنة 


لمق النخرى 4خ ا طبع أوروبا . 
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ومن أجل هذا يسمى « صاحب فخ »وحمل رأسه إلى المادى . 


“م ولى هارون الرشيد : فرج عليه يحى بن عبد الله بن حسن ؛ وهو 
أخو النفس الركية وإبراهم « قنيل باخمرى »؛ وكان خروجه بالديم » وتبعه 
ناس كثير من الأمصار ؛ فبعث إليه الرشيد تمن يستميله إلى الصلح فال [ليه؛ 
وطلب أماناً مخط الرشيد » وأن يُشسبد عليه فيه القضاة والفقباء وجلّة 
بى هائم » فأجابه الرشيد إلى طليه ؛ وقدم حى إلى الرشيد فحلسه عئده » 
واستفىّ الفقباء والقضاة فى نقض العبد ؛ فأفى بذلك بعضهم » و أفى آخر ون 
ملهم جمد بن الحسن صاحب أنى حنيفة » ثم أرسل الرشيد إلى يحى منقتله 
فى حبسه . ووشى إليه يوسى بن جعفر بن خمد بنعلى بن الحسين » فقبض 
عليه الرشيد بالمدينة وحمله إلى بغداد » فحبسه ثم قتله قتلا خفياً » وأدخل 


عليه شهوداً شبدوا أنه مات حتف أنفه . 


فليا ولى الآمينكان من أمرة مع الطالبيين مأقاله ل الفرج الأصفباق: 
دكانت سيرة مد فى أمر آل ألى طالب خلاف من تقدم » لنشاغله بما كان 
فيه من اللبو والادمان له هم الحرب الىكانت يدنه و بين المأمون حتى قتل 


فلم يحدث على أحد منوم ف أيامه حدث بوجه ولا سبب» . 


ولما وقع الخلاف بين الآمين والمأمون » رأى العلويون الفرصة سانحة 
لم ؛ فالناس منقسمون بين الآمين والمأمون» والحروب بننهما قامة ولام 
لأحدهما إلا الآخرء وأن الخلاف بإنهما يضعف أمرهما معاً » وأن ملل 
الناس من الحرب وويلاتها قد يصرف وجوههم عن العباسيين [لالعلويين؛ 
ومن أجل ذلك نط العاوبون وبثوا الدعاة » وكثر خروجبم وفتنبم . 

تفرج مد بن [برأهم بن [سماعيل بن إبراهم بن الحسن بن الحسين بن 


4و 


ا بالكوفة » وكان مدر حربه وقائدة جنده أبو الشرايا السرى بن 
منصورالشييانى وعظم أمره» وكان كلها بعث المأمون يجيشهرمه أبوالسرايا 
وفى أثناء القتال مات تمد بن إبراهم هذاء فولى أبو السرايا بدله غلاماً 
علويآ أمرد اسمه عمد بن زيد بن على بن الحسين بن على . 

وقزق أمر أن السرايا وقوى معه الطالبيون » وضرب أبو السرايا 
الدراتم بالكوفة » وأرسل عماله من العلويين على الآمصار مكة والمدينة 
والبصرة وغيرها . و مضع المأمون هذه الفئن [لابعناء شديد » ويذل دماء 
كثيرة » وكان الفضل الأكبرفى هز بمة أىالسرايا للقائد الكبير هَرئّمَة بن 
مين ؛ وكان المأمون فى هذه الفتنة فى مرو عاصمة خراسان ‏ قبل أن 
ينتقل إلى بغداد . 

فكّر المأمون وفكر » ثم طلع برأى غربب »؛ وأحدث عملا لم يقمبه 
أحد قبله من بنى أمية وبى العباس» ذلك أنه فكدّر فى حال الخلافة بعده... 
واعتبر أحوال أعيان أهل البيتين ‏ البيت العبامى والبهت العلوى ‏ فلم ير 
فهماأ أصلم ولا أفضل ولا أروع ولا أدين من على بن مومى الررّضا( أبن 
جعفر بن مد بن عيل ب نالحسين بن على بن أىطالب ) » فعبد إليه وكتب 
بذلك كتاباً بخطه » وألزم الرضا بذلك فامتنع ثم أجاب ... وكان اللفضلبن 
سبل وزير المأمون هو القائم مهذا الآمر والحسن له » فبايع الناس لعلى بن 
مومى من بعد المأمون » وسّمّى الرضا هن آل مد » وأمر المأمون الناس 
بخلع لباس السوادولبس الخضرة ؛ وكان هذا فى خراسان. فليا سمعالعباسيون 
سغداد مافعل المأمون من نقل الخلافة من ألبدت العباسى إلى البيت العلوى؛ 
وتغيير لباس آبائه وأجداده بلباس الضرة أنكروا ذلك » وخلعوا المأمون 
من الخلافة غضباً من فعله » وبابعوا عيه إبراهم 0 الميدى ١‏ 


, وما بعدها‎ ٠ الفذخرى‎ )١( 


6ش له 


ترى ما الذى حمل المأمو ن عل هذا العمل الذى لم يسق إليه ؟ عندىأن 
ذلك يرجع إلى أمور : )١(‏ أنه استعرض الفآّن التى قاست من عهد عل" إلى 
يومه » فرآما فتنآ مضعفة للدولة » مفرقة للكلمة ؛ فلمل من اي ر أن يفتح 
السبيل أمام البيتين العبامى والعاوى يختار خيرهما ء فتنقطع الفتن ويتعاون 
البيتان على الخير العام للسلمين . فإنكان هذا رأبه فقد غاب عنه أن الناس 
لايحكسمون العقل دائماً » أن الخلاف لابقطع بمثل هذه السهولة » وأن 
عصبية العلويين لبيتهم والعباسيين لبيتهم تعمى العقل وتبعث الفان » وهذا 
ماكان (؟) أن المأمونكان معتزلياً على مذهب معتزلة بغداد » وهم يرون 
أن عليا أول بالخلافة حتى من ألى بكر وعمر »فذريته من بعده أححق » فأراد 
أن يحقق مذهبه وينقل الخلافة [ليهم ٠‏ (م) أنه كان تحت تأثير الفضل بن 
سبل والحسن بن سبل وهما فارسيان » والفرس يحرى فى عر وقهم التشيع » 
6 كان الشأن فى بيت البرامكة أيام الرشيدء ها زالا بالمأمون يلقنائه آراءهما 
حتى أقرها ونفذها . (:) أنه رأى أن عدم تولى العلوبين لاخلافة يكسب 
أنمتبم شيثاً من التقديس » فإذا ولو | الحم ظهروا للناس وبان خطؤم 
وصوابهم فرال عنبم هذا التقديس . 

وأغلبظى أن الأمونكان مخاصاً فعمله صادقاً فى تصرفه» وقد زوج 
المأمون عليا الرضا هذا بزته» وذوج حمد بن على بذته الآخرى ؛ ولسكنشاء 
القدر أن يموت عل الرضا سر بعاً؛ بعد أن ولاهالمأمون عبدهوبعد أنمرض 
أياماً ثلاثة فادعوا أن المأمون سمه لثورة بندادءوما أكثر ادعاء الشيعة بسر" 
أتمتيم؛ وهذا يعيد فالمؤرخونيروونحزن المأمو نالشديد عليهءكا.روونأن 
المأمو ن بعدمو نهو بعد أنتقاله إلى بغداد ظل يلد س اضر ة(وهوشعار العلويين) 
نسعة وعشرين يوماءويازم القواد بلبسبا » فليا رأ ىكراهية البدت العبامىلما 
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وسيم الدسائس فى ذلك اضطر أن يغيرها إلى السواد (وهوالشعارالعباسى) 
فإنكان حقاً قد م ؛ لكو ن قد سمه أحد غير | أمون مندعاة البيت العباسى. 

وقد حك أبن عبدربه فى العقد الفريدمناظرة طويلة جرت بين المأمون 
وجملة من جلة العلماء » ذهب فيها المأمون إلى تفضيل على على أفىبكر وعمر 
وأحقيته للخلافة . 

ومع هذا كله ظل المأمون يعطف عل العاوبين رغم كثرة خروجبم » 
فكان ما أوصى به المعتصم أنقال : « وهؤلاء بنوعمك أمير المؤمنين على بن 
أنى طالب فأحسن صعبتهم » وتجاوز عن مسيتوم ظ وأقبل من محسنهم » 
وصلا هم فلا تُفلها فىكل سنة عند علباء فإن حقوقهم تجب من 
وجوه شىّ لل 0 

وفى عهد المعتصم خرج عمد ب نالقاسم بن عمر بنعلى بن الحسين بن على 
ابن أى طالب فى خراسان » فبعث [ليه عبدالله بن طاهر حبش هزمه » *م 
قبض على مدن القاسم وبّعث به إلى المعتصم » فأودع السجن » ثم هرب 
ول يعرف له خبر ؛ وكان جمد من أهل العلم يذهب مذهب الاعتزال من 
القول بالعدل والتوحيد . 

وهكذا كان؟ قال ابن الروى : 

لكل أوان للنى محمد قنيل” ني بالدماء منْضّئج 

هذا مافعله العباسيون مع أمة الطالبيين » ولم يكن تتكيلهم بمن تشيع من 
عامة الناس بأق لمن ذلك فأبومسلم الخ راسانى سل طأعوانه على آلأ وطالب 
ديقتليم نحت كل حجر ومدر ؛ ويطلبهم ىكل سهل وجيل » وملث سجون 


لق الطبرى ١٠١‏ : ووم 5 


ا سس 


المنصور والرشيد بالعلو بيزومن تشيع لم » «ويموت إمام منأثمة المّدىفلا 
تقبع جنازه » ولا تجصص مقبرته » ويموت ( ماجن للعباسيين ) أولاعب 
أو مسخرة أو ضارب » فتحضر جنازته العدول والقضأة » وبعمّر مسجد 
التعؤ 35 عنه القواد والولاة » و يسْلم فيوم من بعرفونه دهر ُ أو 
سوفسطائياً » ولايتعرضون من يدر سكتاباً فلسفيآ أو مانوياً » ويقثاون 
فى عرفو كما +وسشكر3 دم هن سبمى ابنه علا 4 ٠‏ ويتكلم بعض 
شعراء الشيعة فى ذكر مناقب الوصى » بل فى ذكر معجرات النى » فيقطع 
لسانه » وعزق ديوأنه »5 فعل بعبدالله نعمار البرق » وكا بش قبرمنصور 
التّمَرى . : حتى إن هرون والمتوكل كانا لايعطيان مالا” ولا يبذلان نوالا 
إلاان شتم آل أبى طالب » ونصر مذهب الثتواصب ؛ مثل مر وآن بن ألى 
حفصة الآموىء ومن الأدياء مثل عبد الملك بنقريب اللاسصعى .. يقتلون 
بعمهم جوعا وسخباً» وعلأون ديارالترك والديلمفضة وذهباً» يستنصرون 
المغرنى والفرغاتى ؛ ويَجّفون المباجرى والأنصارى » ويولون أننباط 
السواد وزارتهم » وقلف *© العجم والطياطم”© قبادتهم ؛ ويعنمون آل 
أىطالب ميراث أمبم » وفىء جدم ؛ يشتبى العلوى الأكلة فيح رسُباء 
ويقترح على الإيام الشبوة فلا يطعمبا» وخراج مصر والأهواز»وصدقات 
الحرمين والحجاز » تصرف إلى أبن أبى مم المدبى » وإكى إبراهم الموصلى 
وابن جامع السبمى ”" » وإلى زاؤل الضارب » وبرصوما الزامم؛ ويقطع 
ختيشوع النصراق قوت أهل بلد » وبغا الترى والاشفين الأشروسى 
كفابة أمة ذات عدد » والمتوكل - زعيو!ا ‏ يتسرى بائبى عشر 
ألف مريّة » والسيد مر سادات أهل البيت بتعفف بزنجية 
(1) القلف :جع أقلف وهو من لم ين . 


فرق الطاطم : جع طبطم بكسر الطاءين وعو من فق لائه محية فلا يشميح . 
(؟) إيراهي. الموصلى وابن جامع مغثيان » وابن أإى مر من ندماء الرشيد . 


عد ةما - 


او سندية ! وصفوة مال الخراج مقصور على أرزاق الصفاعنة "2 » وعلى 
موائد الخاتنة » وعلى سمه الكلا بين » ورسوم القدّادين . ويبخلون 
على الفاطمى بأكلة أو شربة » ويصارفونه على دانق وحبة » ويشترون 
العموادة بالبدر » ويحرون لها مايق برزق عسكر » والقوم الذين أحل لهم 
انس وحرمت عليبم الصدقة » وفرضت لحم الكرامة والحبة » يتتكففون 
ضرا و جلكون فقراً 2( ويرهن أحدم سيفه ؛ وبديع "وبه ؛ وينظر إلى 
فبته بعين”"مريضة » ويتشدد على دهره بنفس ضعيفة .. ومثالب ب أمية 
مع عظمبا وكثرتها » ومع قبحبا وشناعتها؛ صغيرة وقليلة ف جانب مثالب 
بن العباس الذين بنوا مدينة الجبارين » وفرقوا ف الملاهى والمعاصى أموال 
المسلدين ... فإن تحامل علينا وزير أو أمير فإنا تتوكل على الأمير الذى 
لابعزل ؛ وعلى القاضى الذى لم يزل بعدل ؟. 

أما بعد » فقد كانت ساحة البلاد الإسلامية يمالا للدسائس والفتن 
والحروب المستمرة من وفاة رسول الله (ص) تقريبآً إلى آخر العصر الذى 
نؤرخه وبعده» من غير أن بحسم النزاع بين الشيعة ورجال الدولة » فلا 
الشيعيون يعدلو نعن مطالبوم وتنفيد خطتبم» ولاالساسة بالطبءع-تسليون 
مطالب الشيعة » ولا يعالجونها فى رفق وهوادة » ومهما بالغت فى عظم 
ما أنفق الغريقان من الرءوس والأموال والتفكير والفن والخطط » 
فلست بالغ قدرهء وظلى أن لو اجتمعت كلة المسلين وقندّر الجبد 
الذى يذل فى إخضاع العاويين لبنى أمية وب العباس ؛ أو إخضاع الأمويين 
والعباسيين للعلويين '- لكان جبداً يسك لفتم أكثر العالم وإخضاعه 

. لمله جع مسفعاق وهو من يصغم على قناه هزوؤاً به وسلذرربة‎ )١( 


)١‏ أبو مكر الخوارزى الشيعى ف رسالة طويلة قيمة من رسائله » عدد فيها نسكبات 
ألا مويين والعياسيين تلعاويين . 


سانيكون 


للسسلمين » ولكان بتغير وجه التاريخ نثيرا نامآ : ويكتب كله من جديد على 
نمط آخر . ولكن شبوة الك دائماً فكل عصر تغرق الكلمة » وتضيع 
وحدة الآمة » وتحل قوتهاء وتضعف مريتها » وتفرق'بين الاين وأبيه 
والاخ وآخيه؛ والاحداث الناتجة رشبو الك هى التى تملادائما صفحات 
التاريخ فى القديم والحديث , وفى استطاءة العقل داتماً أن يوجد الاسباب 
المعقولة الثىء وضده ؛ فقد تسمع الج من الشيعة فتظن أن الحق معبم 
والباطل مع خصومبم » وتسمع حجي الأموبين والعباسيين فكذلك . 


ولو عقل الناس ماقباوا حجج هؤلاء ولا هؤلاء ؛ ولسكان أحقالناس 
باحك أصلحهم » ولوكان عبداً حبشيآ » سواءكان من نسل الرسول (ص) 
فى شرفه ورفعته ,» أومن نسل نجار أوحلاق فى حقارةه وضعته » لآن خير 
الناس أنفعهم للناس ء وم نكل بيت مبما علا ينتج الصالل والفاسد ؛ والخير 
والشرير؛ و - الناس صناعة ككل الصناعات يلبغ فيبأ النابخ ؛ ويلبغ من 
أوساط مختلفة من غير أن نعرف فى وضوح قوانين نبعه ونبوغه . 

ولكن هذا النظر مع بساطته وسلامته لم ينكش مقتنعوه »لآن الييوت 
الأرستقراطية لاترتضيه ولآنه ‏ مع الآسف ‏ سبل نظرياء أصعبمايكون 
عملياء فن هو أصلم الناس ؟ وإذا عثرنا عليه فكيف نقيمه » وكيف تار 
أهل الحل والعقّد ل+ايته وكيف تحمونه » بل كيف يحمون أنفسهم ؟الخ. 

8 فكر المسلبون قدماً فى هذا وأمثاله : وكان الحل سبلا » والتنفيذ 
صعباً ؛ وعلى هذا الخلاف وحدهكانتكل الثورات بين الشيعة وخصوههم. 

فإ نأنت سآألت أى الف ريقي نكان على حق فىهذا الأزاع؟لم تنك نالإجابة 
هينة هؤلاء الشيعةحكمو ن عاطفةشريفة نديلة. هىعاطفة الحنو على أهل بيت 


جاوعءها بد 


رسول الله والعطف عليبم ؛ هى عاطفة حب لارسول تيعها حب لنسله؛ 
وأدام هذا الب إلى أن يقولوا حَكمنا رسول الله فليحكنا نسلله ‏ وى 
هذاجمال العاطفة وإن لم يكن فيه جمالالمنطق ‏ وقال خصومبم : إنالحب 
ثىء والحك ثىء وليس الحم مالا يورثءولا تركة توزع حسبالفريضة 
إنماهى أهلية وزعبا الله على الناس » فقد نخرج الكفاية من يدت وضيع ؛ 
ولا تخرج من بدت رفيع » وإذا كان المنصب من مناصب الدولة كالقضاء » 
والوزارة » والكتابة لا تورث لأنها نستوج بأهلية خاصة ؛ فالخلافة أولى 
لآن عبئبا أشد ومسئوليتها أعظم ؛ وفى هذا القول جمال المنطق» وإن لم 
كن فيه جمال العاطفة , فكل حزب نظر من تاحيته فقط» فأسرف ى 
الحك على الآخرء وكان ىكل فريق منباق على النار وقوداً يزيد اشتعالها . 

وتعجبنى جملة فى نبج البلاغة تنسب إلى الإمام على » فقد سثل عن رأبه 
فعنمان وقاتليه فقال : « إنه استأثر فأساء الآثرة وجزعوا فأساءوا الجرع ء 
وته حك واقع » فى المستأثر والجازع »؛ ولعل هذا أصدق وصف الما كان 
بين عمان والناقين عليه » وهو كذللك أصدق وصف للأموبين والعياسيين 
والناقين عليبم من الشيعيين . 

أب الشيعة : فى الحق أن حركة القشيع أغنت الآدب العرنى إلى حد كبير 
وكان الآدب الناتج عتها أدياً غزيراً ؛ وسيب ذلك أن الموقف الذى وقفه 
الشيعة من طبيعته أن يلهب العاطفة ومهيجبا ويثيرها؛ والعاطفة أكبر 
دعامة من دعاتم الآدب » فإذا أثيرت وهاجت وكان يحائبنا سلطان طاق, 
وييأن ناصع » فهناك الآدب الحى والقول الساحر . 


دكان للشبعةعاطفتان بارزتان قويتان يرجع إليباالنتاجالأدى الشيعى: 


و 


عَاظفة الخضب » وعاطفة الحزن ؛ فأما الضب فإنهم اعتقدوا أنهم سلبوا . 


حقبم وغصيوه واد مغبم ظلماً وعدواناً فنضبوا لذلك» ودعتهم سورة 
الغضب أن يقولوا وأن يقولوا كثيراً فى هجاء غاصبهم » وف بيان حقبم ؛ 
وق سر حمظليتوم »وف وجبة نظر هم ؛ وفى إظبار حججوم إلى غير . وأما 
عاطفة الحزن فإن الدولتين العباسية والآموية أخذتاه بالعنف » وداملتام 
بأقسى ما يعامل الكفرة والملحدون ؛ فن حين إلى حين تحدثان فيهم مجزرة 
ولا يكاد يمف منهم دم حتّى يسيل دم » وتفئَّنتا ف ذلاك » فقتل » وصلب 
وإحراق ونذرية » وإماتة بطيثة فى السجون بحرمانهم من النور والحواء » 
والأكل والماء » وكل هذا وأقل منه يستئذف الدمع ويذيب القلب» وكل 
هذا وأقل منه ينطق الأآبك : فكيف إذا وقعت هذه الأحداث لنفس ثائرة 
ولسان طلق وببان جزل ' لقد بدأت هذه الأحداث عجزرة الحسين وآل 
بينه» فكانت القصائد الباكية » والخطب الرائعة» والأاقوال الدامية ؛ 
صدى للدماء الممبفوحة » والجثث المطروحة »؛ وكانت ذ كرأها تبععث فى كل 
جيل حزناً » فيبحث الحزن أدبا . وتتابعت الأحداث فتتابع الآدب » فكان 
لنا من هانين العاطفتين ‏ الغضب والحرن ‏ أدب حى غزير » فإن ثارت 
العاطفة الآولى أخرجت أدباً قوياً ثاثرأء وإن ثارت الثانية أخر جت أدباً 
حزيناً باكيا ؛ فاجتمع فى أدبهم القوة والضعف » واللين والعنف ٠‏ 

والآن أعرض بثىء من التفصيل لهذا المعنى الإجمالى : 

الآدبالشيعى أنواع مختلفة؛ فن ذلك نوعصدر من أئمة الشيعةأنفس,م 
يحتجون فيه على خصومهم ؛وإذا قا تالشيعة ف الدولة الآموية فاعى.هم شيعة 
بى هاشم ؛سواء كانوا علويين أو عباسيين؛ لأ مكانوا فى ذلكعصبة واحدة 


لإ لم 


ضد الآموبين ؛ أما إذا قلت الشيعة فى العصر العبامى » فأعنى بها العاوبين 
وحده » لآن خصومهم كانوا العباسيين الدين حالفوم أيام الأمويين» 
وخاصوم أيام دولتهم . 

فأئمة الشيعة قدو هبوا لساناً ناطقاً وقولا عذباء فأ ثرت عنهم الخطب 
الرنانة» والكتب الى تقرب من حد الإعجاز والأاجوبة القصيرة الي جمعت 
بين [صابة المعنى و(يجاز اللفظ . 

وقد عمر فت قريش عامة » والحائميون خاصة» بقوة اللسان؛ وسحر 
البيان . قال أبو الحسن : « أسرع الناس جواباً عند البد.هة قريش ثم بقية 
العرب» ؛ وسثل أيضاً على" عن قريش فقال : « أما بنوعخروم فرحانة قريش 
تحبا حد دك رجاهم (والرواج) ف نسامهم ؛ وأما بثو عبدشمس (ومنهم 
بنو أمية) فأبعدها رأياً» وأمنعبا لما وراء ظرورهاء وأما نحن (يعنى ببىهاشم) 
فأبذل لما فى أيدينا وأسمم عند الموت بنفوسناء وثم ( بنوعبد ثممر ) أ كثر 
وأمكر وأنكر ؛ ونحن أفصم وأتصم وأصبح » . 

من أجل هذا أتتج التذاع بين البيتين القرشيين ( البيت الحاثمى والبيت 
الأموى ) ثم بين البيتين الماثهيين ( العلوى والعبامى ) هذا النتاج الباهر . 


من أمثلة ذلك ماتهده فى نهج البلاغة من كتب بين عل" ومعاوية ‏ 
وخطب لعل فى بيان حقه؛ وظل الناسله » ونحوذلك , وهى وإنكان بعضبا 
موضو عا فبعضبا الآخر رواءالئقات - على أن امو ضوع منه أيضاً ديقو فيع 
ف منتهى القوة والبلاغة » وإن شبك فيه المؤرم فلن يشك فى قيمته الكبرى 
الأدب والبليغ ؛ وكل مايفعله الآديب إذا استعان بالمؤرخ أن شيه إلى 
العضر العباسى لاعصر على" 6و ذلك لايقلل من قيمته الآدبية . 


سس وف سل 

وقد عقّد ابن عبد ربه فى كتابه العقد الفريد فصلا فى الاجربة:" در 
فيه كثيراً من الأجوبة التى دارت بين عقيل بن أنى طالب ومعاوية» وما 
كان من الأجوبة بين معاوية وابن عباس » وماكان بين ابن عباس وعمرو 
أبن العاص » ومجاوبات' ببى هاشم لابن الزبير» وماكان بين الحسين ومعاوية 
اح 3 وهوفصل بمتع حقا » فائق حقا » وهو مظبر من مظاه رالادب الشيعى 
القوى؛ بدل على مامنحّهمؤلاء القوم منإصاية الحجة » ووضوح المحجة؛ 
وهو أموذج لما أنتجه النزاع بين الآمويين والائميين من أدب؛ ولولا طوله 
لنقلته » فليرجع إليه القارى. ليشاركنى فى رأنى . 

وتسلسل هذا النوع من الدب بين أئمة الشيعة وخصومهم ؛ حتّى رأينا 
فى مطلع العصر العبامى هذه الكتب القوية التى كانت بين مد بنعبدالله بن 
الحسن » وبين أنى جعفر المنصورء وقد نقلنا بعضبا قبل » واتخذها كثيرمن 
كف الادب كال -كامل للبير دمثلا للأدب الر فيع الخ : 

ونوع آخر من الآدب الشيعى وهو الآدب الحزين ؛ أدب البكاء على 
القتتلى والمصلوبين » أمثال الحسين » وزيد بن على » وحمد بن عبد الله الح . 
وهذا النوع قد ملت بهكتب التاريخ والآدب ؛ وكانت حادثة الحسين على 
الأخص مثاراً لقصائد طويلة وقصص خيالية رائعة؛ فى تاف العصور . 

ونوع ثالث » وهو أن هذا الازاع بين الشيعة وخصومهمكون أحراباًء 
فق الدولة الأموية حرب هاثمى » وحرب مر ىءوف الدولة العباسيةحزب 
علوى وحرب عبامى ؛ ول تقتصر الاصومة بين الآحراب على هذا الجانب 
المظل » جانب السيف والدم » بل كان إلى هذا جائب طريف هو جاب 
الخصومة الأدبية الىكانت نعمة على الآدب . 


)١(‏ جزء :"1 وما سعدها. 


4 سد 
فكان هناك شعراء للشيعة وشعراء لينى أمية وشعراء للعلوبين يقابابم 
شعراء للعياسيين » وكان هؤلاء الشعراء يقومون لآحزابهم مقام الصحف 
للأحراب اليوم . وفى رألى أن فضل الشيعة الأدبى لم .يقتصر على شعراء 
حزيهم » بل لمم الفضل كذلك حتى على شعراء خصومبم » فلولا خصومة 
الشيعة الحادة ماكان شعراء الأمويين والعباسيين ببذه القوة والغرارة » 
ولانحصر الشعر فى هذا الضر ب السخيف » شعر المديمح الصرف ؛» هف كان 
هذا الذى ذكرت سبيا من أكر الأسباب فى وجود الشعر السيامى» ىف 
العصر الآموى والعبامى . 
كآن للأامويين شعراء سياسيون» وللشيعة كذلك ولسائر الفرق» وابتدآ 
ذلك من عبد على » فسكان لعلى” أبو الأسو د الو لى ؛ ولمعاوية مسكين 
الدارريى”م لبنى أمية أبو العباس الاعمى وأعثى ررببعة»ونابغة بنى شيبان الج 
والباشعيين كتير عزة » والكمَيت 5 وأعن بن حريم الأسدى 1 5 
وان شتراء فى أمة أكثرء لآن المال لديهم أوفرء ولهذا مدحبم حتّى 
شعراء الشيعة » وحتى الكنيت » وكان شعر الشيعة أحر وأقوى, لآن ميعثه 
الإخلاص غالياً » فليس لأمة الشيعة مايكافتئون به كثيراً . 


ويصم أن تقفوقفة قصيرة عند الكّمَيت » فإنه أكبر شعراءالشيعة 
فى العصر الأموى , وهو أول من أحتج فى شعره على صمة المذهب الشيعى 
وأقام حججه وقوى برأهينه»حتى قال الجاحظ فيه : « [نه أول من د لالشيعة 
على طرق الاحتجاج ». ولدينا ثرو ةكبيرة من شعره فيذلك وهى «المائميات» 
وسميت القصائد بذلك لآآنه احتج فيها لبنى هاشم على خصومهم » وعدد أبياتها 
نحو من )مه بيجا 2 . 


زلف طبعت اطاثميات فى أورويا وق مصر 3 


سس أل ولاو 55 


ولد الكيت أيام مقتل الحسين سئة 7 ومات سنة 5ل قُْ تعلافة 
مىوان بن محمد آخرالخلفاء الآموبين . وكان شاعرا جرلا مكثرأ » فقد بلغ 
شعره نحو وهاه يينآ » وكان معلاً فى مسجد الكوفة » وكان خميراً بأيام 
العرب ٠‏ عالما بلغائها وشعراثها » وقف حياته متعصباً للمضرية على الهنية » 
ثم متعصباً لبنى هاثم على الأموبين 6 إلا فثرة قصيرة أحس فيها بالخطر 
على حياته » فاستعمل التقية الشيعية ومدح الأمويين؛ ولأ إلى الخليفة 
هشام بن عبد الملك فدحه وزعم أنه تاب وأنات فعفا عنه ‏ فليا حضرثه 
الوفاة عاد فأظبر حبه وفتح عينيه ورمّوا أنه قال : اللبم, آل تحدء اللبم 
آل تمد 2 اللوم أل ممد . 
وفما عدا هذا المظبى فى مدم بنىأمية قد استعمل علمه.وطريقة تعليمه 
ومحرفته الواسعة بالاخبار فُْ م بى هاشم عامة 3 والعلوبين خاصة؛ ودع 
مذهيوم بالحججج 8 شع على إى أمية أشد تشليع ٠و‏ لنسق بحسش الأمثلة 
من قو له ل هن سوروجدةه الى أستعملبا و له : 
يقولون لم سُورّث ولولا ثرائهء لقد شركت فيه يكيل وأر'حب”<" 
ولانتشاءت عضو بن منبا حاير وكأن لعبد ادس عضو مورب 9) 
فإنهى لم تصلم شح سواهم 4 ذا فذو و القْربى حقو قري ”1 
فيالك أمرأً قد أشنت" وجوهه وداراً ترىأسباءما تثّة مكب ©) 
7 اذى أى تقول بنو أمية ليست الخلافة تورث عن ٠١‏ النى وألوصح قوم لكانت الخلافة 
فى الناس عامة » ولاشكركت فى الحقفيها بنصيب قبيلتا بكيلوأرحب:؛ وهما حيان من همدان. 
)١(‏ انتشلت أى أهذت نصيباً ؛ يقول : ولا أنه (ص) بورث لنالت حابر -- وهى قبيلة 
٠ن‏ مراد نصيبين من المق فى الخلافة » ولنالته عبدالقيس - وهى قبيلة أخرى من جدية - 
فيا مؤرباً أى كاملا ناما . 
(؟) هى » أى الخلافة :أى فارن تبين من الحجج الى قلتها أن الخلافة لاتصلح لأحد من 
هؤلاء » وأنها لاتصلح إلا لقر بش فذوو الترإى أحق وأقرب 0 نهم أولى » وذوو القررقف 


مْ بنو هاشم . ّ 
(4) أى يالك من أمر ما أعحبه » تعتتت وجوهه » وتوزعته الأغراش . ويالك من دنيا 
تنتضب أسبايها أى تنقطم ٠‏ 


ديل ضْحى الاسلام » ج ؟ ) 


ا 2 


تبدلت الأشران بعد خيارها وجّد بها من أمة وهىتلعب 67 
يؤلف من ذلك لاشيعة حجة فيقول : لو لم يورث النى (ص) لكانت 
الخلافة شائعة فى قبائل العرب » وماكان هناك معنى للقول بأن الخلافة من 
قريش » فاذا عسكم بأن الخلافة من قريش » و دفعم الأنصار عن الخلافة 
مهذه الحجة » فلا معنى لتقدم قريش إلا القرى من رسول الله , وإذاكانت 
القرنى هى الحجة فالآفرب أولى » فينو هاشم أولى من بن أمية ؛ وبنو على 
أولى من بى هاشم . 
وهكذا ظل يلاف المج لم على هذا المْط » ويطعنالأموبين الطعنات 
النافذة » فيقول ف الموازنة بين بنى هاشم اسه 
أننْد حَربٍ يئوهة تجدب تها لل مقاويل غير ماأفداء «" 
سادة ذادّة عر الدرد البيسض إذا اليوم كانكالايام "ا 
ساسة” لاكن يرى رِعْيّة الثّا سس سواء ورعلية الآنعام 
لا كعيد المليك أو حكرليد أو سليانة بعد أو كيشام 


- و . © عم - سال - ٠.‏ 
من مث فلا يمت فقيدأو من ا#سسىق فلاذو إل" ولا ذمام ره 
لما ىو - 


)60 


ويقول : 
فشّل لبنى أميّة حيث“” حدُوا وإنخفْت المْمَنّْدَوالقَطيمَا؟ 


. أى تبدلت الدنا يحكم الأشرار وهم بنو أمية بعد حكم الأخبار أمثال على‎ )١١ 

(؟) يقول فى بنى هاشم إثهم أسود فى الحروب » وإذا وهبوا فم كالغيوث عند التحط 
وبباليل : جم بهلول وهو الضحوك » وأفدام : جم قدم وهو الثقيل الغفى » والمقاويل : جم 
مقول وهو الماك أو الرحل الكل : 

(؟) الخرد : جع خريدة وهى المرأة المسناء . وقوله كان كالأيام أى الأيام الشداد وهى 
آيام الحروب . (:) أى يسومون الناس ويتعبدوئهم لاكبؤلاء من ين أمية الذين 
يسوسون الناس ما سوسون الأنعام 0 

(ه) يقول من. مات من خلفاء بن أمية لابشعر بغقده » ومن يعش يبعش لاعبد له ولاذمة. 

(1) المبئد ه السيف » والقطيع : السوط . ١‏ 


مب اث ابت 
ألا أفّ لدهر كنت فيه هدانا طائعا لك "مطيعال؟ 
أجاع اقه من أشبمتموه 2 وأشيح من بحزرك' أجيما 
وبلعن كفن أمته جهاراً إذا ساس البربّة والخليعا "" 


عرطئ السياسة هاشي» يكون حيآ لأامته ربعا 
وليثاً فى المشاهد غير نكس لنقويم البريّة مسْتطيعا"" 
بقم أموتها ويذاب عنها 2 وبترك تجديها أبدا مريعا"' 


ومثل هذا كثير . ولقد اضطبدم نأجلهذا وسجن وعذب فكانيقول : 
ما أبالى إذا حفظت أبا النا سم فييم ملامة اللوام 
ما أبالى ولن أبالحة فييم 2 أبدآ رغم ساخطين رغام 


فهم شيعتى وقسمىمن الآ ة حسسّى من ساثر الأقسام 
إنأمت لاأمتوضى قسا 2 ن منزالشكف ع ىأوتعاى 


وان شعره - من غير شك وقوداً الثورة ؛ إسير فى النأسفيبيعث 
فيهم الية والماسة . ويدفعهم لكره بنى أمية وقتالهم , وقنتل فقتأت بعده 
الدولة الأموية بقليل . 
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فإن من وصلنا إلى العصر العيامى » رأيناالشع رالسياسى يتلونبالخلاف 
المذهبى » فقد انقسم بنو هاشم إلى علوبين وعباسيين , وأخذوا يتحاجونى 
١‏ الأقربية 2 شول العياسيون [نهمورثةللعباس وهو عم» والعمحجبابن 
العم ( وهوعلى ) ؛ ويقول العلويون [نهم يرثون ولابتهمعنعبل» وهو وإن 
)١١‏ الغدان : الميان شف الفذ : الفرد وهو أول القداح © وبرربك به معاوية وهو 


الغرد لأنه أخذ الملك بالسيف ء ويريد بالخليم الوليد بن عبد الميك * 
(") الثكس : الجبان الردى . (:) الجدب : القحط ؛ والمريع : الخصب. 


مت إإى ا اله 

كن أبن غم إلا أن نسله من فاطمة بنت النى (ص) كالحسن واللدسين 
وأولادهما أولى ؛ لآن البنت أقر ب من العم » فأخذ الشعن يصطبغ هذه 
الصبغة » وبنحاز فريق من الشعراء إلى العلويين وفريق إلى العباسيين . 

فأظبر” شعراء الشيعة العاويين : اليد الحميرى" » وهو شاعر 
مفضرم عأش ف الدولتين الأموية والعباسية من سنة ه١٠‏ [لى سنة ما( » 
وكان مكثراً مجيداً ولمكنهكان مثالا للشيعى الغالى فى القشيع »« فسكان يفرط 
ف سب أحواب رسول الله (ص) وأزواجه » ويستعمل شعره فى قذفوم 
والطعن علوم 6 فتحوى شعره من هذا الجنس وغيره : وهجره الناس 
تخوفاً وترقباً » وله طراز من الشعر ومذهب قلّما يلحق به أو يقار به , 
ولا يعرف له من الشع ركثير » وليس يخلو من مدح بنى هاشم أو ذم غيرمم 
ثمن هو عنده ضد لى 207 , » وقال الاصمحمى : «أولاماقى شعره هن سب 
الساف لا تقدمه من طبقته أحد» . 

قال القصائد الطويلة فى فضائل على" » دى وقف يوماً بالكوفة فقال : 
من أتاتى بفضيلة لعلى بن أنى طالب ماقلت فيها شعراً فله دينار» » حت 
الفضائل الخرافية كالذى زعموا أن علىبن أنى طالب قام فتطبر للصلاة » م 
أزع خسفله فانسابت فيه أفعى » فيا عاد ليلبسه انقضئت مقاب فأخذدت 
الخف خلقت به ثم ألقته أرجت الافعى منه . ومن شير قصائده فى 
ذلك قصيدنه المشرورة : 

هل عند من أحيبت تشويل” أم لا فإنة اللو تضتليل 
يقول فيبا : 
أقسم لله وآلائه والمرك عما قال متو 
إن عل بن أبى طالب تمل الشق وَالبي ممُبول” 


لطالسم ربجو رمه سمو وسوسبسبو ربيب مسو جب ا 
الأقاق وم , 


مس 4و “ا مه 


ويقول القصائد الطوال أيضاً فى رثاء الحسين كقصيدته : 


أمرن على تجدث الحس 
آأعنظماً لازلت من 
وإذا هو رت" بقييره 
انك الطيْر للثطب 
كبكار ملع ولة أت" 


نَْ فقل لأعظمهالاٌ كك 
وطفاءكه سا كم رو نه 
فأطل به وَقففً المطِيّه 
سر والملطبرة الثّقِيبه 
يوم لواحدها ممنيّه 


ونظم حادثة هد بر خم( » وهى ماتزعه الشيعة من أن النى (ص) 
وام غدير خم أخيل بيد على" وقال - من كنت" مولاه فعل" مولاه ؛ فال : 


عجبيت" من قوم أ" | أتمر| 
قالوا له : لو شت أعْلمتنا 
إذا “توفيده رشنا 
فقال : لو أعلتيم م مسرّعآ 
كصمنع أمل العجل 0 فارقوا 


م 


م أ لعسب_دهة عر 2 
أبلمغ' وإلالم تكن ممْبَلغاً 
النى الذى 


اقصئد م قأم 


تخطب” مأمورا : وىكفه 


رافعبا م كف الذى 


اي قفن #مه 
هن تك مو لاه فبذأ له 


وظل قوم غاظتهم قوله 


٠ غدير خم : فدير بين مكة والمديئة‎ )١( 


بخطة لس لها مو ضع 
إلى من الغابة” والمصمرع 
5 فيهم فى للك » من لطمع 
كنم سيم ' فيهأن تصنعوأ 
هروث فالثرئك” له أروع 
من ربه ليس له مدفع” 
والله” منيم عاصم بمشع” 
كان يما يأمره إصداع 
كف عل" نورها ليع 
رفع ا الى راقع 
تمولى فل يرضواوم يقنعوا 
كاأبما آنافهم اا 


5 


حتّى إذا واروه فى اده وانصرفوا عن دفنه ضيّعوا 
ما قال بالأ.س وأوصى به واشتروا الضر بما تفع 
وقطّعوا أرحامهم بده فسوف جْرَون بما قطنعوا 


وادمسيئوا مكراً عولاهم نا لما كنوا به أزفعو| 
. م ابي 9 ا 2 ع 
لام عليه بردوا حوضه غدا ولاهو لم يشفع 
وقد كان السيد الميرى ينثىء ففمدح العلوبين ورثائهم » وينظمالأقوال 
.والروايات والأخبار الشائعة التىكانت تقال فيهم » ويحرض المبدى على أن 
قل لابن عباس سعى" حمد لاتعطين بى عدى" درهها 
احرم' بنى كي" بن أمرّة إنهم 2 > شر البرية آخرأ ومُقّدما 
إنتعطمم لايشكروالك نعمة" ١‏ ويكافتوك بأن تذم وكشد 
ولئن منعتهم لقد بدأوك” 2 بلمنع إذ ملكوا وكانوا أظلا 
ويظبر أنه سلك طريقاً ماكراً أمن به إيقاع العباسيين و تدكيليم 5 
فسكان يعلى شأن العلوبين ويمدحبم ويذم الصحابة وبى أمية » ثم يعراج على 
العباسيين فيمدحبم لمهم من بنىهاثم فبلغ ماأراد ؛ ولم ينتقم منهالعباسيون 
بل نال من جو زم 5 


* * 2 


وجاء بعده دعبل الخ راعى » فوقف موقفاً غير موقف السيد الميرى 
قد وقفموقفعداء ظاه رللعباسيين » يهجو خلفاءم أشدهيجو وأقذعه , ول 
يسلمن لسانهأحدمن الخلفاء ولا الوزراء ولاالولاة ولاذونياهة »فبجاالرشيد 
وهجاالمأمونو هجالمعتصم ومدالعلو بين بقصائد كثيرة» أشور هاتائيته البديعة 


د هد 


التى مدح بها على بن موسى يخ رأسان ومطلعبا : 
مد أرس آبات خات من تلاو 2 ومو ل وحى مقفر “العر “أصات 
وفيها يقول : | 
قفا نسأل الدار التى تخف أهلبا متى تمبدها بالصوم والصلوات 
وأينالاللشطت همف ربةالنوى أفانينَ فى الآفاق مفار قات 
م أمل ' مير أشالنى إذا اعينو! وهم خير قادات وخير سما 
وما الناس إلا حاسد ومكذّب ومضطكن ذو إحنة وتر” 
نه 
ملامك فى أهل النى فإنهم أحباى ماعاشوا وأمل” ثقاى 
تخير”مهم رشداً لأمرى فإهلم لك حال خيرة الخيرات 
فيارب دل من نفيى بصيرة ود حَبهم يارية فى حسناق 
ألم تر أنى من ثلائين "حجّة أروحو مدو دائم المسر أت 
أرى قيئهم' فى غيرم متقسما وأيد يهم من أفيتهم صفراتٍ 
فآلرسول الله نحف جسومبم وآل زياد حُقّل القصرات 
بنات ز ياد فالقصور مصونة' وآل رسول الله فى الفلوات 
فلولا الذىأرجوه فاليم أوغد لقّطع قلى [“ثرم حسراق 
خروج” إمام لامخالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 
بن فينا ك1 حق وباطل ويحرى على التعاء والتّقهات 
سأقصر تفسى جاهداً ©, عن جدالحم كفاق” ماألق من العبرات 


لىا ل * 


و 


وبى الحسين فى رثاء طويل يقول فيه : 
رأس أبن بنت علد ووصيّه يلارجال على قناة ع 1 
و اليلق نْ بمنظر و مضع ا دن ذا و 4 مدع 
أشظة أجفاناً وكتت” لماكرى و نمت عينا تكن بكم جع ل 
يقابل ذلك ماكان من الشعر فْ تأبيد وجبة نظر العياسيين والاحتجاج 
بتفضيل العم .كالذى يقول عخاطبا الرشيد : 


ياابن الآئمة من بَمْد النى" ويا اب 
إن الخلافة كات إرث والدم 
لولاعدى” وتم لمكن صلت 
وما لآل عل" ف إمار تن 
ياأيها الناس لامشرب لو هكم" 
العم أولىمنابنالعم فاستمعوا 
وكالذى يقول : 

ألا ل كرض" 
يُسمون النى أب وبق 


2 


ن الأوصياءأقرالناس” أو دفعوا 


0 وعفو 0 


ا يا 


إلى أمبّة تمريها واثر أنضع 27 
ومأ م أبدافى إن نكم طمع 
ولا"تضفكم إلىأ كنا فباالبدع” 
قولالنصيحة إن" الاق مستمع” 


و 0 من مقالتهم كثيرً 
من الآحز أب 0 بل سطاو )8 زد 


وكان من أ كبر دعاة العباسيين فى الشعر مروان بن أنى حقصة » لقد 
ددح بها المبدى عندما عقد البيعة لابنه الحادى : 


اين" الذى و ر ث النى عمد دو نالآقار بمن ذو ىالآار حام 


(01) يم : أت م قبيلة منها أبو بكر الصديق » وعدى : قبيلة متها عمر بن الطاب 3 
(؟) يشير إلى آببة الأحزاب : « شاكان عمد أبا أتعد من رجالكم ولكن رسول ال ». 
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الوجى بين بى البننات وينكم 
خاو الطريق لمر عادا”ثهم 
2 وأ ١‏ قم الإله لكي به 
أأى' يكون”: وليس ذاك بكائن 
ألغى سبامهم الكتاب” فحاولوا 
ظفرت" بنوساق الحجبجحشّبم 
عقدتْلمومى بال صافة بيعة" 


قطع الخصام فللات حين خصام 
ؤكلت" بذلك سّورة” الأنعام 
أحطم المناكبكل يوم زحام2» 
ودعوورا كل أصيد حاء0» 
3 البنات و رائة” الاعمام 
أن لكيزهو1 فيا يشير سبأم 9 
دغر رتم توم الأحلام" 
شد الإله مها عرًا الإسلام 5 
ولها فضيلتها على الافوام 


وكان من أشد الآبيات عل الشيعة قوله : 
أكون وليرذاكبكائن.- لبنى البنات وراثة” الأعيام:" 
وقد غاظبم هذا البيت جد حتى لعنوه من أجله ؛ وردوا عليه بقو هم : 
م لايكو ن ‏ وإنذاك لكان لبى البنات وراثة الأعمام 
البنت نصف ككأمل من ماله والعم متروك بير سوام 
ما للطليق وللثراث وإنما صل الطليق مخافة الصمصام "© 
وحى أغتاله بعضهم ؛ فروى الأغانى أن صالح بن عطية لما سمح منههذا 


)١(‏ يريد بالممشر العباشيين » وحطم المناكب يوم الزحام :كناية عن غلبهم الخصوميوم 
التنافس فى المجد . (؟) الاصيد : السيد » والحاتى : من يحمى من لوذ به . 

(؟) يشرعوا فيا بغير سهام : ينالوئها من غير أن يكون لهم نصيب مفروض فيها * 

(ه) موسى : هو المادى بن الحليفة المبدى . () بنو البنات : بنو فاطمة بنت 
النى (س) » وقوله : وراثة الاتمام » أى وراثةكوراثة الاشمام .2 (9) يريد بالطليق 
العباس بن عبد امطلب » ويشير بالطليق إلىأنه كانمعالمدشركين يوم بدر » م أسر فافتدى نفسه, 


غ0 سل 


لبت عاهد الله أن يغتاله » فلم بزل بلاطفه إلى أن أنس به ثم مرض 
موأن بالمى » فخلا الييت 0 ب4 وبصاح ؛ فوب عليه صالح حى أخذ 
حلقه » فافارقه حتى مات "! . 
وبطول بنا القول لو عددنا شعراء العلوبين والعياسين » وما قالهكل فى 
الخلافة واستحقاقباء فنجتزىء بهذا القدر » وهو بكفينا للدلالة على ماكان 
الشيعة من أث ركبير فى الأدب الأموى والعباسى . ولقد ظل هذا الزاع 
الآدنى على حدته طوال العصورالإسلامية » وفىكل قطر تقريباً حتّىيومنا 
هذاء وكان له الأآثر القوى فى الآديين الفارمى والعرنى معاً . وعلى الجخلة 
فلئّن شقيت السياسة بهذا النزاع فقد سعد الآدب ؛ ولأن أجرى الدماء » 
وأزهق الآرواح » وخرب المالك ‏ فقد حرك العواطف:وأسال الافكار 
وأطلق للخيال العنان . 
لقدأغنى المعتزلة الدب من حيث المعانى ؛ وقوة العقل » وسعة الذهن 
وتوليد الأفكار العقلية » والنظر إلى الكون وإلى الطبيعة » وإجراء 
التجارب عليبا؛ ودلالتها على خالقبا 0 وغاصوآأ على المعاق غوصاً ونقاوا 
الآدب من لفظ رشيق » إلى معنى عميق » ومن عبارات جملة منمقة» إلى 
موضوعال وأسعة مسببة ؛ وبعد أنكان الآأدب خاو | من المو ضوع جعلوا 
له موضوعات » فُنموضوعه : الحيوان, والبخلاء » والإمام 0 والقيان » 
والتجارة » والمعلدون ؛ إلى غيرذلك من موضوعات ل : ن ف الأدب قبل 
المعتزلة » ووجهوا الذهن وجهات لم تسكن قبلهم .كان النس قبلهم خطياً 
ترصف فيه اجمل رصفاً : أوجملا حككية 2 أو أمثالا سائرة ؛ فجعاوا الادب 
كتباً ٠‏ كل كتاب يدور حول موصضوع اجتماعى أو أدنى : أو رسائل كل 
رسالة لها نواة تدور الرسالة حوطا . وكان الجاحظ مظبر المعتزلة » الحيط 


(0 الأفاتي وبع . 


016 سم 


بأدمهم » الناشر لآرائهم الخل لاف كارثم »بز يد عليرا من المت كارو 0 
وتحلها بتعبيرأته 8 

وجاء الشيعة فأغنوا الآدب لامن هذه الناحية المقلية ؛ بل من الناحية 
السياسية والعاطفية » فظلوا يقولون فى الحق وطلبه » والارث وغصيه » 
م يبكون على حق ضاع » ودم أديق ؛ وحرمات اتتبكت » ووت 
دمت » وجئث صليت وذريت ٠.‏ 

فكانلنا من الآديين جميعاً ؛ ذفكر وعاطفة ؛ وقلب » وكلاضا 
لابد منه فى الآادب . 


1م - 


0-3 


| لقصن[الما لب 
الم"حفية" 


إن كان أساس« الاعتزال » هو الأصولالنسة الى شرحناهاء وأساس 
التشيع هو ١‏ الإمامة ءالتىأبناها ء فأساس الإرجاء هوتحديد ممنى الإان : 
ومأ يقبع ذلك من أيحاث . 

لقد بدأ القول بالإرجاء بسيطاً ساذجاً كا تبين لنا فى العصر الأموى » 
فليا تفاسفت المذاهب الأخرى فى العصر العبامى تفلسف ١‏ الإرجاء » . 

ما هو الإبمان ؟ لدينا عناصر ثلاثة : تصديق بالقلب » وإقرار باللسان : 
وإتيان بأنواع الأعمال منصلاة وصوم وزكة وحي؛ فأى هذه هوالايمان . 
أو هل هو كلها جميعاً ؟ علىهذا البحث دار الإرجاء . 

فكثير من المرجئةكانوا يرون أن الإمان هو التصديق بالقلب فقط ٠‏ 
أو بعبارة أخرى هو معرفة الله بقلبه » ولاعبرة بالحظهر ؛ فإن آمن بقلبه ؛ 
فهو مؤمن مسل ء وإن أظهر اليهودية والنصرانية » وإنْل ينداق لسانه 
بالشبادتين ؛ وليس الإقرار بالاسان ولا الأعمال من صلاة وصوم ونحوهمما 
جوءا من الإيمان . 

وحجتهم أنالق رآن نزل بلغ ةالعرب » والإمان فى اللخةهوالتصديقفقط » 
وأما العمل بالجوارح فليس يسمى فى اللغةتصديقاً؛ فليس [ عانا؛ وقد جاء فى 


يقاس بر 


القرآن حكابة عن إخوةبوسف 2 وما أنت بمو من لساءأى عصداق 


. © أنظر ما كتبناء فى أصل مذهبهم فى الجزء الأول م نكتاب «نجر الاسلام‎ )١ 
١ ص ؟5؟ وما يعدها.‎ 


007 ل 


ماحدئناك به » وفى الحديث : ١‏ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكنه وكتبه 
ورسله» أى لد 


ومن «المرجئة » من كان برى أن الإيمان ركئان : تصديق بالقلب » 
وإقرار بالأسان 0 فالتصديق بالقاب وحده لاكق 0 والإقرار باللسان وحده 
لايك » بل لابد منهما معاً لييكون مؤمناً » لآن من صدّق يقلبه وأعلن 
التسكذ لب بلساته لاسنمى مؤمناً . 


وعلى كل حال فيكاد المرجئة يجمعون عل أن العمل ليس ركتاً مر. 
أركان الإعان ولا داخلا فى مفبومه . 


وكان خصومبم يرون أن للإمان أركناً ثلاثة : التصديق بالقلب » 
والإقر أر باللسان, وعمل الطاعات؛ لآن ألا يمان فاللغة وإنكان هوالتصديق 
بالقلب » إلا أن الشار ع كثيراً مايخير المعاتى اللغوية ويزيد فيها ويقيدهاء 

كالصلاة كانتف اللخة الدعاء » فاستعملبا الشارع فى معئاها المحروف » وقد 
قال الله فى القرآن : «١‏ وما كاك الله ليتضيع إعانكم »؛ وسياق الآبة 
يدل عل أن المراد بالإعمان م الصلاة إلى ب المقدس قبل أن ينسم بالصلاة 
[لىالكعبة ؛ وقال الله : « إن الد ين” عند الله الإسلام » ؛ وقال فقموضع 
آخر: .وما أمروا إلا ليَمْبُدُواا الله مخلصين له الى سنا 
تيقيموا الصلاج ومو و ال كاة ؛ وَدلك دين القمسمة», 
فنص عل أن عبادة الله دين وفى الآبة الأولى نص على أن الدين الإسلامء 
فعبادة الله الإسلام» و الإملام هو الإعان لقوله تعالى :« موك 
عتنك أن أسْلتسُوا كل لامشو كل إسلاهكم بل الله مدن 
عليكم أن هد اكلم للإهان إ نكنم ' صاد قين» . 


و دليل آخر وهو أناتهقال:« قلا وربك لادؤمنو ا حى ومسكم كك 


01 مد 


م »6 


كما كلجر بينم “#الاتجدوا فأفسيم حرجا ماقَضيحت 
وييُسَلمُوا تسليماً»» فجعل التتحكيم من الإامان وهو غير التصديق 


بالقلب . 

وأيضاً لوكان الإيمان وهوالتصديق بالقلب لكان كثيرمن اليبودمؤمنين 
ذقد قال الله إنهم يعرفون النى ا يعرفون أبناءهثم ؛ وإنهم يحدونه مكتويآً 
عندم فى التورأة والإنجيل وفال : « ولين ألتيم من خاقم 3 
ليتوا الله » ».مع أنه لاخلاف بين المسلمين فيعد هؤلاء اليبو دكفاراً . 

وكان المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب يرد ون 
عليبم فى هذا بأن اليبود والنصارى لم يعرفوأ أن عمداً رسول الله » ومعنى 
بعر فونه ا بعر فول أبنام أى 5 فون أنه مد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
إلى آخر مادار بينم من <وأر . 

وكان أشد خصوم المرجئة فى ذلك م المعترلة والخوارج , لآن هانين 
الفرةتين اشترطوا فى الإعان الإتيان بالطاعات.واجتناب المعاصى: وجعاو !ا 
الأعمال جزءا من الإيمان . وجعلت الخوارج من أنى بالكبيرة كافراً » 
وجعلته المعترلة فى منزلة بين المنرلتين » لامؤمناً ولا كافراً ؛ على حين أن 
المرجئة يقولون : إن مر تكب الكبيرة مؤمن » لآنه مصداق بقلبه » فاسق 
لارتكابه الكبيرة؛ بل منهم من يفول إنه لايصم أن يسمى فاسقاً بإطلاق 
بل يقال فاسق فى كذا "2. 

ولعل هذه المسألة ‏ مسألة الإمان وتحديده - هى خورالارجاء » وقد 
تفرع عنها جملة مسائل » مثل : هل الإيمان يزيد وينقص ء أو لايزيد ولا 
ينقص ؟ هلا قال المرجئة بأن الإمان هو التصديق بالقاب أو التصديق 
بالقاب والإقرار باللسان . قال أكثرم إن الإعان لابزيد ولا ينقص ء 


. 15١ مقالات الإسلاميين للاشعرى ص‎ )١( 


0 “شاه الس ميس بر م 
لها 
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لآن التصديق غير مقول بالتفكيك » والإقرار بالسان إما أن يكون أو 
لايكون » فلا محل لازيادة ولا النقصان ؛ ومن قال إن الأعمال داخلة فى 
مفووم الإمان» والأعال نكر وتقل قالوا : إن الإيمان يزيد ويشقص » 
وقد احتج الأخيرون بقوله الى : «فأمًا الذين آمنوا فزاد مهم 
يمان »» وقوله : «الذرين قال بم النّاس” إن الناس قدا جمعوا 
لم فَاخسشسو هم فَرّادهم' إمَاناً ». وقد تأوّل المرجئة هذه الآية 
وأمثالها بأن هذه الأبة لما نزلت زادتهم تصديقا بثىء لم يكن عندهم من قبل» 
فالإبمان الذى زاد ليس هو الإيمان بمعنى التصديق بالقه » بل الإيمان فيها هو 
التصديق بمنى الآية وما أخيرت به الح . 


وما فرعه المرجثة على تعريفهم للإمان أن المؤمن عم تكب الكبيرة 
لامخلد فى النار , لآنه ‏ على كل حال . مؤمن » وخالفوا فى ذلك المعترلة 
والخوارج إذ يقولون إن مركب الكبيرة مخلد فى النار » ولا يخرج منبا 
أبداً : واستداوا بقوله تعال : « ومن علص اله ورسوله يعد 
حُدوده يدا خلئ” تار تخالدا فيباء وقولة :هومن قشل 
مُومنًا مُتَمَسّد"! فجَرَاقء” جه خالدًا فياء» وقد تأوّل 
المرجئة هذه الآبات » ذقالوا فى الآبة الأولى : إن من بعص ألله ورسوله 
ويكون مؤمناً لم يتعد حدوده » بلتعدى بعض حدوده » [نما يتعدى الحدود 
كلبا الكافر » وتأولوا الآبة الثانية بأن من فتل مؤمناً لآنه مؤمن ؛ ولا 
يكون القائل بهذا الوضع إلا كافراً ال . 

فالمرجئة برون أنه لايخلد فى النار إلا الكافر ٠‏ 


وكان ما قالوه أيضاً : إن وعد الله لابتخاف:ووعيده قد يتخلف »لآن 


الثواب فضل فيق القه بهءلآن الخلف ف الوعد نقصء والعقاب عدلءولهأن 


ل 
تصرف فيه يشاء » ولا ا الخاف فى الوعيد ع » تقالفوأ ذلك 
المعترلة 15 تقدم من قوطهم ٠‏ 
واه 2# 

وقد كان من الجائر أن يقابل كلام المرجئة وشرحوم لرأيهم فى الإيمان 
بشىء من التسامح ظ لولا أن كثيراً من رءوس التكلمين شعروا بالخطرالذى 
ينطوى عليه "5 فى الإمان » وهو التقليل من شأن الأاعمال و الإتيان 
بالطاعات؛ فرأوا أن جعل الإمان هوالتصديق بالقلب وحده أو مع الإقر ار 
باللسان يحعل أعمال الطاعات فى المنزلة الثانية ؛ حت إن بعضهم فس رتسميتهم 
المرجتة بأنهم أرجأوا العمل ؛ أى أخروا منزلة الإبمان » وفى هذا خطرء 
وخاصة على العامة » لأنهم إن فبموا أن الأعمال ليست ركنا من أركان 
الإيمان » قل الترامهم لا و مسكبم بالإنيان بها . وعلى العكس من ذلك إذا 
فبموا أنها جزء من الإيمان لايكمل إلا بها ؛ فحاربوا مذهبهم وعدّوه من 
من الفرق المنحرفة . 

أما هى فى نظر الخاصة فلاضرر منهاء لآنه إذاكان مفبوم الإيمان هو 
التصديق فقط ء لم يمنع ذلك من وجوب الطاعاتكالصلاة والصوم وجوباً 
حتما مشلتداً لايصمالتسامل فيدحال , والخلاف ليس إلاى ادر لالالفاظ . 


ومن 5 هذا ثارت مسألة كثر حولما الجدل, 0 تقل عن أ 
حنيفة أنه كان مرجت ؛ ومن تفل ذلك أن الحسن الأشعرى فى كتابه 
د مقالات الإسلاميين» ؛ فقال : « الفرقة التاسعة من المرجثة ‏ أبو حنيقة 
وأصحابه ‏ - بزعمون ن أنالإبمان المعر فَةَ بالله والإقرار بألله » والمعرفة بالرسو 

والإفرار بماجاء به من عند الله فى اجملة دون التفسيرء 2 _ وقد 0 


. ١ صخ‎ )١( 
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الفقه الأأكير ‏ المنسوب للإمام ألى حنيفة والذى أثبت العلياء صمة .أسية 
جرء كدير منه [ليه, « الإيمان هو الإقرار والتصديق » وجاء فيه ويستوى 
المؤمنون كلهم ف المعرفة واليقينوالتوكل؛ والمحبة والرضا والخوفوالرجاء؛ 
ويتفاوتون فما دون الإمان فى ذلك كله» ؛ وجاء فيه.: « والله متفض ل على 
عاو عادل و قد شط ين لتر ان سوا ماست هه امد تفاد 
وقد يعاقب على الذنب عدلا منه » وقد يعفو فضلا منه» ؛ وجاء فيه : 
دولا نكفر أحداً يذنب» ولا لنق أحداً عن الإمانء» 5 

وهذه المسائل الى نقلناها عن «الفقه الأكبر » هى أصول الإرجاء » 
ولكن كثيراً من الفقباء والمتكلمينجدوا فىتكذيب هذا » واستكبر وانسبة 
الإرجاء إلى أبى حنيفة » وقالوا إن اهتيام أبى حنيفة بالفروع وكونه إماما 
من أكين الأثمة فيها يدل على أنه يكين الاعمال » وهذا عكس الإرجا. . 

وما قاله فى ذلك الشبرستانى : « ومن العجب أن غّانكان ممى عن 
أبى حنيفة مثل مذهبه ؛ ويعده من المرجثة » ولعلهكذب . ولعمرىكان 
بقال لآلى حنيفة وأصحابه مرجئة السنّة . وعدّه كثير من أصماب المقالات 
من جملة المرجئة » ولعل السبب فيه أنه لماكان يقول الإمان هو التصديق 
بالقلب وهو لاءزيد ولا ينقص . ظنوا به أنه يؤخر العمل عن الإبمان » 
والرجل مع ترجه فى العمل كيف يف بتر كالعمل ؟ ولاسيب آخر »زهو 
أنه كان يخالف القدّرية والمعتزلة الذين ظبروا فى الصدر الأول ؛ والمعتراة 
كانوأ يلقبون كل من خالفبم فى الفسدّر مرجتاً » وكذاك الوعيدية من 
الخوارج ؛ فلا يبعد أن اللقب إبما لزمه من فريق المءتزلة والخوارج والله 
أعلم ٠‏ 


. الملل والنحل س ه١٠ طبعة أورويا‎ )١( 
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وأرى أن التقولكثيرة عن الإمام فى تعريفه الإمان بأنه 'التصديق 
والإفرار وأنه لابزيد ولا ينقص » إلى غير ذلك منأصول الإرجاء . وأبو 
الحسن الاشعمر ئى ف كتابه مقالات الإسلاميين 5-5 إلى الإرجاء ؛) وهو 
معروف بالدقة والضبط فى النقل . وليس يضير أبا حنيفة مطلقا أن ينسب 
إلى الإرجاء » بال معاتى التى ذكرنا . والفهم بأن القول بقَصر الإبان على 
التصديق يضعف شأن العمل فبم العامة . أما الخاصة فلا يرون فى ذلك 
بأسأ » لآن اختلاف مفووم الاممان عن مفروم الأعالكا لاف بين مفروم 
الصلاة والصوم . وكل مافى الآمر أنهم غلكّبوا 'فى مذهبهم جانب الرغبة 
على جانب الرهية ؛ وجانب الرجاء على جانب اليأس » والقرآن نفسه اتبع 
ذلك أحياناً فى مثل قوله تعالى: « قسلٍياعبّادئّ التّذين أس ىفوا على 
نيم لاتَعْتَطُوا من رمّة التو إن الله يمفره الذثوب” 
تجبيعا » إنّه' ملو اللشفورالر حم » . وليس أبوحنيفة هو الذى يقلل 
من شأن العمل ببحثه النظرى فى تعريف الإعان » [نما هاجر بعض المتكلمين 
هذا المذهب لآن العامة لايغيمون الآمور فبماً فلسفياً , فإذا قيل لهم إن 
العمل ليس ركنا من الإيمان قل" شأن العمل فى نظرم ‏ وهذ! حمق . 

وقد تسب كثير من عقائد المرجئة إلى أهل السنةكالقول يعدم تخليد 
عصاة المؤمنين ف النار والقول يجحواز تخلف الوعيد دون الوعد » ونحو 
ذلك . 

وإذا قال المتكلم بالآصول الى ذكرناها عد مرجتاً . 

وكثير من المرجثةكان يقوليبذه الأصو ل ؛ وفالوقتعينه يول .عض 
أصول لمعتزلة كات يرى أن الإنمان مخلق أفعال نفسه ‏ أو أن له لا“مرتى 
بالبصر يوم القيامة . فيسمو نهم إذذاك ‏ معترلة المرجئة » وق هذا د 


قسأميم من كتب الفسرّق » لآن الإرجاء فى جوهره يخالف أصلا هاما ف 
أصول المعتزلة » وهو اعتبار العمل ركناً منالإمان » وخروج الفاسق عن 
الإمان » وإيحاب تعذيب العاصى وتخليد الفاسق فى النار . وقد قدمتا أنه 
لا سمى معتزليا إلا من قال بالأصول النسة السابقة . فالقول بأن بعض 
الناس مرجىء معتزلى خطأ إذا أردنا الدقة فى التعبير »* وصواب إن أردنا 
أنه يقول ببعض آراء الاعتزال . 

وكذلك قال قوم من المرجئة ببعض آراء الخواريجكةوهم فى الإمامة 
[نها ليست بواجبه ؛ فإنكان ولابد » صلم لها من استوفى الأهلية ولوكان 
غير قرشى ؛ فسموم مرجتة الخوارج » وقولنا فى هذا كقولنا فى سابقه . 

وقد عد الشهر ستاق من رجال المرجئة : الحسينبن ممدين عل بن أنى 
طالب وقال : قيل إنه أول مسّنقال بالإرجاء » وكان يكتب فيه إلى الّمصار 
كا عد منهم سعيد بن جبير و مقا تل بن سلمان » وكان مقائل يول : إن 
اومن العاصى يعذب يوم القيامة على الصراط » وهو على متن جوم نصليه 
لفسم النار ولهيها فيتأم بذلك على مقدار المعصية » ثم يدخل الجنة . وبشر 
ال مر يسى » وكان يقول : إن" أدخ ل الله أصا بالكبائر النار فإنهم سيخرجون 
منها بعد أن يعذبوا بذنوبهم ٠‏ وأما التخليد فيها فحال وليس بعدل . وحماد 
ابن ألى سلمان شيخ أبى حنيفة » وأباحنيفة"©؛ وصاحبيه أبا يوسفوجمد 
ابن الحسن ٠‏ 

ابر رعاء والسياسٌ : من نتائج تعالم المرجثة ‏ أعنىأنالإعانهو التصديق 
وأن العمل ليس داخلا فى مغرومه اتساع دائرة المؤمنين » فكلمن آمن بالله 
ورسله فبو مؤمن وإن ارتكب الكبائر » و أن مبدأهم فجواز عفو الله عن 
العصاة أوجد ا<تهال أن مر تكب الكبيرة يدخل الجنة من غيرعقاب »و بهذا 


! انظر قوله هنا مع قوله السابق فى إثكار أن يكون أأبوحنيفة مرجئا‎ )١( 


وذلك اتسعت دأئرة المؤمنين » ودخل فيها كل مصدق» وكان الهتمل ألا 
بعكب ١‏ وعلى العسكس من ذلك المعتولة والخوارج » فقد ضيقوا دائرة 
المؤمنين » فر:كب الكبيرة فى نظرم ليس بمؤمن » ومن لم بأت بفروض 
الأعمال ليس بمؤمن » بل نرى المعتزلى لاتكاد تعد مؤمنا إلا المعتزلة » 
والخوارج لاتكاد تعد مؤمناً إلىالخارجى » بل تكادكل طائفة من طوائف 
المعترلة والخوارج نقصر اسم الإيمان عليباء وتعد غير هاكافراً , فكأتهم 
يزعمون أن الجنة التى عرضها السموات والآرض لم تخلق إلا لحم وم حفنة 
قليلة . 

أما المرجئة فعد”واكل الطوائف الخالفة لهم من شيعة ومعتزلة وخوارج 
وغيره مو منين » وعدواكل من تأول واجتبد مؤمنآ وإ نأخطاء وليسركافراً 
إلا من آجمعت الآمة ع كفره» ولوس أحد يخلد فالنار هن المؤمنين ؛ بل 
[ماأن يعفو الله عن ذنوبهم أو يعذيهم عليها حينا ثم يدخلبم الجنة . وقد 
اقنبس أهل السنة آراءهم هذه » فعندهم أن المؤمنينالعصاة لايخلدون فالنار 
وأنه لا يكفر أحد من أهل المذاهبي الآخر ى إلا فى حدود معبئة ٠‏ الخ : 


وهذه الأنظارالى حكيناها عن المرجئةتخدم السياسة ولو من طريق غير 
مباشير . وأقل مافيها أنها تجح ل أصحابها محايدين » لاضد الدولة ولامعبا . 
وبيان ذلك أنمهم لما استعرضوا أعمال السياسةعلى مبادتهم رأوا أنالمتقائلين 
الأولين كالذين ناصروا عثهان ‏ والذين خرجوا عليه . والذين قاتلوا مععلل 
والذين قائلوا مع معأوربة كليم مصدق بالله ورسو له وكليم متأول » فكل 
مؤمن , وإذا أخطأ بعضهم فعفو الله قد يشملوم 2 إذآ فهم لا يكفرون أحدأمن 
هؤلاء المتقاتلين » لابكفرون ععرو بن العا ص ولا معاويةولاغيرهماء ما بفعل 
الخوار جَ وبع ض|معتزلة, ولا ,كف رونقتلةعثهان ولا كفرونطائفةمن طوائف 


سا ولا سل 
المتحاربين ‏ لآن غابة خطتهم إن أخطأوا أنهم ارتسكبو ا كبيرة » والكبيرة 
لاتمخرج من الإيعان . على أنهم وقفوا فى الحم عل ىأى الفريقين هوالخطىء 
لأنكل فريق متأول » وكل فريق له حججه , والآمر يتعلق بالنيات أكار 
مما تعلق بالاعمال 6 وألله هو الذى يطلع على يات الناس وضارم 4 فلنكل 
أمرم جميعاً إلى الله . ولا نسب أحداً » ولانقطع بأنه سيدخل النار حتما . 


ونقيجة هذا أنه مكانوا ينظرون إلممعاوية وصحبه نظرتهم المع" وصحمبه 
ويرون مبادئة بنى أمية صميحة؛ وأن خلفاءم مؤمنون لايصم الحروجعلييم 
وتصح الصلاة وراءهم » وأن غاية مايفعله أحدم من الشر أن يرتكب كبيرة 
ومر:لكب الكبيرة لامخرج من الابمان ؛ ولذلك لم ئر الآموبين اضطبدوا 
مرجئآ لإرجائه .كا كانوا .يضطبدون المعتدلة لاءتزالهم » والخوارج 
خا رجيتهم؛ والشيعة لتشيعبم ؛ بل ثرا #كانوا يستعملون منعرف بالإرجاء 
2 أعمالهم كا فمل يزيد بن المبلب بن ألى صفرة بثابت قَطنتة» وهو 
شاعر المرجئة . فقد ولاه آعمالا من أعمال التغور . 

فإنكان الأمويون قد عذبوا أحدا من المرجئة ؛ فليس سبب العذاب 
إرجاءه ولكنه ثشىء آخر ؛ فقتلوا الحارث بن سر وهو ذعممن زعباء 
المرجثة فى عبد مروان بن جمد آخعر خلفاء بنى أمية » لا لأنه مرجىء » 
ولكن لروجه وثورته لأسباب قبِبَلبّة وعداوات شخصية . 

و”عذيب أنى جعفر المنصور لآى حنيفة لا لإر جائه » ولكن لآنه على 
مايظبر أحس منه ميلا إلى تفضيل مدينعبدالله بن الحسن (النفس الذكية) 
على المنصورء وهكذا . 

فالمرجئة أميل [لى المسالمة . حى الطبرى أنه لما تولى يزيدين عبدالملك 


ااا ممه 


ابن مروآن خرج عليه يزيد بن لباب بن أنى صفرة » واستولى يزيد بن 
المهاب: عل البصرة وعلى مايليها من فارس والآهواز:ودءا الناس إلى كتاب 
لله وسنة نبيه » وحثهم على الجهاد » وزعم أن جباد أهل الشام أعظم ثواباً 
من جباد الترك والديلء ونبعه فى ذلك قوم من المرجئة ؛وعلى رأسم وجل 
يقال له أبو رؤية » وقد أرسل يزيد بن عبد الملك جيشاً نحاربة ابن المهلب 
يقوده أخوه مسلية بن عبد الملك . فليا حرض يزيد بن المبلب أصعابه على 
قتال مسلبة بن عبد الملك وجنده قال أبو روبة المرجىء . إنا قد دعو ناه إلى 
كتاب الله وسنة نبيه؛ وقد زعموا أنهم قبلواء فليس لنا أن نمكر ولانغدر 
ولا تريدمم بسوءء فقال لحم يزيد ين المهلب : ويحكم ١‏ آتصدقون بنى أمية » 
إنهم أرادوا أن يحيبوم ليكفوك منهم حت يعماوأ فى المكر : قالوا : لانرى 
أن نغفل ذلك حتى يردوا علينا مازعموا أنهم قبلوه منا ©. 
فبم إذا خاصموا بنى أمية خأصموم فى لين ورفق , 
وكذلك كان شأنهم مع العباسيين , مبادئين مسالمين . وقد روى طيفور 
أن المأمون قال «الإجاء دين الملوك*", ؛ وهذه الجملة تحتمل معانى متعددة: 
فنها أن الإرجاء هو الدين الذى يرضاه الملوك من أتباعبم » لأنهم يقفون 
موقف مسالمة فلا بثيرون شغياً » ولامخرجون عن طاعة مبما ارتكب 
الملوك من معاص ؛ ومصلحة الماوك ‏ داتما ‏ أن تسالمهم الرعية » وتسكل 
أمر العاصى منهم إلى الله بتولى عقابه أو العفو عنه » ولو اعتنق الناس هذا 
المبدأ مبدأ الإرجاء ماخرج خاريج على عثمان ولا على عل ولا عل معاوية» 
ولارتاح الملوك من الثورات المتتالية . 
وهناك معنى آخر لهذه اججبلة » وهوأن الإرجاء أنسب المذاهب لأ يحتنقه 
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الا 
وشيعة وغيرم نظرة معتدلة » فلا يكفر أحداً » ولا يتدخل فى عقيدة أحد: 
فكلبم مؤمنون » ومن عصى منوم فأمره إلى الله » وهذا عل الملك فوق 
المذاهب وفوق الأحزاب الدينية ؛ فهو ماك" ابيع :وهذا أصلم لللسّلك ٠‏ 
ولكناترى أن المأمون ‏ قائل هذه الجملة كان أبعد الناس عن الاخذ 
مهذا المعنى الثاتى » فقد تورط فى الاعتزال » وانحاز إلى المعترلة » وأراد أن 
حمل الناس كلبم على اعتناقه؛ولم يشأ أن يقول أحدإن القرآن ليس بمخاوق؛ 
وعده إن قال ذلك غير مؤمن » وحمل الناس على القول ممذهبه بالجلد 
والحيس - فول قال هذه الجملة أخيراً بعد أن رأى اضطراب المملكة وفتنتها 
بالقول يخلق القرآن » وود لو سار على مذهب الإرجاء فترك الناس على 
مذأهبيم وترفعا عن خلافم تبعل هذا الاحْيال أنه وهو نجود بنفسه 
أوصى المحتصم بأن يسير سير ته فى خاق القرآن ‏ أو أن المأمون قالها إجابة 
لنرعة من النزعات الوقتية ؟ ثم لم يلبث أن عدل عنها وسار على نقيضباء 
أو أراد المعنى الآول ؛ وهذا لابناق اعتقاده لحذهب الاعترال؟ كل ذلك 
صا أن كو 00 
أو الرمم : ١‏ ثر بعد طول اليحثك أديا كثيراً صم أن إيسمى أدب 
المرجئة » ولع لالسبب فى ذلك أن طبيعة الإرجاء نفسها لا تبعث أدباء فإئما 
يبعث الآدب عنصران : عنصر عقب قوى فى بد صشاع ولسان طلق » 


وهذا هو الذى نراه فى أدب المعتزلة » فقد اقسعت عةوطهم وشملت مناحى 
الحياة الطبيعية والاجتماعية » وكانت أداتهم اللسانية والعلبية أداة صالحة 
ثقفت بالثقافة العربية فأئثتجت هذا النتاج الوافر الذى أشرنا إليه من قبل: 
وعنصر العاطفة القوية ع حزن عبميق وصبر عللى الشدائد ما هو 
الشأن فى أدب الشيعة » أو عاطفة الشجاعة والقوة » وبعبارة جملة 
عاطفة الحر ب كاهو الشأرن ف الخوارج ؛ أما المرجثة فالعقيدة نفسبا 


عندمم نبعث على الممالمة والوقوف عل الحياد»وهذه أمور تهدىء العاطفة 
وتجعلبا فاترة » والعاطفة إذا افترت لاتنتج أدبا . يضاف إلى هذا أن ليست 
لى ناحية عقلية.واسعة عمقية » فبذا وذاك يحمل نتاجبم الأدنى ضعيفاً » 
حَى لقد رأبت الشبرستاق قد عدمن المرجتة شاعرين معروفين كبيرين » 
وهما الفضل الرقاثى والمَّمّانى . فليا راجعت ماكتب عنهما فها بين بدئ: 
عنكتب وماروى من شعرهمالح أجد فيه أثرآ واضاً من أثر الإرجاء . 
وكل ما عثرت عليه قطع قليلة توضم مذهب الإرجاء كقصيدة ثابت 
قنطلنّة » وقد ذكرناها فى فجر الإسلام » أو قطع ترد" عل المرجئةكالذى 
روى الأغانى "!من أن عون بن عبيدالته بن عبدالله بنعتبة بنمسعود 
كان مرجت م عدل عن الإرجاء فقال : 
فأول ما أفارق” غير شك" أفارق مابقول المرجئونا 
وقالوا ممن من آل 1 وليس المؤمنون بجائرينا 9 
وقالوا مرمن دمه حلال وقدحر متادماء ال مننا 19 
وو هذا من الخل والآببات القصيرة القليلة ٠‏ 
ومع هذا يظبرلى أن هناكبابآ واسعا من أبوا بالآدب ‏ وخصوصآى 
العصر العباسى ‏ تأثر تأثر أكبيراً بالإارجاء؛ وهو باب عفوالله عنذنو ب العاصين 
فقدكان المعتزلة يرون أن الكبيرة تستحق العقوبة حتما مالم يقب » وأن من 
مات عاصياً تكبا للكبيرة لابد فى النار » وقد كتب الله على نفسه ذلك 


() الأفاق م دعو ٠١‏ 

(؟) بريد ,ؤمن من 'آل جور أنهم يعدون أهل الجور والظل مؤمنين كمقيدتهم الى 
شرسئاها » ثم يقول وكيف .يكون الجائر مومناً ؟ 

(؟) يقول نهم يقولون إن اومن قد يحل دمه كاأوّمن القائل مدا » فكيف يسمى هذا 
مؤمنا ودمه حلال ؟9 


لإ 
فل يعو ل والمرجئة بجيز احتمالعفوالله حى مم عدم التوبة 04 ومعالإكثار 
من المعاصى . فلا أفرط كثير من شعراء الاولةالعباسية فى اللبو » وأسرفوا 
ف اللذةمن مر ونساءوغليانو مالبا 5 ركبو ١‏ إلى عفوألله على هذهب الإر جأء 
يأملو نه ويركنون [ليه » وفتحوا فى ذللك بابآ واسعاً منأبوا بالآدب»؛ ترى 
مثلا منه وض ا جاياً فى شع رألى:واس؛ وربما كان خي رمث لذلكقولهيستهرىء 
بالنظام ومذهيه فى الاعزال, وتحيذ الإرجاء ورأيه فى العفو » ويقول : 

فقل لمن يناعى فى العم فلسفة” حفظت شيئآوفابت' عشك أشياء 

لا تمحظر العفو إنكنت ام أحر جا فآن" تحظر كل فى الدّين إزثرا. "٠‏ 


وشول : 


أيها الغافل” للقم على اللدب 
لا بأعالنا تطليق تخلاصاآ 
غير أى على الإساء والكف 


ويقول : 
يارب إن عظمت ذنونى كيرّة 
إن كان لابر'جوك إلامحسن 
اكوك ري مر مآ 


مالى [ليك و سيلة” إلا الرجا 


و ولا عت ف المقام لساه 
يوم "نندو السماء فوقّ الجباه 
سريط راج لسن عفو الإله 


فاقد علت'بأن عفوك أعظم 
فبمن باوذاواسستجيرا نرم ؟ 
فإذا رددت يدىفن' ذا رحي”؟ 


وجَميل عفنو كثم أنى مسل 


فأى أمرىءيقرأ هذه الأبيات ولابرىفيباعنص رالإرجاء ؟ وسارعلىهذا 
الفط كثي رمن الشعراء . ويطول بناالقوللوذكرناأقوالهم : فتكت ببةاالقدر» 
و قر 8 أن مذهب الإر جاء فتحم باباً جد يدام نأبو ابالآدب )هو فلسفةالعفو . 


() روى الراوون أنه مخاطب بهما النظام المءنزلى » ويتعد بفاسفته الى يدعيها حظره 
العفوكنا يدل هليه البيت بعده » وهو مذهب المنزلة يما . 


7 ا ا 
النصيلالان 
الخوارج”" 


يكاد يكون الآساس الذىيدورعليه مذهب الخوارج من الآساس الذى 
يدور عليه الإرجاء » أعنى مسألة الكفر والإيمان . 
قال فى كتابي الفر'ق بين الفر ق : ٠‏ قد اختلفوا فيا جمع المذو اذل 
افتراق مذاهبها » فذكرالكعى فمقالاتهأن الذى يجمع الخوارجعلى افتراق 
مذاهبها [كفار عل” وعثمان والمكنين وأصحاب اللمل وكل من رضى تحكمم 
الحكيين » والإكفار بارتكاب الذنوب ٠١‏ ووجوب الخروج عل الإمام 
الجائر . وقال شيخنا أبوالحسن (الأشعرى) الذى يجمعما [كفار على وعمان 
وأصماب امل والحكدين » ومن رضى بالتحكم وصواب الحكمين أوأحدهيا 
ووجوب الخروج على السلطان الجائر» "١‏ 
والفرق بين رأى الكعىو رأ ىالأشعر ى » أن اللكعى بحكم أنهم عون 
على تكفير م رتكب الكبائر » والأشعرى لم يوافقه على ذلك » لآنهذاهو 
رأى أغلبيتهم » لاحل إجماعهم » لآن النجدات من الخوارج لايكفرون 
أماب الكبائر . وأما فما عدا هذه النقطة فالكعى والأشعرى متفةان . 
وترى من قوط أنحت الخوار كبحت الرجئ ةيدو رحو لالكفرو الإيمان» 
نظر [لبه المرجئة نظرأ واسعاً رحما » فأدخلوا فساحة الإيما نك مصى ق ؛ 
وأجازوا العفوعزك عاص » وأرجأوا أصحابالفتنةإىالقهبقضىينهم» ونظر 


)1١(‏ أنظر ما كتبناه عنم فى فجر الإسلام . لاص وها 


ل 


الخوارج إليه نظراً شديدآ ضيّقاً » فل يعدوا مؤمنا إلامن تحرز عن 
الكباءر 2 وخطتأوا عثمان فما فعله فى سنيه الآخيرة ذفكفكروه 6 وإلى 
على وحزبه وخصومه وأحزابهم فأكفروم 6 لانم ب على الاقل ‏ 
قبلوا التتحكبم وكتاب الله واضح لا يقبل تحسكما . “م قالوا إن الولاة الظابة 
من معاوية وقومه من الأموبين كفرة ويجب أن يقابل كفرم 
وظلمم وجورثم بالخروج عليهم جباراً 3 

فبم هذا عل النقيض من الشيعة فى أمرين أساسيين : 

١‏ - فبينا بقداس الشيعة عليًا يكفره الوارج ؛ ويرون عبد الرمن 
أبنملجم - قاتله ‏ من خير البرية » ويقول أحدم وهو ععران بن حطتان: 

با ضربة من منيب ما أراد بجأ 
إلا يبل يا العرشٍٍ رضوانا 
اق لأذكره” يوما'فاحسّبه” أوفى التريّة عند الله مينانا 

؟ - وبينا يعد الشيعة من أصولحم الثقية » يعد الخوابج من أصوط 
الخروج على السلطان الجائر فى غير مواربهء ومن غير نظر إلى قوة الخارج 
وقوة الإمام . 

وم يخالفون المرجة.ة لآن الخوارج تؤلف جببة معارضة وتقاتل 
الأموبين والعياسيين » والمرجئة بكو نون جماعة حياد ومسالمة . 

وم أشد من المحترلة » إذ يعون مر تكب الكبيرة كافراً » على حين أن 
المعتز له تعدا ه لا كافر ولا مؤمناً » و م أشد من المعتز لة أيضاً ف بمسكوم 
عبدأ الآمر بالمعروف والنهى عن الأنكر فى غير هو ادة ولا حسبان 
قوة وضعف . 

هذه هى الأصول الى أجمعت عليها الخوارج » وإنكانو! قد تفرقوا نحو 
عشربن فرقة تختاف فما يينها فى الفروع لافى الأصول ؛ مثال ذلك أن 
الأزارقة والصغرية تتفق فى أن أصحاب الذنو بمشركون » ولكن الصفرية 
لا يرون قتل أطفال مخالفيبم ونسائهم » والآزارقة يرون ذلك ؛ ومثل أن 


الأزارقة استحلت أموال مخالفييم بكل حال : والعجاردة لا يرون أموال 
عخالفهم فيثاً إلا بعد قتل صاحبه ؛ ومنهم من يرى أن القتال لا يكون إلا مع 
إمام منوم 6 ومنهم من لا برى اشتراط ذلك » وهكذا من التفاصيل 
و المائل الجر يه . 
لها أحق مها » قرشيًا كان أو غير قرشى » عربيًا أو غير عرلى ؛ فليسعندم 
فكرة أن الخليفة معين من قبل النى صل الله عليه وسلم كما تقول الشيعة» 
ولا هناك نظام الورائة وتفقويضش الخليفة الآهر إن بليه كا كان الشأن فى 
عبد الأمويين والعباسيين . 

ثم إذا انتخب الخليفة وتمت البيعة له » وسار سيرة لا تتفق ومصلحة 
المسليين أن جار وظلم وجب عزله 5 فإن اعتول وإلا قوتل حى بقتل ٠‏ 

لقد كان أ كشر من اعتنق المذهب الخارجى فى أول الآمر عريا سكنوا 
البصرة والكوفة بعد فتوح عمر » وكانت تغلب على أكثرم البداوة , 
وكان كثير منهم من بى تمم » ثم رأينا أن بعض الموالى دخل فى عقيداتهم ؛ 
ولعل السبب فى دخوم أنهم اشتركوا مع الخوارج فى بغض الأآموبين 
واعتقادم بعدم صلاحيتهم ووجوب الخروج عليهم حتى تزول دو لتوم . 

ومع دخول بعض الموالى كان المذهب الخارجى مصبوغا إلى درجة 
كير بالصبذة البدوية فى محاسنبا ومساو مه ؛ قوم كثيرو الخلاف عل 
الرؤساء » كثيرو التفرق شيعا وأحراباء محدودو النظر » ضبقو الفكر 
فى نظرمم إلى عخالفييم ؛ وم مع ذلك شجعان إلى أقمى حدود الشجاعة » 
صرحاء فى أقوالحم وأصالم » أسبل ثىء عليبم أن يبيعوأ نفوسهم 
لعقيدتهم » يهزأون بما بقول الشيعة من تقية » وحتقرون من باعوا 
أراءم وخائرم للخلفاء الآمويين طمعآ فى المال والجاه » شم مم لغلبة 
بدأوتهم أبعد عن التطور الدينى والعلمى والاجتماعى ؛ فد ينوم تغلب عليه 


7# سل 


ألبساطة الأولى ؛ وهم ذما عدا شذوذم فبعضعقائدهعثاون الإسلامالأول 
على فطر ته قبل أن تدخل فيه تعالم من الأمم الأخرى: والديانات الآاخرى؛ 
والتقاليد والنزعات من أهل الملل والنحل الى دخلت ف الإسلام بعد . 
وظل إعانهم إيمان قلب لا زعان عل ؛ وظلت حياتهم الاجماعية فى 
معيشتهم » ونظرتهم للحياة » وحرويهم » ونحو ذلك _حياة بسيطة بدوية 
لم تنذي ركثيرا بتخير الزمان ؛ فبم يذكروننا بالوهابيين الآن فبساطتهم وإن 
اختلفت تعالهيم . 


من أجل ذلك لم يكن بنتظرمنبم أن يبحثو! فى صفات الله ؛ هل هىعين 
الذات أوغيرهاء وأن الله رى بالأبصار أو لابرى, كا قعل المعتزلة » 
لآنها نظرات فلسفية أبعد مانكون عن طبيعة البداوة»ولا بنتظر منهم أن 
يقدسوا أنمتبمكا تفعل الشيعة, لأمهم إنما كانو! ينظرون إلى إمامبمكما 
كان بنظر العرب الآولون إلى شيخ القبيلة . 

ومصداق ذلك مائراه فى كتب الملل والنتحل عند ذكر خلافات الخو ارج 
فبم يبدأون رأيهم فى التحكم الذى كان بين على ومعاوية فى سذاجة » 
وختلفو ن ف الفعّدة الذين قعدوا عن قتال الأعداء مع قدر لهم هل م 
كاثر ون أم مؤمئو ن 5 وى ختلفو 9 قف المعاصى الى كفر الإنسان بأر تكاها : 
ويختلفون فى أطفال المسلبين والكافرين » هل ثم مسلمون أم كافرون؟ 
وو ذلك من المسائل الدينية البى تَفَلسف ء واختلافهم فى هذا ساذج 
سيط . خطب عيد الجبار إلى #علية أبنته 6 وكلاهما من الخوارج 6 فسأله 
تعلية أن عبرها يه آلاف درثم ؛ فأرسل الخاطب إلى أم البات مع 
امرأة يقال لما أم سعيد » يسأل هل بلخت ابنتهم أم لا ( لآنه لايرى الابن 
أو البنت يسم حتى يبلغ ) » وقال: إن كانت قد بلغت وأقرت بالإسلام 
: أبال م أعيركا 0 فليا بلّغتبا أم سدحيك ذلك ؛ قاأت : ابتى مسلية بلغت 


حدالقات 


أم لم تبلغ ؛ فاختلف الخاطب وأبو البنت وأمباء وتدخخل عبد الكرجم بن 
عجرد من رؤساء الوارج فى الآمر فرادثم خلافاً ؛وبرىء يعضوم من 
بعض على ذلك 0© , 

فعم تروى هذه الكتب عن بعضالفرق الوارج نهم حثوا فى القّدّر 
خيره وشره» وإثيات الفعل للعبد » و إثيات الاستطاعة قبل الفعل ونحو 
ذلك؛ ولكن هذه المباحث لم تنكن من نفسبا ؛ و[بما استعارتها من المعتزلة. 

ومن أكبر مظاهر بساطتبم وعدم تفلسفبم أن الناظر فما روى لنا من 
جدلهم ومناظراتهم يرى أنهم التزموا حرفية الكتاب والسنة » ول يتعمقوا 
فى التأول» فلو أنهم عاشوا فى العصرالعباسى لكانوا من أهل الظاهر الذين 
لابقولون بقياس ويرون اتباع ظواهر النصوص من غير تأويل . وقدأدى 
تمسك الخوارج بظواهر النصوص إلى سخافات ؟ فكان منهم من يرى أن 
رجلا لو أكل من مال يتم فلسين وجبت له النار لقوله تعالى : « إن الذرين” 
تأكلون أموال اليتتَاى ظلما إِنّما أكون فى بطوهم 
ثَارًا وسَيصلون سَعيرًا ٠‏ ولوقتل اليتم أوبقر بطنه لم تيجب له النار 
لآن الله ل ينص على ذلك » ومنهم من استحل" دماء أطفال المشركين , و 
يستحلوا أكل مرة بغير ثمنها 02 ومنوم منكان يقتلالمسلم امخالف ولايقتل 
الذى » ويروى المرد ف الكامل أن واصل بن عطاء (ذ عم المعتن لة )د فع 
هو وبعض أصمابه فى يد الخوارج ؟ فقال لأصحابه : اعترلوا ودعوتى وإيام 
وكانوا قد أشرفو | على العطب.فقالوا : شأنك ؟ فخرج [ليهمءفقالوا ماأنت 
وأصحابك ؟ قالى مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ويعرفوأ حدوده. 
فقالوا : قد أجر ناكمء فقال: فعلمو ناء فجعاوايعلم :هم أحكامهم» وجعل يقول: 
قد قبلت أنا ومن معى»فامضوا منُصّاحبين فإنك [خواننا » قال : ليس ذلك 


(1) انظر مقالات الا سلاميين (١5 > 1١١5‏ (؟) انظر تلبيس إبليس ص هه 


سا قن" لب 


ل قال الله تبارك وتعالى : « وإن أَحَدٌ من 541 سكين اسسْتجَارك 
فتأجره' نحش يسدسّع كلام الله : 3 اناد منّه» فأبلذو نا مأمننا 
فنظر يعضوم إلى بعض ثم قالوا : ذلك 3 ٠‏ فساروا بأجعيم حت بلغوم 
المأمى 19 

ويقتل عبد الرحمن بن ملجم على" ب نأنى طالب » ثم بظل يقرأ القرآن 
ويري أنه تقرب بعدله [لى الله » فإذا أريد قطع لسانه جرع » ويقال له : لم 
تمزع ؟ فيقول : أكره أن أن أكون فى الدنيا موات؟ لا أذكر الله ! ال الج. 

خم إن المذاهب الاخرى الثى تفلسفتكالاعتزال والتشيع [ما استمدت 
فلسفتبا العميقة من العصر العباسى » فمدكان جواه جوا تشيع فيه الفاسفة 
من قصور الخافاء ؛ ومن البوود والنصارى » ومن الفرس » ومن الكتب 
المترجمة . ومن الأطباء » ومن الجدل والمناظرة ؛ فكانت كل فرقة تأخذ 
منه بقدر استعدادها ؛ وبالقدر الذى يتفق وأصولا . وقد جاءت الدولة 
العباسية والخوارج فى أخريات أيامبم» فقد أنهكوا الدولة الأموية وأنيكتبم 
و نآلو! منها وثالت منهم » حبّى إذا أعقبهم العباسيون كان الخوارج فى حالة 
تشبه الاحتضار . وحركاتهم التى أتوا بها فى العبدالعباسى تشبه حركةالمذبوح 
ذل 8 من أجل هذا للبذهب الخارجى فرصة أن يتفاسف . 

١‏ كان من بين علياء العصر العباسى من اعتنق مذهب الخوارج ؛ 
كان عنة ممترين الى فال ابن لكان :م إنه كان يرى برأئ 
الخوارج» ٠‏ وقال : دكان يمل إلى مذهب الخوارج»؛ وقال أ بو حاتم 
السجستانى :كان أبو عبيدة يكرمنى عل أى من خوارج سجستان » وقال 
الثورى : و دخات المسجد على أ ىعبيدة وهوشكت الآرض جالساً وحده 
ل من القائل : 


رن اضر :كم. 
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فقلت له قَطترى بن الفتجاءة . فقال : فض" الله فاك , هلا قأتهو 
لآمير المؤمنين أنى نعامة؟ ثم قال لى : اجلس واكتم عنى ماسمعت منى» (21. 

وقد ألف فا ألفه كتاباً فى « خوارج البحرين » - ولكن أبا عبيدة ل 
يكن فيلسوفاً ولامن أهل السكلامحتى يستطيع أن يفلسف المذعب الخارجى 
ش وإماكان عالما واسع الاطلاع فى الغريب وأيام العرب ‏ ثمكان إن صح أنه 
خارجى بكنم مذهبهء كا تدل عليه الكاية السابقة؛فهو بتمذهب بالمذهب 
الخارجى لنفسه» ومع ذلك يخالفه فى الصمم منه 5 فبوريتق الجبر به ومن 
ص ل الخوارج عدم التقية » ثم هو أكره للعرب وأميل إلى الشعوبية ؛ 
ومتصل بالخلفاء والأمراء ومتملقهم؛ فروليس خارجياً 0 إلا فى بعض 
عقائدها كالطعن على الخلفاء » وكثرة التسكفير لليخالفين على أن يكون ذلك 

ضرا كوم : 

وكذلك الميثم بن تحدى ٠‏ قال فيه ابن خلكان : ٠‏ [نه كان يرى رأى 
الخوارج»؛ وألف فهم كتابً أعيه مكنا الخوارج » » ولكنه كان كأبى 
عبيدة أخبارياً لاف يلسوفاً؛ وكان متصلا بالمنصوروالمبدى والحادى والرشيد 
ولوكان من الخوارج حم لخرج خروجهم . 

من أجل هذا ل برو لنا ع الخو أرب مذهبمفاسف.ولافقه و أسع م نظم 

ولا حو ذلك: إلا ماكان من الإياضية أتباع عبد اللهب ن[باض الخار جى 1 
مات فى عبده عبد الملك بنمروأن » فإن هذهالفرقة عاشت وانقشرت فى شمالى 
أفريقية ؛ وفى عمان»؛وفى حضرموت ء وزنجبار » واستمرت إلىيومنا هذا. 
فكان من الطبيعى أن يكون لم أصول اعتقادية » وتعالم فقبية» وكذلككان 


(1) ابن خكان ؟ ١‏ . وقد قال :إن المبحيع أن ألبيت لعروة ين الارطنابة لا لقطرى . 


7000# للم 


حقد تعدل مذهبهم مع الزمان:فلبم: أصول كلامية متأثرة إلى حدكبير عذهب 
المعترلة فى القول مخلق القرآن » وأن الله لا ثرى فى الجنة ؛ والله لابشفر 
الكبائر » كا هم كتب فقبية خاصة تخالف أهل السنة فى بعض الفروع مثل 
أنهم لابرون الزواج يصم إلافما بينهم . 


# اس 


تاريخرى السياسى فى العصسر العباسى : كان نظر الخوارج إلى خلفاء بنى 
العباس كنظرم إلىخلفاء بنى أمي ةكلبم لايصلم للخلافة »ولم يسُخر اختياراً 
عير صريحاً . ول إستوف الشروط الى يحب توافرها ىف الإمام ؛ وكلبم 
يجوب الخروج عليه » ومقاتلته وعزله إن أمكن ع وقتله إن أمكن 5 

فظل نظرم فى العبد العبامى؟ا كان فى العبد الآموىء إلا أن قوتهم فى 
.هذا العبد ١‏ نكن كقوتهم فى العرد الأموىء: لآن الآامويين وولاتهم 
ولا سما المبلب بن ألى صفرة ‏ فتكوا بهم فتكاذريعاً » وإن كان انتصار 
:الأموبين أضعف قوالهم ثم أيضاً . 

ومع هذا فقد حاربوا العباسيين فى قوة » وصلابة » وجلد يشبه ذلك 
الذي كان فم فى العصر لاهو ى . 

فا استقر السفاح فى خلافته حتى تحرك خوارج عمّان: وعل رأسبم 
الجتاتسدىءوكان هو وأصحابه من الخوارج الإياضية؛ فأرسل إليهم السفاح 
جيشاً » على رأسه أحد القواد العظام ه خازم بن خزيمة» فسار فى البحرحتى 
أرسى على ساحل عبان ثم خرج ومن معه إلى الصحراء » وتقاتلوا قتالا 
شديد كانت الحرب فيه سجالا ثم أشار إلى .خازم بعض” أكابه أن يأمر 
جنوده فيجعلوا على أطراف أساتهم المشاقة ويرووها بالنفط » ويشعلوا 
فها النيران» ثم بمشوا بها حتى يضرموها فى بيوت أصاب الجلندى:وكانت 

(؟؟- ضحى الارسلام »ج ؟ ) 


م 


من خشب ؛ فلما فعل ذلك وأضرمت بيوتهم بالنيران اشتغلوا بها ويمن. 
فيها من أولادهم وأهالييم » لحمل علييم خازم وأصحابه» فوضعوا فيبم 
السيف فقتلومم » وقتل الجلندى فيمن قتل . وبلغ عدة القتلى نحو عشرة. 
آلاف ؛ وبعث رءوسهم إل البصرة ؛ فأرسلت إلى السفاح ('» وكأن ذلاك. 
سنة 184 . 


وف عبد المنصور ثار الخوارس بالجزيرة " » وعلى رأسهم مُلْبّد بن. 
حراملة الشيباى سنة ٠©0‏ » فأرسل إليه المنصور يزيدبن حاتم المولى لمثل. 
محهم دور عمه المبلب بن أنى صفرة فرزمه مليد ؛ وما زال المنصور يرسل, 
إليه القائد بعد القائد وملبد مبزمهم #وأخيرا وجه إليه بن خزمة ومعهنخو 
ثمائمائة ألف من أمل مروروذ»ء فتقائلوا طو يلد ْم أمر خازم أصتناية: 
أن يرموم بالنشاب » فرشقوا ملبداً بنشابة فقتل معه كثيرون ؛ وكا . 
ذلك سنة أ . 

وثار الخوارج أيضا ف المغرب (تونس وماحولها) من صفرية وإباضية؛ 
فأرسل إليهم المنصورعمرين حفص من ولد قبيصةبن أبىصفرة آخىالمهلب. 
فدأمت المعارك بينهم طويلا”ءوانضم كثير من البربر إلى الخوارج؛ وكان على 
رأسالخوارج أبوحاتم الإباضىءوانتهى الآمر بق لعمر بنحفص واستيلاء 
أبىحا تم والخوارج على القيروان : فأرسل المنصور يزيد بنحا”مين قبيصةبن, 
أىصفر 5؛ فتغل ب على الخواري» وقتل أبو حاتم وأتباعه م نالخوارج والبربر». 
وكان عدة من قتل فى المعركة نحو ثلاثين ألفآً » وجعل 1ل المبلب بقتلون. 
الخوارج ويقولون بالثارات عمر بن حفصء ومكث بز يد فى إخماد هذه الثورة. 

14:6 انظر ابن الاأثير‎ )١( 

(؟) يراد بالجزريرة القسم الغمالى يبن دجلة والفرات » وهو يشمل ديار مضر وديار بكر 
ومن مدنه الشبيرة : حران » والرهال» والرقة » ونصيبين » وسنجار » والا بور » وماردين » 
واند » والموصل ‏ 


سيلا سس 


نو خمس عشرة سنة ؛ وقد قالوا [نهكان بين الخوارج وجنود المنصور من 
لدن قاتلوا عمر بن حفص إلى أن انقضى أ مرثم عبلى ,بد لد 
ثاماة وخمس وسبعين وقعة . 

وفعبد المبدى خرج بخراسان جماعة من الخواريج وعلى رأسهم يوسف 
أن إبرأهم المحعروف باليرم ظ منكراً هو ومن معه على المبدى سيرته الى 
يسير مهاء وأجتمع معه خخلق كثير , فأرسل إليه المبدى يزيد بن مز ند 
الشيبانى ؛ فأسَر يوسف الم » وبعث به المبدى ومعه وجوه أصهابه » 
فقتلوم الممدى وصلبيم » وكان ذلك سنة ١٠١و‏ . 

وفى عبد المبدى أيضا خرج يس القيمى بالموصل », واستولى على أ كثر 
ديار ربيعة والجزيرة » فبعث إليه المجدى من هزمه وقتله وعدة من أصحابه 
وذلك سنة ٠. (١84‏ | 

وفى عبد الرشيد خرج الصحخصمح بالجزيرة وغلب على ديار ربيعة » 
فسير ألرشيد إليه من قتله سنة ١07١‏ . 

ثم فى سنة 108 كانت ثورة الوليد بن طريف الخارجى بالجزيزة » 
وقد قال السمعاى فى الآفساب : إنه شيبانى » وتبعه فى ذلك ابن خ لكان ) 
وقال ابن الأثير إنه تغلى . وقد أرسل إليه هارون يزيد بن مر يد الشيباى 
أبن أختى معن بن زائدة » فكانت البرامكة منحرفة عن يزيد فقالوا الرشيد: 
ما يتجافى يزيد عن الوليد لما ينهمامن الرحم . في كلام السمعاق واين 
خلكان تفسير هذا أنهما ف من شييان » وفسر أ ان الأثير هذه العيارة بأن 
شييان و تغلب كلتيبما من وائل » وهذا هو ارايت . ولعل قول ابن الأثير 
أصم » فقد قال بعض الشعراء فى الوقائع الى يينهما : 

وائل بعضهم بقتل بعضا لايفل" الحديد إلا الحديدا 


ترد 


وأا ماكان: فقد عظم أمر الوليد فى الجزيرة ‏ فنازله يزيد بن مزيد» 
وقال لأصحابه : « إتما هى الخوارج؛ وحم حماة فاثيتوأء فإذا أنقضت حاترم 
فاحلوا علييمء فإنهم إذا انبرموا لم يرجعوأ »» وكان الوليديوم ترج يقول: 

أنا الوليد بن طر يف الفقارى قسُورة لا بُصط لل بنارى 1 
جوركام أخرجَنى من دذارى 

وقدانكسر جش الوليد بعد وقائع عنيفة ‏ واتبعه بزيد فقتل الوليد 
وأخدرابة: 

وهكذاكانت ثوراث الخوارج فى الجزيرة وعان » وبلاد المخرب »وقد 
اتتصر فيها العباسيونءولم يلقوا فيها من العنت مالق الأمويون » وكانت هذه 
المرائم المتوالية للخوارج سببآً فى ضعف أمرهم » وقلة شأنهم » فلم .يعد لحم 
من القوة والقتال أثر فى التاريخ كبير . 


ج ا 2# 


أرب الفوارج : لقدكان ف الوارج كل العناصرالتى تكو الدب : عقيدة 
راسخة لا تزعزعبا الاحداث » وتحمس شديد لها توون حانبه الآرواح 
والأموال: وصراحة فى القول والعمل لاتخثى بأساً » ولاترهب أحدآ » 
ودمقراطية حقة لاترى الامير إلا كأحدم »ولا العظم إلا خأدمهم 5 
و سم الطريق الذى يننغى أن يسلكوه رسا مستقم| واضمآً لاعوج فيه 
ولاغعوض » بحب أن يعدل الخليفة والأمراء » وإلا يقائلوا حتى ع رلوا 
أو يسَفْتَلواء ويحب أن إسير المسلدون حسب نصوص الكتاب والسئةمن 
غير أن ينحرفوا عنها قيد شعرة ؛ وإلا يقاتلون ليحل محلهم مسلدون 


1 الشارى من الشراة : وهو اسم للخوارج لقو : إنا شربنا أنفسنا فى طاعة اي‎ )١( 
0 1 ٠ يعناها . والقسورة : الا سد‎ 
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عخلصون طاهرون » وب أن يسلك السبيل إلى ذلك من غير تقية ؛ ومن 
غير مجاملة ولا مواربة ؛ وجب أن يقابل الواقع م| هوء ويتشخّص ؟ 
هو ء ويعابلما هو ؛ على طريقة عمر بن الخطاب ؛ لا على طربقة عمروين 
العاص » ووراء ذلك كله نفوس بدوية غالبا فيباكل الاستعداد القول » 
وفصاحة اللسان » وفيباكل مانعهده فى البدوى من قدرة على البيان ؛وسرعة 
فى البديبة » وأداء للبعنى بأوجر عبارة وأقوى لفظ . 


من هذا كله نرى الخارجى قد اجتمعت له العاطفة القوية » والاداة 


وهذا الذى ذكرنا قد جعل لأديهم لوناً خاصآ غيرلون الآدب المعتزلى» 
وغير لون الآدب الشيعى . أدب المعترلة أدب" فلسق » فيه عنصر المعاتى 
أغاب وأقوى » وأدب الشيعة أدب باك أو أدب حزين على فقدان الحق » 
أو أدب غضيان عل أن لم توضع الخلافة موضعبا ؛ أما أدب الخوارجفادب 
القوة » أدب الاستياتة فى طلب المق ونشره » وأدب التضحية » فلا 
تستحق الحياة البقاء إلا يجانب العقيدة» وأدب التعبير البدوى الذى 
لارتفاسف ولايشتق المعاق وبولدهاما بفعلالمعترلة؛ هو فى بعض الأاحيان 
أدب غضيان » ولكنه ليس غضباً من جنس غضب القيعة » فالشيعة 
يغضبون لشخص أو أشخاص ءولكن الخوارج يغضبون للعقيدة وللإسلام 
عامة » بقطع النظر عن الأشخاص » وإن نظروا للأشخاص فى ضوءه 
العقيدة » لا كا يفعل غيرهممن النظر إلى العقيدة فى ضوء الاشخاص » وقد 
رَئون ويبكون » ولكنهم حتى فى رثائهم وبكائهم أقوياء » يذرفون الدمع 
ليفكوا الدم » ويبكون المت ليتشجع الحى » وو بنون المفقود ؛ ليرسموا 
المثل الا”على للموجود ؛ لايعرفون هزلا ف الحياة » فلا يعرفون هرلا فى 


م ل 
الأدب . ولا يعرفون خرا ولا يونا : فلا نجد ى أدهم مرا ولا جوناء 
إتمابعرفون الجباد والقتال والتربية المترسّتة القاسية التىتخرج رجالا أقوياء 
لاحرصون على الحياة » فكذلك أدبهم ؛كالذى روى أن مروآن أنا 00 
لآمه دخل وهو صغير عل عبد الملك بن مروان يبى لضرب المؤدب لهء 
فشق ذلك على عبد الملك » وكان عنده أحد الخوارج ٠‏ فقال له الخارجى : 
« دعه يب فإنه أرحب لشدقه » وأصح لدماغه » وأذهب لصوته »وأحرى 
ألا تأى عليه عينه إذا حضرته طاعة ربه فاستدعى عبرتهاء لاحبوتلكب 

الكذب»ء ولاحبون المعاصى ‏ فكانوا كا قال اللمرد : «والخوارج فى جميع 
أصنافها تبرأ من الكاذب » ومن ذى المعصية الظاهرة » "' فكذلاك أدهم؛ 
قال قائل : 
لقد زاد الحياة إلى" حبآ بناق [نهن من الضعاف 

قال عمران بن حطنّان الخارجى : 
لقد زاد المباة إلى" بنضآ وحبآ للخغروج أبو بلال ”" 
أحائر أن أموت على فراثشي وأرجو الموت تمت ذُرى المّى الى 
فن يبك سمه الدنيانإنى لحا واله رب اليت قالى 

ويقول قائليم : 
ومن بخش أطراف المنايا فإننا ليسسْمَا لبن السسايغات من المي 


فإنككر يهالموت عذب مذاقئة إذا ما مرجتاه بطيب منالد كر 


ومارثق الإنسان مثْلمنجّة أراحت' من الدنيا ولم تُخمْر فى القير 

وثم حتى فى غزطم يعزجون بين الشجاءة والغزل » ويوفقون بين حب 

الموت وحب الخحيأة » وبتقربون إلى من يحبون تحسن البلاء فى الأعداء» إن 
شت فاقرأ قول قَطرى" : 


)١١( '‏ الكامل 5 .١١١5:‏ ّْ (؟) أبو بلال : هو مرداس بن أدية ٠‏ 


د أ سس 
الممرك إنى ف الحياة لراهدٌ وى العيش مام أ أمْ كيم 


من الخفرات البييض نر مثلبا شفاء لذى بث" ولا سدقم 
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لعمراك إنى يو مألطم يبا على كائبّات الأهر جد لشم 
ولو شبدننى يوام دولاب أَبنْصَرت 
طمّان فّتى في الحرب تمي دميم. 

واو شبدثنايوم ذاك وحَيَْنَا ‏ كيم من الكفار كل حررجمر 
س أ فتسيّة باعو أ الإله نفو ل بحناتٍ عدن عنده دنعيمر 

إنكان الآدب ظل الحياة الاجئّاعية وصورة من صورها » فأدب 
الخوارجصو رة صادقةصحيحة منصورحيائهم . لقدكانوا شجعانآ لايبالون 
الموت ‏ حتى أدخاوا الرعب على قلوب خصومهم ؛ فكان معاوية بن قرة 
بيقول : لو جاء « الديل من هبتنا ء والمسرورية ( أى الخوارج ) من هنا 
حار بت“ الخوارج » أى لمهم أشدخطرأ ؛ وكان العدد القليل منالخوارج 
يوقم الفزع والرعب ف العدد اللكثير من غيرهم ٠‏ 

وقد قال فى هذا ال معجى عسى بن فاك الخارجى لا هزم الخوارج 
سجئود السلطان بو م آنسّك ! ش 


فليا أصبحوا صللّوا وقاموا 
فلمااسْتج موا تماواعليبم 
بقبة يوميم حنى أتام 
يقول بميرم” لما أتام 
أأثفا 'مؤمن فيا ز عم 


كذيم ليس ذاك كا وح" 


إلى الجر د العستاق مسو مينا 
فظل ذوو الجعائل 'يقْتّلونا 
سواد” الليل فيه يُراوغُونا 
بأن القسوم ولذوا هار يننأ 
ومهن مهم سك . أربعونا 
ولكن الخوار تج مؤمتونا 


غ705 سل 
م الفتة" القلية كير شك على الفتّةالكثيرة يشسصر ونا 
أطمتم كل جار اعقيد وما من طاعة للظالمينا 


من أجل هذاكانكلامهم كسبامبم ؛ وخطبهم كقاوبهم ؛ يصفوم عبيد. 


الله أبن زياد فيقول 0 دلكلام مؤلاء أسرع إلىالقاوبمن النار [لاليراع ليد 


ويروى المبرد ه أن عبد الملك بن مروان ألى برجل منبم » فبحثه فرأى منه. 
ماشاء فبماً وعلءاً , ثم بحئه فرأى منه ماشاء أرباً ودميآ ل فرغب قبه. 


واستدعاه الخروج عن مذهبه , فرآه ضرا محقماً 5 فزأده فى الاستدعاء 
فقال له : لتشنْدنيك الأولى عن الثانية » وقد قلت فسمعت”»: فاسمع أقدّل 


بلسان طلق » وألفاظ ييّنة » ومعان قريبة . فقال عبد الملك : لقدكاد 
يوقع فى خاطرى أن الجنة “خلسقت لهم وأنى أوالى بالجراد منهم » . 


> # ا هس 


لقد كانت ثقافة الخوارج - بح غلبة البداوة علييم ‏ ثقافة عربية. 


خالصة » لاأثر فيها لفلسفة اليونان » كنا هو الشأن فى ثقافة المعتزلة ؛ ول 


أثر فيها لثقافة الف رسكا هو الشأن فالشيعة . ثقّف الخوارج ثقافة أدبية. 


لغوية على مط العرب فى ثقافتهم » وثقافة إسلامية على الفط المعبود فى 


عصرم » من تفبم للكتاب والسنة فى سهولة ويسر ؛ فإن جادلوا فى الدين. 


فاحتجاج بظواهر النصوص وتمسك بحرفيتها » فكانعلى أديهم هذا الطابع. 

لذلككان مظبر أد.هم من جنس أدب العرب » لا كتيب تؤلتف » ولا 
بحوث تصائّف » ولا موضوع يحلل , ولكنه شعر كثير وتعطتي” 
كثيرة ؛ وحكم منثورة . وقد أنتجوا هذا نتاجاً ضاع كثيره وبق قليلهء 


د نكا --ه 
ولو لم يحفظ لنا المبرد فى كتابه الكاملطائفة صالحة منهلعمسى علينا أمره ه 
وقد دلنا هذا القليل المروى على الكثير الضائع كا لم ببق فى أيدينا - عل 
ماأعل من دوأو ينهم إلا ديوان الطر سام الشاعر الخارجى . 


وأكثر ماروى لنا من شعرثم وخطبهم وحكموم ونوأدرث كان فالعصر 
الأموى . أما مار وى لنا فى العصر العباسى فقليل ؛ وربما كان السبب أن 
هر م ضعف ف العصر العبابى فضعف أدبهم 1 لذلك » أو أن مدو في 
الآدب ف العصر العباسى أباحت لمم السياسة أن برووا الآدب الخارجى 
الامو ى . لآنهذا الآدبخصم الدولة الآمو 35 ؛ وخصومتبا حلال فى نظرمم 


من جيم الواجوة» أما خصومة الخوارج للعباسيين فبغضة مكروهة . فإن' 


اعترضت بأن الشمعر الشيعى قد روى وحفظ ف العصرالعبامى » وهو خصم 
كخصومة الخوارج » قلنا إن الشيعة لم يضعف أمرهم فى العصر العباسى 
ضعف أمر الخوارج » وظل منهم قوم ذوو جاه يعطفون على آثار الشيعة 
فإن لم يستطيعوا حفظه جهراً حفظوه سرأ » فإذا قوى أمرثم أظبروه . 
أما الخوارج فل يبق لحم فى المدن من يعنى بأمرمكثيرأ . ثم إن الأدبه 
الخاررجى أدب لسانى لاأدب مكتوب ؛ فكان يتطلب -لفظه أن يذهبرواة 
الادب كال صمعى إليهم ليأخذوه عنهم » وأكثر هؤلاء الرواةكانوا صنائع 
للدولة العباسية يتقر بون [ليهم بروايةمايرضيهم . 

عب ىكل حال ليس من شأننا فى هذا الجزء أن نقف طويلا عند الآدبه 
الخارجى الاموى » فإن نظرنا إلى الآدب الخارجى العباسى رأيناكثيراً منه 
أدباً إناضيا . وقد حفظت مكائب الإباضيه فى المغرب وعان بعض أثارم 
التى ترجع إلى العصر العبامى الآول» وإن لم نقفعليبا ٠‏ و ريما كان المعثشىء 
فى اللأدب العباسى ماقيل فىحادثة الوليدين طريف التى ذكرناها قبل ؛ فقله 


حا هه 


حاربه يزيد بن مزيد الشيباتى » وكان مسل بن الوليد (صريعالغواى)متصلا 
به . فنوه بحروبه للخوارج فى شعره ؛ من قصيدته المشهورة الثى مطلعها : 
أجرت حل تخليع ف الصسُباغن ل ورت م ؛ العس"الىالعذل 

وقد أطال فيبا وصف حروبه مع الخوارب * م قال : 
وبوسف الرام قد صيحمت عسكره 

بعسكر ملفظ”الأقدار ذى جل 1 

والمارق' ابن طريفقد لشفت له بعسكر للسمنايا مسْبل >" مطل 
ا لراك مدان متي اران ديك لايسطاع بالجول 
كام النتوال فابرقت الأماء له مقدم انطو فيه غير متكل 

إلى آخر القصيدة » وقد عددنا هذا أدبا خارجيًا لأنه يتصل' صوادث 
الخوارج ويلق ضوءا على حرويهم . 

ولمامات الوليدبن طريف وقفت منه أخته الفارعة الخارجية موقف 
الخنساء من أخويها » ورثته يحملة قصائد » منها قصيدتها المشبورة : 
ستل جاكى رَسْم” قب ركأنته على جب لكو ق الجسبّال نيف 
0 بحداً عد ملياوسوددا وَهمة للدم ور حصيفٍ 
فياشيى الخابر وعاله من ما كأنك 1 , تمع على ان طر يف 
قولايحب الر”ادإلا مسن التسقى ولا امال إلا"٠سن‏ 7 سيوف 
ولا التاخر الا كل جردا ص - معاودة الك بين صيفوف 
كاذك تشهد هنالشو” َل 0 ا الأعداء غير تحفيف 
والانستلم يوما ورد كر من الس دف خط راءذات , زفيف 
يرارب ات وم ادقتا ١‏ 3 ارت 


)دو زجل : أى دو أصوات ورحة من كثرتهوعدته ٠.‏ 


ومازال _حتى أز هق الموات 


ع 


أحليف النّدَى ماعاش تراضى به التّدَى 
فإِن مات" لا راض التّدى ,ليف 


مَفَدنَاكَ فتلدان العكسّاب وليِكنًا 


6 راصن لاقل 
تسكسساكه 


ألا" يالقوى التّوائب والردى 
آله- بالقتوى للشوائب والردى 


وللبدر من بين والكواكبإذهوى 
واليث كل اتلك 38 رتحماونه 
لقا ل ألله ا احم فاضي تت 


6-اثمرماه 


خإن يك أر كام ريد إن مزإيد 


هليه لاه الله وقفاً فإتى 


ذكرت" الوليد وأنامه” 
فأقبلت أطدية فى السياء 
أضاعك” فرك فليطليوا 
لو أن السّيوف” الى حسدها 
نبت عنك [ذجعاءهيئبة” 


م 4 


فَدينَاكَ من فتيا ننا بألوف! 
شجًا حَدوٍ ألما الضعيف 
و للأرض هسَّت') بعكم ب«رجوفٍ 
وده عر ام عنيف 
و تسون د اد معت" يبكسوفٍ 
إلى حفسرة ملحو دة وسكقيفٍ 
فكأ التدروات. غيل عيوفٍ 
فب وتوف لبا رب حوف 
أزفالوتت قاع بك[ شر يف 


إذ الأرضٌ من شخصه بلع 
21 الى أنفه الأجدع” 
إفادة” مثل الذى ضيّعوا 
ن م ساير 8 8 
يصبيك تعاسم م هسبح 
وخوفاً لصدولاك لا 0 مع 


مع سل 
خامة 
ونظرة عامة إلى ماعرضنا له من هذه الفروق ف ذللك العصى ترينا كيفه 
فرق الناس إلى شيع وأ راب ومذاهب» مع أنالم ندكر فما اله 
الطواف الرئيسية» وكل طائفة تفرع منبأ فروع يصعب عدهأ » اكداسم 
المحدولة إلى نمو ثلاث عشرة فرقة » والخوارج إلى نحو عشرين » والشيعة 
إلى نحو ثلاثين » والمرجتة إلى نحو سيع ؛ هذا عدا فرقآ أخرى لم نذكرها 
[إذلم ينسح لما صد ركتابنا» وهذا أيضآ عدا ماكان فى المملكة الإسلاميةءن 
الددانات الآخرى » من اليبودية والنصرانية والجوسية والصابئة » وا نقسام 
كل من هؤلاء إلى مذاهب ونحل . 
وكان يجائب هؤلاء جميعاً جماعة من الشكاك» رأوا هذه المذاهب الختلفة 
والآراء المتناقضة ؛ والآدلة المتعارضة » فشتكوا فيا جميعاً وكفروا بالجدل » 
وقاوا : إنه لايس إلى إيمان » وقالوا : دكل مائيت بالجدل » فبالجتدل 


2 ول‎ 
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وحتى هؤلاء لم يشاءوا أن يكونوا فرقة واحدة» بل انقسموا إلى فرق 
ثلاث : فبنم فرقة عممت شكها فى كل شىء حتى فى إثبات الإله والنبوة » 
«فلم تحقق اليارى ولا أبطلته» ولا أثيتت النبوة ولا أبطلتها » وهكذا ق 
جميع الآديان » والآهواء ‏ لم تلنثبت شيتآ من ذلك ولا أبطلته » وقالوا : 


إن الحقفى أحد هذه الأقوال بلا شك؛إلا أنه غير بين ولاظاهر ولامتميز». 


وكان [سماعيل بن يونس الطبيب اليبودى تدل أقواله على أنهكان يذهب 


هذا المذهب 5 


وفرقة من هؤلاء الشكاك أثبتوا الإله» وشكوا فيا عدا ذلك حتى, 


النبوات ‏ فأثبتت الخالق وقطعت بأفه حق » ثم لم تحقق النبوة ولا أبطلتباء 
ولا حققت دين ملة ولا أبطلته » . 


544 له 
وفرقة ثالثة أثبتت الإله والنبوة وشكت ذما عدا ذلك؛ فقطعت أن الله 
حق.2 وأن النبوة حق وأن مدا رسول القه , ثم لم تقطع بشىء بعد ذلك ». 


وحج هق لاء الشكاك نم قالوا:ه إنا وجدنا الديانات والآراء والمقالات 

كل طائفة تدعى أنها إنما اعتقدت ما اعتقدته عن الآوائل» وكل طائفة منبا 
تناظر الأخرى فتنتصف منباءور بما غلبت هذه فى مجلسء ثم غلبتها الآخرى 

فى مجلس آخرعلى حسب قوة نظر المناظر وقدرته على البيان » فهم فى ذلك 

كالمتحاربين يكون الظفر سجالا ينبم ... فصم أن ليس هبنا قول ظاهر 
الغلبةولوكان لما أشكل على أحد ولما اختلفت الناس فى ذلك » كما ل يختلفوا 

فما أدركوه حواسهم » وبدائة عق وحم ؛وكالم يختلفوافى المساب» وى 

كل ثىء عليه برهان لات . قالوا : ومن امحل أن يبدوا الحق إلى الناس 

فيعاندوه بلا معنى » ويرضوا بالحلاك فى الدنيا والآخرة بلاسبب ؛ فلما بطل 

هذا صمح أنكل طائفة [ما تقبع إما مانشأت عليه » وإما مايخيل لأحدم أنه 

الحق دون تثيت ولا يقين . قالوا : ونرى اجماعة الكثيرة قد طلبوا عم 

الفلسفة وتيحروا فيبا » ووسموا أنفسبم بالوقوف على الحقائق وبالخروج 
عن جملة العامة » ونحد آخرين قد تمبروا علم الكلام : وأفنوا فيه دهرمم 

ورسخوا فيهء وفخروا بأنه قد لاح ل الفرق بين الحق والباطل بالحجج ؛ 
ثم يجدم كليم - فلسفيوم وكلاميهم ‏ عنتلفين كاختلاف العامة وأهل الجبل 
بلأشد اختلافاً ؛ فالناس بين مهودى يموت على يهوديته » ونصرانى يتبالك 

على نصرأنيته وتثأيثه ؛ و بحوسى إستميت فى بجوسيته ؛ ومسل إستقتل فى 

إسلامه ».واستوىئ' العانى فى ذلك مع المتكلم . ثم جد أهل هذه الأديانف 

فرقهم كذلكسواء بسواءءفإنكان مهودياً أونصرانياً تمسكبفرقته وتمهالك 

غيظاً على ماعداه ؛وإنكان مسلا فإما خارجيا يستحل دماء سائر أهلملته 


سوه“ لد 

وإمامعتزليًا يكفرسائر فرق ملته؛ ولما شيعا لابتولى سائر فرقملتهالل.. 
فصيم أن جميعبم [ما متبعآ للذى نشأ عليه والتّحلة النى تربى عليها » و[مامتبعا 
لحواه قدتخيل أنه المق. .ذل وكا البرهان حقيق ةا اختلفوافيه هذا الاختلاف 
ولبان على طوال الأزمان ومرور الدهور ؛ وثرى الفيلسوف أو الشكلم 
يعتقد مقالة » ويناظر عليباء ويعادى من خالفبا» ويبق عل ذلك حياته » 
ثم تبدو له بادية فيرجع أشد ما كان عداوة لماكان ينصر » وينصرف يناظر 
فى [فسادهاء و بجاهد فى إبطالا . قالوا فدل هذا كله على فساد الآدلة وتكافتها 
قالوا : وبرأهيدك التى تقيمونبا ؛ إما آن تتكون عن طريق الحواس » وإما 
أن تكون عن ضرورة العقل وبدبمته » ولوكانت كذلك لم تختلفوأ فما 
يدرك بالحس وبديبة العقلء مثل أن ثلاثئة أكثر من اثنين » وأن المرء 
لايكون قائماً قاعداً فى وقت واحد » وإما أن تكون قد حت عن طريق 
غير الحواس وبداهة العقل فا نوع هذا الدليل ؟ وماقيمته إذا كان يصلح 
لكم ولغيدم وللثىء ونقيضه؟ى» (21. 

وهذا المذهب ‏ مذهب الشك ‏ يذكرنا مذهب السوفسطائية اليونانية 
قدياً » ومذهب الذرائع ‏ البراجمائزم حديثاً . وقدكان لهذا المذهب ألر 
كبير فى الصوفية» إذ رأوا أن البراهين المنطقية لاتكسب إماناً صميحآ 
فطليوا الإعان من طريق الوجدان . 

وأا ماكان » فقد انتشر فى العصر العياسى آراء وملل ونحل لاعداد لا 
وكانت الحربفيها حرباً عواناً بينكلديانة والديانات الأخرى؛ وبينكل فرقة 


6 لخصبا هذا المذهب من كلام ابن حزم فى الفصل ف المال والتعل سوه 
وما بمدها » وقد أطال فى الرد عليهم فليرجم إليه من شاء . 


ون - 


فى مذهب والفر “ق الأخرى ؛ وأصبحت المملكة الإسلامية ميداناً لكل, 
هذه الحروب . فإن نحن تساءلنا : ه لكا نكل هذا التفرق ير المسلبين 6 
أل يكن خيراً لهم أن يكو نو! كاكانوا فى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم, 
أمة واحدة وفرقة واحدة تعتقد مبادىء! وأحدة ؟ 

قلنا إن ذلك كان ككل شىء فى عالمنا » ليس خيراً صرفاً ولاشركا صرف 
وإن هذا الانقسام والتفرقكان نييجة طبيعية لاتساع رقعة البلادالإسلامية». 
وتكونها من عناصر عتتافة فى الجنس وف العقليات وف الدياناتالموروثة 4 
فكان ممالا بعد دخول هذه الطوائف التلفة فى الإسلام أن تعتقل 
الإسلام فى صراحته الأولى وسبولته وبساطته » وكان لابد أن تمجه 
بعقلياتها ودياناتها وأغراضهاء وكان ضرورياً للدين أن بتفلسف » لآنهذا 
طور طبيعى من أطوار الدين . 

لقدكان منمزابا هذا الاختلاف _مابدلعليه من حرية فى الفكر وحربة 
فى سياسة الدولةء فاحتملتكل هذه الأراء والمذاهب حتى المتطرّف منما * 
وم يصل [لينا من الاضطبادات إلا القدر القليل بالنسبة لتشعب هذ الآراء. 
والأفكار » وكانت هذه الاضطبادات الى حدثت سياسية أكثرمنها دينية .. 

وكأن من مز أ, دأباه لذة العقول وؤذاؤها ومراتها على نلك أنالذى. 
يستعمله العقل فى الحساب والجير والحندسة . 

وكان من مزاياه رق" فن الجدل والمناظرة رقينًا باهرا » 55 
علا توضع له القوانين والقواعد . 

ولكنه ‏ من غير شك . أضعف شن الآمة » فل تعد الماسة الدينية. 
كاكانت فى عصورها الآولى» فإن قتوىالعقلفقد ضعف القلب» وإن كثر 
عددالمسليين فقدقلت قوتهم » وم ن أجل ذلك وقفتالفتوحتقريباًوانصرف. 
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جبد المسلمين إلى إطفاء الفتن السياسية والفتن الدينية » وأسل ذلك إلى 
ماسنرى من أنقسام المسليين سياسياً إلى مماللك ودول ء كا اتقسموا قبل إلى 
مذأهب و نحل 5 
هذا وقد أثرت هذه المذاهب الدينية والكلامية فى الأدب أثراً كيرا 
ألمعنا إليه قبل» فعمقت موضوءاته » ودقت معائيه ؛ وظبر ذلك فى الكتب 
الت ألفت فى هذا العصر ‏ وخاصة من المعتزلة ‏ ورأينا الشعراء يتلقفون 
معان المتكلمين فيدسونها فى أشعارهم » ويعتتق الشعراء بعض المذاهب 
الدينية والكلامية فينتصر ونلا ويعيونماعداهاء و يمد بعضبم المتكلمين 
وبعضبم يذمهم » إلىكثير من مثل ذلك . ونحن نسوق طرفاً قليلا للتمثيل 
عل مانقو ل 
يقول مد بن سير يعيب المتكلمين : 
باسائل عر «قالة ايع وعن صُُسوف الآهواءوالبدع 
دعن يقودٌ الكلام ناحيّة” فنا يقود الكلام ذو رع 
كل ناس بد هم لجسن شم يصير ون بعد” اشع 
أحكثر مافيه أن يقال له لبيك فى قوله ممنقّطع 
ويقول غيره فى ذلك : 
قد تقسَر النا ست ىأحدثوا بدعا فالدين بالرأى متكت بهاالرسل 
حتى استخف بحق الله أ كثرم وف الذى حملوامن حقله شخثل 
وتعصلب النائىء الشاعر للشكلبين » فقال يفتخر بالكلام : 
ونحن أناس يعرف الناس فضئلنا بالسننا ذريفت" 'صد ورا نتحافل 
نير" وجوه الْحَقَ عند جوابنا إذاأظ لمت يومآوجو/المسائل 
مدنا فلم نترك مقالا” لصامت وتكنا فل نترك مقالا لقائل 


سم وعم اس 
وقال يصف أصحابه من المتسكلبين : 
كأنيت" فى 'صندور الناس أفيدة 6 ماأخطأ وافيرائوما حمد'وا 
يبد ون للناس متخن ضمائرم كأنهم وتجداوا منهاالذى و دوا 
دلوا على باطن الدنيا بظتاهرها وعل ماغاب عنها بالذى شبدوا 
مطالع'الحق مامن شبية كسمت" إلا ومنهم لدبها كو كب يقد 
ثم أخذوا معانى المتسكلبين وتلطفوا فى عرضها » فقال سعيدبن حمّيد: 
قالت:اكثم هواىوا كن عن'اسمى بالعزين الميمن الجبار 
قلت :لا أستطيع'ذلك» قالك: ‏ صرت بعدى تقول بالإجبار 
وتخليك عن مقالة بشر 2٠‏ نغسيّاث لذاهب الشجّار؟» 
شل ا كران فى ترك الشراب وألم” مذهب الخوارج : 
التى بالملام فيبا [مام ‏ لاأرى لى شلاقه مستقيا 
فاص فاها إلى ستواتى فإتى لست" إلا سل الحديث نديما 
جل تعظى منها إذاهىدارت"' أن أراها وأن أشمّ الننسيا 
فكاق وما أزيّن منها قعداى من ين لكي(" 
كتلعن مله السلاحإلى الح ب قفأو'صى المطيق ألا يقيا 
وقول ايز وان أضا فى وصف مدو حه : 
تكل عن إدراك تحسيله عيوتن” أوهام الطمابير 
١(‏ ) بعر ين فياث . هو بعر المرسى من زحماء المرجمئة » وكان يقول إن الارنسات 
يخلق أفعال نفسه ؛ والنجار : هو الحسين بن تمد التجار » إليه تنسب فرقة تسمى النجارية » 
وقد كانيقول بالجبر . 
( ؟ ) القعدى : واحد القعدة » ومم من الخوارج من رأىرأيهم ولسكن قعد من الحروج 


على الئاس . 


سس نع" صم 
تنسب لالس من و صفهٍ إلى مدى عجر و تقصير 
وشو ل فيه: 
وك عبد ماء له قرين ولا له شبة ولا لخدي 
أستنفر الله لل هرون2 امير تمن كان' وما يكون” 
إلا النى الطاهر الميمون 
ويقول : كن الشنات فيه لما ككمون النار فى سجر ه 
فبتأثر فى ذلك بقول بعض المعتزلة فى الكسمون . 
ويقول العياس بن الآحنف : 
إذا أردت سلا كان ناصسرى قلى» وما أنا من قلى بمنتصر 
فأكثروا وأقاو ١‏ من إساءتكم فكل ذلك ممول عل القدر 
وقد عضب فو الهذيل الصّللاف المعثزلى من هذا الشعر لانه يعترف 
بالجبر » فبجاه العياس ‏ فما ينظن ‏ بقوله : 
يامن يكذب أخبار الرسول لقند أخطات فكل ماتأقى وماتذر 
كانت بالقتدّر الجارىعليك,فقد أتاكمنى ‏ بمالانشتهى ‏ القدر 
ويقول أبو تمام فى وصف اثر :. 
تجلمسية”الأوصاف لاتيم قد لقتبوها تجواهّر الأشياء 
وقول مد بن عيد الملك ألزوات خعرض المأمون على إبرأهممبن المبدى: 
ألم ثر أن الثىء للثىء علة” يكون لهكالنار “دح بالوندٍ 
كذلك تجتبنا الأمور و[تما بدلك ماقد كان قبل عل البعّد 
وظنى بإبراهي” أن فكاكه” سيبعت يوما مثل أيامه الثكد 


#0 # 


١‏ صر سم مرا قم دحمير اي ء ]سن لدئيف م وعرف الجممي ور در صر ره 
ود ذم الو ابدرمير صصص د | العن *ى الفل به . و صو ا سق .عرز بر 
المرصوم حمر ] صر ( ]2خ جح كد باب حدق أ دوذ ضهع و خيا صا رجز له 
والأمثلة على ذلك كثيرة : نمترىء منبا .هذا القدر » للدلالة على أن 
المتكلمين أثروا ف الآدب أثراً بليخآفى الموضوعات» وف الأشعار » وف الجد؛ 
وفى الحمرل. 


وبعد »فبذه صورة للمتكلمينء عرضتباكا فهمتباء وكا أرشدتى البحث 
الصادق عنها » أثيت مافيها من شير وشر ؛ وتفح وضرء فإن أصيت" فالله 
أشكر » وإن أخطأت خسى أنى أخاصت النية وقصدت إلى الحق . 


: 4 
وأكثر ما أتوقع أن بعتب على" إخوانى منالشيعة فيها سلكعمن نقدم؛ 
وتزييف بعض آرائهم » وأن يعجبوا من دعوت إل الوئام والوفاق » ثم 


أتبع ذلك لشىء من النقد والتجريح 5 


فإليوم أقررئخلما أنى لم أقصدف كل ماقات إلامااعتقدت حقأوصواباً» 
وجاهدت نفس ألا أتأئر بإلنى وعادتى ومذهى» فلا أنصر رأياسنيا لسئيته» 
ولا أجرح رأياً معترلياً لاعترالهء أو شيعياً لتشيعه . وأظن أن القارىء 
رأى معى أنى قد أنقد الرى السى وأرجّم عليه الرأىالمعتزلى أو الشيعىء 
ولوكنت أتعصب ذهب لانتصرت له فى كل أقواله » ودافمت عنه فى 
جميع آزائه , ولكنى رأيت نصرة الحق خيراً من نصرة المذهب » فلعليم بعد 
ذلك بنصفون فيقرأوا قولى فى هدوء وطمأننة, وبأخذوا منه ماتستحسنه 
عقولم » وبردوا كذلك فى هدوء مالا يستحسنون » ويقرعوا حجة 
حجة» وبرهاناً ببرهان » على أنهليس الغرض الأسمىمقارعة الحجج بالحجج 
والاعتواز بالغلية » نما الغرض الأسمى التعاون على [نباض أهل هذه 


الملل ورفع مستوام » وتنقية الخرافات والأوهام من رءوسهم حتى بنشدوا 
الحياة الصحيحة » ويقب وأو من العالم المسكان اللائق بهم . 

م أقرر أن هذا البحث الحر الطليق لايتنافى والدعوة إلى الوحدة 
والوئام » فليس البحت يدعو إلى خصام إذا أخلص الجانبان ؛ وما ينبخى 
الخلاف بين العلماء واختلاف أنظارم ونظرياتهم أن يفرق بين نفوسهم 
وبوقع ينبم العداوة والبغضاء . على أنه إنكأن ولابد من عداوة » فعاداة 
الناس أهون على نفسى من معاداة الحق : 


والآن أجمععدى ف البحث » وأدواتى فى الدرس » وأنتقل إلى العصر 
الذى يلى هذا » وهو : « ظبر الإسلام » وأعنى به المائة الرابعة من التاريخ 
الإسلاى ٠‏ وسيرى القارىء أنه عصر أغزر علءاء وأوسع نظراً » وأسطع 
ضوءاً ؛ وأن الحركة العلمية والآدبية فيه لم تتبع الحركة السياسية » بل كانتا 
ككنى الميؤزان : رجيحن الآولى وشالت الثانية . 


وأسأل الله العون والحدابة والتوفيق . 
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م هامش ه ١١8‏ ه 808 هامش 
'بن أبى دزاد ( وانظر أحمد بن أب دؤاد ) 

“لا ه1١‏ 6 له 6١‏ 4048 ه١٠‏ غكاء 
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ابن حتبل ( وانظر أحد بن سنبل ) : 
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ابن رشد : ١١‏ هامش 6 ل« » #ي 


مكمه" - 


ابن الزبير : #.؟ 
أبن ز ولاق كنا 
أبن البكى : ١18١‏ هامش 
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لع كم ا جم ل العم 
7 

أبو حيات التو حيدي : 14 

أبى خدرة و .م 

أبو داود .: بوم 

١م‎ 6 ١١١ ٠» هأمش‎ ١١9 : أبو دلت‎ 
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أبو ذر النقارى : هو.؟ 
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أبو مسلم مستمل يزيد ين هارون : 15 
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114 2 084 ابوب 
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١ 5 4 ١55 ل 0 1 ا‎ « 

للا 


أحد بن أن خالد الآحرا : ١6٠١‏ 


أحد بع سيل :كاب ءلال»ء الات 
ماش 4لا؟1 4 هلا١1‏ 6 ١لا15‏ )2 
11 »2 هلز ؟؛ لأهاطا 15 1835 2 
44 >2 كما ) [كل 64 أكاء 
قهز ) فكلء لاه؟ 64 515؟ 

أحد بن الدوررق : ١لا١!‏ 

أحىن بن دام بن أجد > 1 

أحد بن محمد بن إسباعيل : 71١‏ 

أحجد بن المعذل : و 

أحد بن مومى الكائلم : للف 

أحد بن نصر بن مالك : 1١61١‏ +6 م1 »6 
154 

إخران السقا : هب 

أدثر بيرام : 161 هامش 

١*1 : أرسعلطاليس‎ 

أرمطر : لم 6 ١١1761١165؟!‏ ل لست 
ا اط ف للد يقن 


أمامة بن زيد : 54 

إحق بن إبراديم بن مضحبه 5 155 © 
4 2 اعلباأ 2» ١01‏ » “"لا١‏ ه 
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جعتتر بن عيبى : 7/ا1 

جعقر بن مبشر : لآلا 6 4لا 6 ٠ ١51١‏ 
ك1 

جعقر بن بحيى "لبر مكى - الغ لوا 

الخلندى : نمم . مومسم 

حال الدين الأثفانى ', +17 

المهثيارى : 4م 

جهم بن صقوآن : 6٠١‏ 2 5ه ؛ اماء 
نت فق 

جولدزيير : 77 هامش 


(ح)2 


الحارث بن سر بيج : الم ) وببس 

الحارث بن مسكين : ١58‏ 

الحاكم ل دن 

التجاج :5 ومن بمو ا بيو 
ا 

حجر بن عدى الكندى : وبع 

حذيفة : انا ع بوبه 

حركوس بن زهير ‏ . 4ع.. 

حرملة : 1م١٠‏ 

اللزاى 0000 


حسان بن ثآابت : ه"؟ 

435 28م١‎ © ١٠١ : ألحسن البصرى‎ 
١ 

المدن بن حصن : #م؟ 

المدن بن الحن بن على : ١١1؟‏ 

الحسن بن الحسين : ٠8م؟‏ 

الحسن بن ذكوان : 286 5ه 

الحسن ين زيد بن محمد بن إمباعيل : 101 

الحسن بن ممبلْ : ٠١١‏ »ع هوم 

الحمن ين الصباح : ه١8‏ 

الحسين بن العباس المعروق : #١1؟‏ 

الحسن بن مل . 951١‏ 18+ مم ء 

ْ لاا ع 8م 2١م‏ 1562لا ه» 

دق ؟ 5ه 6 لاما ع لاما تن 
257 4 عؤلا 2غ 4ق" ) كلئضا » 
لام ع ام 

ألحمن بن على بن المن بن على : +1١‏ 

الحسن بن على بن محمد بن المفية : >1١‏ 

الحكن بن على الوشاء : لاد؟ 


الحسين : *«م١‏ 

حين بن أحد بن عبد ألم : اوم 

المين بن عيد اللام امل : م١‏ 

الحين بن على الل ال 0 
لالا؟ ع “مم 4 هلمم ب روعوى 
45 51456 )لمهم 1 إباحن 
وم © كلام م هلام )ا مولن 
585 )2 كم؟ ع لام( ) كرمع 
اوقحل © هع" 6 4" هن عرس 

الحسين بن على بن الحسن بن المدن : 957+ 

الحسين بن محمد بن على بن أى طالب : 08+ 

الحسين بن محمد النجار : وم هامش 

حماد بن أي سليمان : منرم 

حمرة : 9م؟ هامش 

حنمن : ١١8‏ )2 وي 


(خ) 
خازم بن خزعة : سم ودومم 
خالد بن صفوان : 5 
خالد بن عبد اش القرى : عدزدء ربجم 
خالد بن الوليد : ويه 
خالد بن يزيد بن مزيد : انديبى : ناه؛ 
خالا بن يزيد بن معاوية : جم"؟ 2 4م؟ ى 


اللطيب ( الندادى ) : حم هاش ء مه 
مامش ٠١١ ٠‏ 6 ١1.ل‏ .و كملء 
17 

الكايل بن أحد : كنوع ١.‏ 

الناء ع 45* 

الخباط ؛ ؟؟ .ورف ووو .موه 

804 


)30( 


دأود : ١1ه16‏ 2 55” 

داود ب مل : «لام ©5866 

دعبل بن على المزاعى : 1810 ع "1١‏ 
الديارري : 8ه 


صر 
>4 
١‏ 


الأحبى : ١ه]‏ »© ١5١‏ 
ذو التون اأصسرى : 1654 
الذيال بن الحم فل 


ملي بن يف 2 نضا 


الرازى : 4ه هاش 

الراغب الأصيباق : 6 

ربيعة الرأى : ١4‏ 

الرسورل (وانظر مداه ص م ) + + - 
8" 6566م >ل""؟ا »> ١ه"‏ ء ددم" 

رسول الله ( ص ) : 1 ء ١84‏ عو »> 
5١‏ <« مك1١‏ آلان ولهم؟6 ١|!"‏ :هه 
4 4ه 1آلا١!‏ ع قلا! » كمج ه 
كهما, 6 ٠١‏ © ؟9كلم" 4+ (ل؟؟ 2 
ها 1 كا خلج علاطم 4ع نمسم ٠‏ 
ام 1 ل١٠014‏ 2 52# »© إوملا ٠,‏ 
5ه م لاهلا )»© 4و" "5١ ٠١‏ » 
٠لا#”‏ © اا“ ي؛ “لالما + 4لالا » 


بالا ع عارك ع ميم 2 ورم 10 


كلع ه لاذلا 4 ؤؤلا ١؛‏ إكلاا» 
ال ا ا اي ا اق 
ألرشيد : 5م + 12٠‏ 16# »15 » 
كاز 42 للاؤلا + 56ل )2 لزا5؟ ١‏ 
عل“ 5 9١خ‏ 6م 5خ ب وبع 


الره؟ "١6‏ ع جوم 


2) 


ال © نتيا 


زرارة بن أعين:: 8558 6 155 

زلزل الشارب : 40؟ 

الز مخشرى - ه؟ معاثى »2 "” ؛ لا" »ع 
مع مه لات الام : 5/5 


ألرَ هرى * مل 

هبر بن لحراب أبو خيئمه 0 ال 
زياد : 45 

زياد بن أبيه : 99م 


زيد بن على بن الحسين : 586861201865 * 


خة- 
بم . ساب > إكلا؟ ع هلالا 6 ميبوية المصرى : 5١١‏ , 
شف د لغف اليد الحميرى : 08" ”> 5٠١‏ 
زيد بن على زين العابدين م 2 ”54) (ش) 
0-7 ان ل فين 
الشائعي : ١م‏ © 4و1 ) 1١16‏ 


س2 


سالم بن أحوز با 

مالم مولى حذيفة يها 

سيرة الحهى : لاه؟ 

البكى : ١م١1‏ هامش ؛ 85! ١9١٠٠‏ 6" 
للكعلا 

هحمادة : 8لا١‏ 

سحمبان : ١ه‏ 

1١5 : الدى‎ 

مديف بن ميمون : 584 

سعد بن أبى وقاص : 544 


صعد بِنن عبادة : 9675" 


سعيد بن صيير : 8مه” 6م "ا" 

سعيد بن «يد : 8617؟ 

السقاس : ١٠:؟‏ » هلام ع ١م"‏ » 
لالم 2 كمع فوزع )2 الاسم 
م 

سفيان الثورىي : ١4‏ 

سلام الأبرشض : ١١+‏ 

سلمان القارمى : ٠١9‏ 

سلية بن الأكوع : لاوم 

سلمة بن كهيل : إلام 

ملمويه : 5٠8‏ 6ه 4؟١‏ 

سليمان : لم؟8؟ 

سليمان بن صرد : ٠65‏ 

سليمان بن عبر الملك : 5مم :2 وم 


المعاق : 119 ع ١49‏ هامش ا وبمم 
سئس 5 6*؟ 


. الشر يف المر تفي : 5:؟ 

الثبر ستاق : ١٠١‏ 6 ### هامشن 4٠ ٠‏ 
قاش 2 4ع هاءشن 2 45 هابششي »6 
٠‏ هامشن © 5لا كابش 1١8١ ٠‏ © 


2 181 ) كما هاءضش * 


١47 © أ١ا]415‎ ) ١4ه‎ © ١؟“وه‎ 
4*4 ١١١٠ ©) ١62 ©) |١548 © هامشض‎ 
> هعم‎ ) "18: 54 6 5 


الام ا "الا الم 


شيطانت : م١5١"‏ 2 555 لاما 
(ص) 
الصادق : ٠ه ٠‏ مم" )6 .بم 


صااح بن عبد القدي س : ةق ) مء1ه 
صالح بن عطية : ام 

ألصحصح ع 

الصفدى : إلا : #» 

ا" 6 .4 


صفواث الأتنمارى : 
صفوان بن أمية : وم 
الممولى : م١‏ 


( ض ) 
ضرام': بالا 
(ط) 


طالوت بن' أعصم الهردى ' : 15 


| الطيراق : ومم 


40لا ىس 


الطبرفق : 145 © ولا( 594٠‏ + ؟0؟ 
كامش ٠.‏ 8؟ هامش »© 581 هايش» 
4 كابش 6 1,9١‏ ء هل" 56554 
هائش 

الطرماح : 46؟ 

طلحة : ولا ء كعم 2 5و7 ع "رمم 

علترر : ٠م0»6٠هاهايش‏ » ه0٠‏ 
هامش 1١5526‏ 4عءلا١!‏ 856؟ 


(ع)2 


حائكة : 254 ملز ؟ 76 ع 9" »6 
٠ه“‏ © (١ه”"3‏ 6 55 مه طظلاة" »ع 
0 

عياد بن سليماث : 1ه 

عباد الث : 5م1١‏ 

الياس : وبمم ') .وم ه 541 6 
2 و5 ع2 ("8٠١‏ )2 زملف 
يذل د بيك 2 داكن 5 لا 
عاش ء 88+ 816 غ 7 اعهامي 

العباس بن الأحنف : 4ه؟م 

عيد اللبار : سمع 

عبد الرحن -بن إسسحاق القافى : ؟لا؟ 

عبد الرخمن بن ملجم : لض 0 ا 

عبد الصمد بن الممذل : »4 

عبد الكر نم ابن أى العرجاء : ١5‏ 

عبد الكرم بن عجرد درون 

عبد الله بن إياضس 

عبد أل بن أحد بن محيد : ألم 

يمبد الله الأنطم بن جعفر الصادق لشن 

عبد الله بن الخحارث : 47 

عبد الل بن امسن : 7لا" 

عد الله بن الحبن بن المحدين : 717 

عبه الله مض بن المسن بن الحسن: 1 


عبد الله بن الحسين : 89+ 

عبد الله بن الرزبير : هلام 

عبد الله بن زياد : 4لال؟ 

عبد الله بن سبأ : ٠70‏ ل لض 

عبد الله ين طاهر : 45ة؟ 

كك © اليك 

عبد الله بن عمار البرق : 51م 

عبد الله اليى : وه”, 

عبد ألله بن مسعود : 9431 6 8 م» 

عبد اله المهدى : ١١؟:‏ م(» 

بد امجيد بن عبد ألوهاب الثقفى : 44 

عبد المطلب. : بدم؟ ش 

عبد الملك بن مروان : م١؟‏ 2)ا؟5 » 
ملالا ء كلام غ؛ 81ل 6 ؟5"" م 
41" : 42 

عبد الملك بن قريب الأصمعي : لاذلا 

عبد الوهاب الندفىي او 

عبد الوهاب الوراق : ١56‏ 

عبد اله بن زياد : 44؟ 

اسان : يم .ممم 


عبد لله بن عباس : 


عبان : مع للا ءملاء كما م1 ى 
لاس 6 7١8 6 ١20‏ يع قع5قه 
#١5 2 "خ1١ ) 0٠‏ 2 55+ 
لاا" 4 5ط(" »© #80٠١‏ 560 24 
نيش ف لششسش ب لض بن شر دن 
##*؟ 2 “خم 4ه 51١‏ 64 1ه 
م؛4؟ ” 45" + ٠١‏ + 4#؟ 4 
اط 7 راش 3 لكر د لكر 0 
لض ل بحي ل انرس 

عبان الطويل : ++ ؛ 418 

عذائر : مه 

عروة ين الأطنابة : #5 هاش 

عروة بن محمد الفياني وك 

عويب : 058.؟آ 


ا 


العطار ( الشيخ ) : «+© حامش 

عقيل بن أن طالب : م.م 

عكر مة 3 المأانين 

العلاف : ٠١‏ 5035ل ءكم:| 

على بن أى طالب : 4 ء مع ونع باء 
١4‏ غ2 54 6 5 )ع ولا اه بايد ٠»‏ 
4لا ) كلا 6 8١زأ‏ 2 ١5١‏ > 
١11 © ١“‏ )© ه6١‏ )مملا20 
5١5 262 5١4‏ )2 حلم )أللم. 
5١5‏ غ 8١1‏ ) الاكام ومو 
ل ل حي ا ا 0 0 
لون ت بيرفرض 3 بيت © أطر 0 
يشي بف سريت ا ا ااي 0 
18 © 9159 ع إزهم 6 مومه 
اه" م هم 4ه لاه؟ )علوم » 
5 6 تم 2 ا بانثخد ا 
ا 6 كلا ص ديام و ماما 2 
ها ؛ الام ع لالالظة )هلام : 
٠ع‏ © اللخ كلم :لم0 
484لا ١‏ كلما )ا لامأ ا كحلم 201 
ذخ ع 560 5566 ع..م , 
ل ا ا 0 2117 05 
ماخ ا الم بولسم وعم 
ررس 7 انا 

على بن أى مقاتل :. ١#‏ ع 4با1 

على بن الحن بن على بن محمد بن المنفية : 
51١‏ 

على زبن العابدين : ١١؟‏ » 44ل . ولاب 

عل سس عيد الله بن عباس : 88١‏ 

على بن محمد بن الحافية ': 71١‏ 

عل بن مومى الرضيا : هم .2 4وم ع 
8ل" غ6 ١إب؟.‏ 
سن للحادى : ١0م‏ 6 6م 


عمران بن حصين : قلا١‏ 

حمران بن حطان : ١8م‏ 6 45م 

عمر بن حلاص : #8" 6 وم 

عمر بن الخطاب : 1 2 هلا ع لالا م 
م 6 1١5‏ »ع لام١1 1١1242‏ » 
للق تت اليد ف انير تت رت 
شنا ب ليف ل كله 
0 الوم : أهأ 0غ مولا 
لني ف يتين ف ادل 7 لاسرا 
ل" 6٠‏ 5لا# »4 ولام . إولالا» 
لالام ه لاع هامش » ١و"‏ » 
اا 6و5 ع ملم و4 ررس 
هاش : #«ع م ١4م‏ 

حمر بن عبد العزيز : 86م » 188 

حمرو بن تحر الحاحظ . +41١‏ 

جمرو بن العاصض : هلا » *لا )» وبين » 
608٠‏ لاؤذ1١‏ 4 ليم؟ 6 بان" 4 
لض ف ادن 

محرو بن عبيد : 1١‏ 4 51 + لهي ع 
لالا ؟ لا +٠‏ "الثم : 4لمْ ) ألم > 
ك4 6 ؟ك )2 1و )؛ كوالاق 
58 © كما 0م أله )ع لمم 

خجمرو بن مسعدة : #ام؟ 

عوث بن عبه الله بن عتبة : 8مم 

عييلة بن حصن : ممم 

عيي ( عليه السلام ,) : ؟ 976( ع ملاو 

عيدى بن زيد بن على زين العابدين : 1١1؟‏ 

عيسى بن صبيح : 1145 

عيسى بن فانك الخارجى : 14م 

عيى بن مودى : 88؟ 


عيى بن الميم الوق : .141١‏ 


_ ا 


قطرى : 145 2 #5" 2 ؟4؟ 


(غ) 
النز آلى : 14 2 ,+؟ ؛ س" هاش © ٠ه‏ 
هامش » ١7#‏ »6 2# 1#4 2 
رق 
فسان : ١م‏ 
تلان الدمشقى : ١٠١‏ 2 الم 2 ؟م 


(نقف 


'الغار ابي : #٠١‏ © ولا ؛ 6١ل‏ )2 5١1‏ 

الشارعة بت طريف : 64 

قاطية بنت حمرو : 85؟ 2 لالم؟ 

ثاطمة بنث ميد ( ص ) :1 5١17‏ 759862 »2 
"#؟ )؛ 9ه" © 51" 2 هل" ه 
مام 2 ١ل؟‏ ) الع )2 كم ) 
لسن : يكنلن 2 الي ب لضن 
هامشن 

الشسدر الرازى ريل 

النغمل الرثائى : م8" 


الففل بن سمل : ١8١‏ »2 14" 6 146 


م 
الادل بن غائم : “لاا 
الفغمل بن عيى : ١14١‏ 


القامسم : ١ه‏ 

القا.م بن اير اهيم العلرى : كنا ؟: 
القاغى عبد الخبار ٠‏ 7ه 

قبيصة ين أي صفبرة . 88م 

قراطيس : 1685 

القرطينى : 8م يهاش - غ74 هاش 
تطرب : ١٠٠١‏ 


التراريرى : 1١95‏ ه لاا( ع مت 
١‏ 


الكائيجى : 7 هامثى 

كثير عزة : 581 6 504 

الكرابينى : 154 

كسرى ملك الغُرس : 7م؟ 

كنب الأحبار : 847 

الكعبى : رين 

١١١ : الكلبئ‎ 

كليمات الإسكتدرى : م 

الكليى : ١406 ١١‏ 6م74 هامش » 
م 6 ول؟؟ 

الكيت : 4١م‏ ء. مم 

الكندى الفيلوف : 6411١6 ٠١‏ +"؟ 4 

ولا )» ه١١‏ 

الكندى المزرح : 184 

كيدر : ظم١ا‏ 

كيان مولى عل : 5؟؟ 


(ل) 


مالك بن أنس : ١5١‏ 2 هه( 6)+4:» 

مالك بن الهم ٠‏ 181( 

المأمرث : 4٠ 63٠١‏ ) ممع مم يف4 
:4“ ركع كهءأ 6 مهلأ ؟و[اه 
*6١1:5ه(‏ أآمهله كودإدؤه |4 
د ال ا الل 5 


كك 


الل ا ا ل ل ات 
كلال اءلالا وأ غملا! : امراءمملاهء 
184 6 194151 2 م؟از رامن 
6# 541 الل 014 
35 56 ه5159 ا اموبماابجبرص 
يدرس 3 لوا 

للررد : مده كم؟ه وعم .)ويم 

للتوكل : مم عمو 5مر ه كيررء 
5 ع وذلكلء هحقل د إألروع 
.© كابيات؟ 

سد ( عليه السلام ) ا ل يا 0 ا 0 
29" 6 "خخ" 2 ©" 4196886 5.م 2 
0 6 #عا0 )ا الامال ا ىم موب 6 
خلس © القن 

عمد البأئر : 551 ع وباو ء ويم 

تمه بن إبراعم بن إسماعيل : 88م ع ووم 

محمد بن ألى بكر : مم# 

عه بن أ اليك : عمداء إىر 

تدمد بن إسماعيل بن محمد : 811 

محمد ين حير الطبرى : .م 

تسد بن جعفر الصادق : ١11؟‏ 

محمد ين حاتم : ١5‏ 

محمد ين الحسن ماسب أب حيقة : صو ء 
نض 

محمد بن الحنفية ٠‏ لكوع و يوسم و بمد, 
ا 2 ولام ا ولاج 6 .مي 

محمد ين سعد أكاتب الواتدي + ووو 

محمد بن عبد الله : م١١‏ 

محمه بن عبد الله بن المسن : 8م 1 4مء2 
525 6 مرمرع اويىم ار 02 او وا 

محمد بن عبد الله أمحض بن الحنّ ( التفس 
بالزكية ) : ١ؤم‏ . وعمس 


محمد ين عيد الماك الز يات : ماه ١‏ ان 7 


ححمد إن على : موعم 


محمد بن على بن سليمات : 1١١1"‏ 


تحمد بن القامسم بن جمر بن على : 585 

كمد بن اكمب ٠:‏ الات؟ 

محمد بن تحمه بن زيد بن عل م 8955 

تمد بن ملم : 88+ 

تمد بن مسلمة : :»> 

تحمد بن توج ارا 3 ا 

تحمد بن المذيل العلدف : مة 

بحمد بن يحيى الصولى : 4وه١‏ 

كمد ابن يسير انون 

محمد الديباج بن جعفر الصادق : ١١؟‏ 

محمد شاء بن أغا : ممو 

المهدى المنتظشر : «١١‏ 2 519 و ملع 
وخوانا 

أمختار بن أل عبيد اللشفى : 580 » منا؟ 
0 

المرتمفى : 4م 8 55 ع 1١‏ هامن 
ل 2 الا اال بت لمر 
١1186 45‏ )2 114 

المردار : ١18‏ © ويلع كوو 

هرداس بن أدية : مم 

المرزبال : ماه 

مروأن : بام ء. موب 

مروان الأصغر بن أن المنوب : لاه1 

مروان بن أبى حفمة الأموى : باوة؟ 
الس ف 7 لشن 

مروان بن الحكم لقف 

مروأت ين محمد : 0158 هبام رو.ي 
فيضن 

المزف : 4م1١‏ 

المسعودى : مم . هوم : ومع وم 
١) ا١هذع٠‎ ٠ 165‏ كوا #,؟ 
55ع ١‏ طككطا 2 روم 


محمد بن على بن عبد الله بن عباس : 81ب 
- 


4 


سكين الدارنىي : 4ه س 

عملم ( صاحب الصحيح ) : ملاع؟ © 
هامش © 7410 2 ام* م لاك؟ 

سل بن عقيل المائهى : ولا 

عسلم بن الوليد ( ضريع النواق ) : 641 

مسلمة بن عد الملك : وم 

المسيح ( عليه اللام ) :. ن 

حسييب : الال 

مطيع بن إياس : 4٠‏ 

المظفر بن كيدر : 8م1١‏ 

حعاوية : 5)06. لا :114 هلاو كين 
5 6 2م١٠١‏ 1401864 6 
١6#“ ٠١ ١0!‏ © 15 © كما »4 
/!ا؟ »ع "“”؟ 6 4١‏ 2 15 2 
لني ف الي ف لو 0 اي ل لكين 
هامش © #«ا” 6 84" 6 080 )2 
امرض ف لضن 3 رفرفرا 

عسأوية بن قرة : 47م 

ميد المهى : 81١‏ 

المتصم : 1١‏ © هم : 58 6 اهمده 
لا ١٠85 © ١1608 © ١6‏ . لا/ا1 6 
هلا١ا1‏ 4 ١6١‏ ه6 ١89‏ غ2 "مأ 0ه 
مها ؛ 154 غ6 موأ 2 كلا" ٠‏ 
١‏ م كلم 

المعز لدين الل الناطبى : “8م ع,رة؟؟ 

١141 6: ١١5 6+ 15698 : حعمر‎ 

معن بن زائدة 4. ومم 

المفضل بن عمرو : 564 

1١1١1 : «مقاتل‎ 

مقائل بن سليمان : ام 

المقداد بن الأسود : 4١؟‏ 

.مكس ملر : 47 

ملد بن سرعلة : ممم 

ألذر : .4؟ 


المنصسور : بم ه ؛خ ه٠15‏ مهبو 
45١ 2 0:١ © ٠٠‏ 6 هم؟ع؟ 
668 ,») كلل" »> لإازلا © كم 
تسن - دما ف نض ت ارلىف 
ارقن 

منصور -القرى : ماو؟ 

المهدى : 4٠‏ ؟ "1١6‏ 0 8م( وبسوس 

المهدى ( الكلينة ) : +76 غ6 ومس 

المهدى الثاى عشر م 

المهدى محمد بن ألى جعفر : 7141 

المهلي بن أبى صفرة : لا"8#. 6 8م 

مومى ( عليه الملام ) : لا ع وس ا 
أل ب بك ب ارش 

مومى بن أل جعفر : 51١‏ 

مومى ين -جعقر بن محمد 5417 

مومى بن العباس : 781 

مومى بن الكاظر : 8171 © 11؟ 

موين ين عمران : 48 

مير زا عل محمد : 148؟ 

ميمون بن أصبع : 14 


مام صضام 


232 


نابنة بى ثييان : 6.4 

النائى" الشاعر : 0دم : 

النبى عليه السلام ( اتظر محمد من ) : 18 
هع 15 .و كل ١15 ٠‏ 6 كخذم١ا‏ 
00١‏ )غ ٠ 6١5 62 #١‏ 5" 
2 مض ل رضضى لي رض فل 
“54١ © 4٠‏ 6 *8ل" »+ 6؟ *» 
لاه © ١كلا‏ 6 االا؟ +٠‏ 5لا" > 
١‏ 52خ هلم .ل 1-”) ٠»‏ 
ما ا اال 

نينا ( عليه السلام ) . *587؟ 


(4؟ - ضح الإبلام دج "1 ) 


ل شن نينا 


سس "7 مس 


التجار : مهبو 

القال : دد؟ 

قصر بن سيار : 8ا؟ 

نصر ين عيه الله الملقب كيدر : 0ا؟ 

النظام : لم "٠. » 1٠١»‏ 2(" 6قمء 
بالاط » "لا »> لاش 6 8م © 325 »)2 
ا ا 
ومؤاع عمكألأاء 151 »ع 15١1ل‏ » 
11١0 © 15‏ 4 هاا 2 (١5‏ »© 
لل ب تتح بت رشق تت ترف ف 
لات كنل تب يفت ت كلذ تف 
ال ا 3 ا 

عبار بن توسمة : 5م98 

فوح : ول ل يفف 


2 


الحادى . ؟وب ع *#ة؟ 7066 سائش 2 
افق 

عروك بن عبد الله الزعرى : 1١810"‏ 

درون إن مرّيد الثيياق .: نمم 

هرون الرثيه : 151١‏ ع .م١‏ »بود 2 
نعوم . ووب 

هاشم تون 

هائر' ين عروة اراد : وم؟ 

هرثمة. ين أعين : ؟و؟ 

هد ادن لحك : 5ك »2 8ك ء كاب 

عام بن عيد لللك : أرء لقا وباو 
“لاا ع شلا .6 و.ب 

قشام القوطى : 5لاء لاا ء 5ه 

نياج بن العلاء السلمى ٠‏ 116 

اليم ين عدى : ونام 


250 


للوائق : :٠‏ 2 هلم 2541١4825”‏ ١ه‏ 
ذما2 هم1ا2 ١١ 4 [1١9‏ 4 
كا ت ييرذل ف تيل تت كلذ كن 
45 يكزا 2 1951 2 ١54‏ 

واصل بن عطاء : ٠١‏ ع "55" 2 لاذ »> 
اا »غلا » كم © 508 هابمثن »© 
١ه‏ هامش ٠)‏ “9 © 4514 2+ 81 » 
/81 )رةه ٠ ١65‏ 1الءككم!ا » 
وم " ا لحن ف للش ف رضن 

الواقدى : ١٠٠١‏ هامش 

الرليد بن عيد األك : ١م‏ 2 لاد » 
هامش 

الوليد بن طريف : ومم . .6م ٠‏ 8 4» 

الوليد بن مسلم ١4‏ 

الوليد بن يزيد بى عبد الملك : ١لم‏ > 
تكن . فض 


وهب بن ملثبه : 847 
وى 


ين النيبى : ومام 

ياقوت : *هو غ2 لمه١‏ 

محيى بن أكم : 06١‏ 69ل ء مول » 
14 )2 655١ل‏ )2 1١8+‏ 2 ه6هّ5ا 

يحيى بن شالد البر مكى : 4م 

تحبى بن ريد بن على زين العابدين 
للق © نمك 

تحيى بن سعيد : 16*؟ 

يحبى بن عبد الله بن حسن : 0و»؟ 

محيى بن معين : 


يبريد : ١0‏ 8142 2 وم 


»٠لا‏ ) هم"” 


ع الا"ا 


يريد بن حاتم بن قبيصة . ممم ام وعم 

يزيد ين حالم المهلبى : /8؟ 

يزيد بن عبد الله بن عبدرة . 68م؟ 

يزيلا بن عيد الملك بن مرواب , وب#مم ٠.‏ 
احرون 

يزيد بن مريد الثيبان : 89 ٠.‏ 840 » 
5 إ6لمباوم 

يريد بن معأوية . م١٠٠‏ 6956؟ 6 إالاكلء 
ا" 1 

يزيد اس المهلب بن أب صفرة : 80م ء 
ا ؟ 

لي بن هررث ال اسعلى : 1# ٠‏ علا 
هامشس 


يزيد بن الرليد : 6م » .ه 
يرنه الناقص : ؟؟ ٠2‏ .م 
يعقوب بن دأود : ؟و؟ 
اليعقونٍ ٠‏ 5514 6 8م؟ 
يوسما . و" . "1١146 5١‏ 


يوسف اسن إبر اميم المعروف بالرم 00 


وق 
يوسف بن عمر الثقى . ١لا؟‏ :]لام ٠.‏ 
انيف 
يومف ين محيى البويفلق . ١84‏ 
يولس <. 1578 


(00 


أمد . وعم مامش 


506 بلاد البر بر : 4٠‏ 
أراعتية”: يه مه عسل اروم م امن 
الإسكدرية : م .4ه بلخ د ع1 
أصبان : ١845‏ الياثاء : 41" 


أفريقية : جمم 

أكسئورد ل فقن 

موت : ممع 

الأنبار : ناو 

إتجليرا : +11 هاش 

الأندلس : عغ؟ 

أنطاكية 4 غيم 

الأدواز 115 4 بارم ه ووس 


تاعرت ؟. م68 
تدمر : وم 
التراه . بوم .يوب 
ال مد اس برحان 
أوريا : ١8١‏ هاش ء ١86‏ هامش 5 
١"*‏ هامشر ه٠١‏ هأمش ١48 ٠‏ 
هاش ء وىع حابن ٠.‏ +29 هاش . 
5١4‏ هابشا ء 01م هاش 
ب الشوبرة 7 ١582255‏ مامش .ا مم 
( انض - ددن 
بأخرى ٠‏ وجم؟ د مهم 
يرلين : ١5هو‏ 


البعرة ؛ ححا بوه يو ل مه 


(ح)2 


اللطحار : ووء. ومباى بو؟ 
حك 1١58 ٠‏ . كمل .بجيو حراء : جم 
145 + كلام 0 لمم اعمم حراث : باك اء ممم فاش 
يداد : حء : هم مامش ع 1و ء» أنا» اشرمان : دنب 


تقل ف ١1816‏ ع لاؤمل ا ء هه ى, 


شمر موات : 1ع" 


ع كك 


محص : ١*١‏ »ع ”5 


اميم : 1مك 
(خ» 
يور - سين 


خراسات : 58 » 
رف 


10 © أظضا د هته 


3 ار 2 ليا 


خيير : لاه؟ 


رد 


داريا : ٠م‏ 

دمشق : لالم 2 2151# 55# مه “نم عه 
4 

ديار بكر : مم مامش 

ديار ربيعة : وثمم 

ديار مسر: مم هامش 

الديلم 3 تك ب للش فض 


0د 
الرصافة :م58١‏ 
رضرى : ١"‏ 
الرقة : لم١‏ هامشش . لالا1 ء ممم 
هامش 
ارملة : 8*5 
الرها : 88" مايش 
روهمية ؛: 544 
230 
زيار : مم 
س2 
سام : ١34‏ 


الستيقة : 1م.' 
ستجار : 78م هامش 
المواد 2 مض 
السودات : ا 
الموس الأقعى : 4٠‏ 
3 
سصس) 
الشام : ١863‏ © 584[ 64 لإالم! » :"5 » 
لالاا! » إلىلا ©) 98406١‏ عم "م" م 
ع 5 
كني 
صفين : ١ه‏ 
الصين ٠ق‏ غ 41١‏ 
(ط) 
الاق > وبومو 
العلانت ان 
طبر ستان ير ف اغةضنا 
مر دوس ا 1 
22) 
خمانات : ١+8‏ 
العراق : 58ل.ء 49( ء 7 2 


بايا 6 4لا 6 عق 2 كذخ1آ 


عمان : 5خ 6 لا" 6 812 
(ع) 
شداير ثم : قءهك 
وف 
فارس . لاله! + 1١55‏ 1604| 4 


10/4 ل 


"١‏ 2 54١ل‏ 4+ 5143 :1 مه" 
لكف ف احرضنا 


م : 1757 
الفرات : ١84‏ 

(ق) 
التسطنطينية > ؟::؟ 
قفسرين : 168 6 وم؟ 
١ك‏ 


"كر بلاء : ملا 

الكرخ : م6٠١‏ 

كنيسة الذهب : ١4+‏ 

الكوفة : 259؛ م215 كمع مودو 
لكلا 2 ه55 ع املاع ؛ إبااع 
”الام 2 لالاا ه ولاكاءه ونع ) 
ةع ع وأ.م لمم 


(0 


ماردين : 8"ام هأمشن 


المديئة : طلا 6 لا"ا١‏ )لض 2ع ؤ4؟ 


07 ؟6 لكلا 6 وكخم و سام ع 
*ظؤلا ع ه586 6 +56 نوم 
ين عم 4.ب؟ هامش 


هرو : 17" 46" 6ل" 
ألزة : مم 
«لم) كما : 18# © ١84‏ » 


مر 
ه4١‏ 2 لام!ا 2 ذأ >2 ١5ءلا‏ ع 
617 * 5٠م‏ 

الثرب : 9٠.‏ © لالم1 © 8414'» 
لمع" )ع موب 


المغرب الأقمي 5١‏ © 8و 
الموصل : 8لالا 9882 هامش > ومم 
هيلاتو : 11؟ هامش 


ره 


المند : بلالاطا» حورو سرم 


هيت : 8م4١‏ هامش 


(ى)» 


أمن : 5م ؛ +45 مز ؛ ويناب . 


مض 


اليونات : 5غ ؟؟١‏ ؤ » حورو 


سوسوي سيو 


40 


تالأئتراك : ؟ه١‏ 

لأرميب لك ل 

«الآمويون 68 6 #١‏ واققابع؟ ع 
١لالا‏ 2 كخ“"؟ 2 ١4م‏ 2 45 2 
59" 64 9ه" 554" 2 إللء هه 
حلالا 2 4لا؟ 6 م5 )2 إأمم ه: 
دلخ 6 5345 6 5ع 2 8م25 
ولف 3 الي ف بين 5 ليل ” 
وض ل رويس تشرضن 

الأتصار : 4 ع لالا 5د ومم ل برس 

.أياد : همرء لم1 


ربع 
البرامكة : 165 0 يمكره ببء 


البصر يون : 


البتداديرن : 45و .و عكر ه وب 


يكيل : م.م 


يئر آمية :. هلا ه عم <* ام ء لامع 


ك١‎ ١ كأ‎ 


+5 )؛لا"ا١‏ ء ٠؛5١‏ هامش 6 "| »6 
تق ير 3 ار 0 00 2 
© 1 ل لي 3 ين 05 
نيك ل لو 5 كن مامش 2 
لحن 

إبلو أعيم ل شف 7( الل 

يلو حثيقة : 6م 

ينو رياح ادا 

عو شيبان : ٠١508‏ 


ينو المباس - 1ه( ببسم م عرموء 
914ع © 744 

بزو عبد شمس ‏ : الام» 

بنو مخزوم : ندلينا 

بنو هاي : 168١‏ 2 1م؟ , جممكا 2 
ليق ف برايو 2 رار 0 2 
كل و الال ل ملع 


رط 


الطائبيوث : 1م؟ ب كمه ب ععاء 
١. 5+4‏ كة؟ 


062 


العباسيوف 2 1ع عم .10( 6 هو.وه 


ل ا 


لي ب لشف ف لقف ف 1ل 0 
لقع لو ا جيرا فقوو (3)» 

© 858؟ ٠١‏ شلاك 20 عجوم 2 

اا ع كازلا ا د اعم ا مم 2 ا اا 
91خ 2 5ؤل )2 أ ا وجروب ( كع 
0 6 9955 )2 الاو )ا ووم 2 

١؛‏ ك9 2 عام تللم 0ه كلب - ومم 

يشي ف ل ل 0 
ل لاس تمن 7 200 8 
ص ص للخ ىا مو و ووس 


ع0 


المازنيول : مه 
عبد القيس ل ليلا 5 

1 المصر يونت ١87‏ 
المراقيرن ٠‏ م؟ المشرية "9 

٠8 0 يه‎ 

ألعرب ١‏ اداه ممم ل وورء زبن؟و 1 

2 ال مهاجرون + 2 »2 بايا » وس؟ 
:العلريونة 5 *“5] 15538 تزككاء 


لاكلا ؟ للاااء ولام . زوم 4ه 0 (ه) 

6 6 كلع مه ممم مونم 2 

910 2 05و؟ :؛ ووما)2 الماثميرن : ١م79‏ ع .وعم .م جا م 
54 6 كوأ دلاو 2 وموقمع, للم اهنس 


ا ا 5 ا 0 00 00 
سل ٠‏ لال ' (ئىت2 


رف ختابر . هه 
الهية . م.م 
الفرس , ١656‏ 2 جسم" اليوتائيرت . 151 2 148+ 


المذاهمب و الفر 5 والطوا كف 


0( 
الأبافية : بامم 2 ممم »ع م4؟ 
الأيترريرن : هه 
الاثنا عشرية : 5١‏ : “مام 2 48؟ 
الأزارتة : "مم 
الإسلام : 41" ولا عه مه 
ال ب عن ف يد بت مضت فين 


4لا *»* ه6ه16! » ه15 )2 ول 
7٠4“‏ 6 ١ه“‏ ع ك١ء"”‏ عد لاء؟ 
ا ا ال بت اع 3 يرون 
لط +١‏ 98956" © :خالا + وهم" 


6ع ع لاه" ا ا 
الاماعيلية : ١ 7١‏ واي 
الأغاعرة : «؛ ١‏ 4# ١١1لا‏ ع ملا؟ 
الأنلاطونية اللديئة : م 
الإغيرن : ١١‏ 


الزمامية : 68م .م “ام ءه ببسم 


ا ا ل 000 
الأمريون : م ء لا 


أحل السنة : حجذرا» 19م 6١و‏ 
توي ف الى ك2 انفش 35 انلكا 
مان“ 6 ١كلا‏ :6 إكلا غ٠‏ هخذ؟ 


6ع 0551.0 :م 


(ب) 


للبابية : 44؟ 
الباطية : ١؟‏ 


البر اهمة : نا 
.8 
(ثع) 
أشرية : 4و .حهب وم "5 .هع.*» 


(ج)2 


الخبرية ٠‏ 6مهمء الا 


الخريرن : هه 


أشهمية : ؟ ١5‏ 
(ح)2 
المثوية : ما 
#٠ :‏ غ6 إلا ) و" 4ه لزه" 0ه 


الحتفية : إبه 


ر(خ)2 
الموارج : 606 * 


3 + 50 ) لاك )6 كلا 6 ع 
الم “57 )لم١‏ 2 76١5‏ 2 #41" » 


© نيا 6 ١ه|أ‏ 6 هلا 4 


هغ؟ 2غ اوهلا ١‏ 8ل" 6 15لا > 
لا" © 0#" 2 5685" , هع" »2 
نفضن 3 برس : امرض تف رضن 0 
0 1 0 0 ل 7 
لحف ١‏ ابرض ف الف 3 لاي 1 
ا لي 0 لي ىلر ين 
ما 2 5ك )ا ك1 2 م1 


النواج الإباضية : 507 : 


ل 


لت © ناح © نميل 


1١# # ٠. 


الدعر يرث + 1 2 10 غ2 3584 ١51١1‏ 
و 


الديصانية : #+3 .159.6 ع ١05‏ 


درك 


15+ 2 م“«ف"؟" 


الزنادقة + ياه .2 5ع 
الزيدية :5خ ع 5١#‏ )» 


ع:» 


ايام لش اسبام .ل كلا ع مملأا 


(س)2 


السيرث - م5 . مم؟ 
ال نطلائية اليرتائية : ممع 
8 
س2 
الشائية ب حب و كهه 
الشكاك : وو 
الشميعة 


. 
5 
2< 
يو 
ل 


كاج د كك ع #81 


ال 5 ارانيا 


0 


١“ ٠. 


0 


َ؟* 


:مهم 


3ه؟ 


© احيبى 5 ابرض 


هعم . “١‏ م6 4م55 هع وه“”؟ 


اللا" ب 


٠. 


ليق 


ع 
نوا 
هه 


ه ف( ٠‏ 41؟ ع ١1١7#‏ » 
٠‏ اباغع؟ ) لى؛؟ © 151545 ٠12‏ 
. د 82422 2 مه8 ,2 


62 1551١ »ع‎ "5٠١٠ ٠٠ »ع ود؟‎ 


م 14 55" هع 5524 .0/6" 6٠‏ 


لالدلا 
وبرء؟ 
:8" 

ده 
ياه ؟ 


م١‎ 


عاعلام . الا ه #للاكا 2 
ث لالزلا ٠»‏ ب ٠ 50065 ٠.‏ 
» ول 2ع 85# ا تد*5؟ 2 
٠»‏ هة" »2 555؟ © 6-6" :6 
1 5 ا تي ف امسن 0 
اقلعم ٠.‏ ت'“" 4 565" *» 
3 اوس © موس ب تتشي نف 
3 2 © لدي © ا شي 2 
0 

ا" ع ١أا‏ :0 ٠. "١#‏ 
عارباء ع فلالا ع دء"” » 


ده 


2. 


ل 


٠‏ التاطميرث + ام . مك1٠‏ 44؛:؛ 


القدريه : الا >» ١م‏ ع "4# هأمثم 


١٠١١ +» اللاديوت‎ 


11 6 /ا١أ‏ يع ها .هه فا قاعم 
ل برض 7 5 01 7 اس 1 ف كال 
رسي © الس 3 راسد © رانين 
اد" 0ه 25“ هه ومن؟” 


المحرس : وه 
الحومية : 48” 


الغدثرت : ككلدا وال ع ل اللاكل0 


اما ف الريل ‏ ف الما 3 ليل 
المل بت يرون ”© يدل © تل 
ه16 20 ١55‏ »2 لاوا 2 158 
اد © 1 2 لين 2 تيرالتنا 


6"# 4 تكم 
شر ججله : 9 6لا ع .5 غ ب7ا2)9 لم2 ؟؟ 
كا“ . مط" م هزم ) 14١ب‏ 
ليو © نتن 5 تقض 3 عتراك 
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فلما سجن عليه الليل رآى كركباً 


إن مثل عيمى عند الله 

أبعث الله بشرآ رسولا ؟ 

كما بدأنا أول خلق ثعيده 

هل لنا من الآمر من ثىء 

لو كان لنا.من الأمر ثشىء ما قتلنا ههنا 

أدع إلى سبيل ربك بالطكة و الموءظة 

إن الذين كفروا سواه علمم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
ذرقى ومن خلقت وحيدا 

تبت يدا أي لحب 

وما منع الئاس أن يؤمتوا 


| رسلا مبشثرين ومتذرين 


وماذا علهم لو آمنوا بالله 


| إن الذين يدعون من دون الله لى مخلقوا دبانا 


قلينظر الإنسان إلى طعامه 
فتينظر الإنسان م خلق ٠‏ 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف حلقت 

وآية م الأرضص الميتة أحييناها ' 

تبارِك الذى جعل "فى الساء برو جا 

الذين يتفقكرون فق شلق السموات والآرض 
لو كان فبما آلة إلآ الله لفسدتا 


أ ما أذ الله من ولد وماكاب ممه سس إله 


ْ تسبح له السموات اليم والأرض 


فليتظر الإنسان ثم خلقن 


1 أأمنم من ى الماء أن يخسف بك الآأرض 
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الإسراوت- 1١‏ 
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وحاء ربك والملك صفاً صفاً 

ما يكرن س' نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
الر حمن على العرش استوى 

أفى الله شك فاطر السموات. والأرض 
ليس كمثله نىء 


يد الله فرق أيدييم 


ولله المشرق والمغرب 

مُ استوى على العرشن 

أأمتم من في البا؛ 

وقالت المود يد الله مفلولة” 

الرحمن على المرش استوى 

ويبقى وجه ربك ذو الملال وال كرام 
يخامرن ربجم من ثوقهم 

وهو القاهر فوق عباده 

وإنا فوتهم قاهرون 

وهو الله فى المموات وى الأرض 
وهو الل فى السباء إله 

وحمل عرش ربك فوقهي 

يدير الأمر من السياء إلى الأرض 
تعررج الملائكة والروج إليه 

أأننم من فى السياء 

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
ولما جاء موسى أيقاتنا وكلمه ريه 


يسألك أهل الكثاب أن تنزل عليهم كتاباً من السباء 


وجوه يومئة ناضرة إلى را فافارة 
سبجاك دك رب المرّءً عا يصفون 
وما تمّط من ورقة إلا يعلمها 

ركم الله موسى تكليما 

وإن أحد من المشركين استجارك 


|الغحر- وم 
| الحادلة مه 
]لله الم 
| إبراهي - ١4‏ 
| الشورى - ؟ ع 
| الغعم - مع 
]| البترة - ٠‏ 
الأعراف سان 
| الملك - ناج 
| المائدة سام 
وآن سم ,نو 
]| الر حمن عا مم 
الثحل - ١١‏ 
لأنعام - * 


| الأعراف- بن 
الأنعام - 95 
الإزخرف - 4 
اطاقة - وو 
السجدة - بوم 


القيامة - وب 
السانات - نم 
الأتعام ‏ + 

النام - 3 5 
أ بسو 


ع الا 


م كعاب أحكت آياته ثم فصلت 
الا حى يمع كلام أله 
ل إدا نا 
ه إعا شخ من آية أو ننسها 
8 |وما كاب لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً 
+" '| لما حلقت بيدى 
ه | نجرى بأعينا 
8 | ويبى ورحه ريلك 
١‏ فأسرها يوس ل بعسه 
1 | وما ربك بطلام للعبيد 
ه | وما طلمونا ولكن كاذو أتنسهم يظللمرق 
١‏ | قا كان الل ليطلمهم 
0 لا للم اليوم 
ذه ]| وها ألل يريد ئانما للماد 
١ه‏ | سيقول الدين أشركوا لوشاء الله 
ه | جل فلل الحجة اليالنة 
5 وما ألله يريد ظللما للمياد 
3 بريد الله بم ار 
5 | فوبل الذين يكتبون الكناب يأيدهم 
1ه |[ إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأتقمم 
| من يعمل سوءاً يجر به 
"| الوم ردي كل تنس جا فيزن 
٠‏ | هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 
| لو كان من عند غير الله لوجدوا! فيه انخلدماً 
1 0 وما مثم الناس أن يؤمنوا 
0 فال لا يؤماون 
0 فا لم عن التدكرة معرضين 
٠‏ | فن شاء فليزمن ومن شاء فليكفر 
7 وسارعوا .إلى مغائرة من ويم 


هود- ١١‏ 
التوبة مه 4 
الدخان مث مغ 
البقرة <: ؟ 
الشورى - ؟غ 
عن عايا؟ 
القَمر - َك 
الر حجن - مه 
يوسف - ١‏ 
نصلث - ١ع‏ 
ابقرة - ؟ 
التوبة - 4 
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ل 
الأثعام - > 
ل 
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ابعر - ؟ 
80 
الرعد - 47 
النساء - ع 


| غافر -٠و‏ 


ألر حمن - 6م 
الناء - و 


| الانشقاق - ؛مر 


المدثر ب ون 


| الكيف - م١‏ 


آل عران- م 


ع كةثا د 


ل الآية 

م 

الكحاب 

4 | قال رب ارجعرن لعلى المؤزمنون -م؟ لوو ٠٠١‏ 

ه | أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة الزمر - وم | مه 
عه !الله خالق كل ثىء. , 5 

ه | خم انه على قلويهم ابقرة - ٠‏ 7 

ه | ومن يرد أن يله الأثعام - > ١‏ 

0 واليّه خلقم وما تعملون الصانات.- بثمى | ١5و‏ 

أده | عم الله على قلوهم البقرة - ١‏ 31 
0 بل طبع الله عليها يكعرهم الناء - ع 1614 
١‏ [وأعدرا هم ما استطعمم من قوة الأثفال - م . 
| وما كانواله ليضيم إيمانم البقرة - ٠١‏ تل 
5 | بل من كسب سيئة وأحاطت به شطيئته 0 ام 
« | ومن يعص, الله ورسوله ويتعد حدوده النساء - 4 14 
ه |آفن يعمل مثقال ذرة شير يره الزلزلة - وو ]| ه 
4 | ولتكن متم أمة يدعون إل الخير آل عران - م.] ٠١4‏ 
.>" | وإن طائفتان من المومين اتتجلوا الكجرات- 45 | 4 

8 ولتكن متم أمة آل عمران م | ١.‏ | 
٠‏ الايكلف الله قا إلا وسعها البقرة ب ؟ 5م+ |١‏ 
5ه إلا تدركه الأبصار.وهو يدرك الأبصار الأنعام - ه 06 أ 
| يا بى آدم لا يفتنتك الشيطان الأعراف نا يم '' 
]٠١*‏ ناما أمره إذا أرادٍ شيئاً ين - 1م م ٍْ 
١‏ | وقالوا إن هى إلا حياتنا الدزيا نموت ونحيا الماثية ‏ هع 4 أ 
١6‏ ألم“ غلبت الروم الروم ٠‏ ؟ اك إن ! 

8 | قل للمخلفين من الأعراب ستدعود الفتم - مع 5 1 
5 ]| أم تحب أن أكارم يسعون ٠‏ الغرقان - هم | 4ع 
"6 | ويل يؤننذ المكذبين المطنقين - مم | ٠١‏ ْ 
]| إنا جعلناه قرآناً حوبي الزخرف - م4 [ا+ ْ 

8 الممد الله الثى خلق السموات والأرض ْ الأثيام ب ١‏ 1 

0 كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق طه سا ء ب 49 

ه . [الر كناب أحكت آياته ثم مصلت هووت- ١ ١١‏ 


ا 


إنا جملناه قرآناً عربياً 
و جعل مها زوجها ليسكن إلما 
وسعلنا اللبيل لياس 

وببعلنا من الماء كل ثىء حى 

إنا جعلناه قرآثاً عربيا 

ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث 

إلا من أكره وقلبه مطمئن 

ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث 
والقرآت ذى الذ كر 

تدمر كل قىء بأمر ريها 

و جعلنا له ذوراً بمثى به فى الئاس 

من جاء باللسنة فله شير مها 

و لكل قوم هاد 

فآمنوا بالله ورسوله والنور الثى أنزلنا 
وربكءاق ما يقاء وحتار 

ذلك نفل الله يؤتية من يشاء 

قسيرى الله عمل ورسوله 

وما ء.ن غائبة فى المياء والآرض 


وأنليموا الله وأطيعوا الرسولٍ وأولى الآمر متم 


فلد أقيم باللدنس اموار الكنس 

إن الأرض لله يورتها من يشاة من عباده 
واعليوا أنما غنمتم من شىء فأن لله خسه 
واتل علهم نبأ اببى آدم بالحق 

يا قوح إنه ليس من أهلك 

وما كان استنفار إبراهيم لأبيه 

امرأة نوج وامرأة لوط كانتة 

فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 


ولو كنت أعلم 


وائر بائيون والأحرار ما استحفظوا من كتاب الله 


اسم السورة 
ورفمها 
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كوئوا ربائيين بما كنم تعلمون الكتاب 
و عصى آدم تربه فغوى 

فوكزه مومى فَقَمَى عليه 

رب إن ظلمت نفدى 

إِذّ عرض عليه بالعثى الصافنات الخياد 
إذ ذهب, مغاضيا 

ووجدك ضالا 

وتخثى الناس وا أسو أن شاه 

عفا الله عنك لم أذنت لم ؟ 


: عبس وتول أن جاءه الأعمي 


ليثفر لك الله ما تقدم من ديك 


ٍ لقد تاب الله على الثيبى 


هل كنت إلا يشر رسولا 

إن أنا إلا نذير وبشير 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت "لتنبى 
إن الذين ينادونك من وراء اخجرات 
يا أيها الدين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى 
فمن يعمل مثقال ذرة شيراً يره 

يوم لا تملك نفس لنفس ثيئاً 

واتقوا يوماً لاتحزى نفس عن نفس ثيئاً 
قل إفى لا أملك لك غرنا ولارشدا 

من هد الله فهو المهتد 

و لكل قوم هاد 

وإذا وقع القول علهم أخرجنا لم دابة 
لا يتخد الممنون الكافر ين أو ئياء 

أو نك يؤتون أجرهم مرتين 

يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك عن وبك 
لا تحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
لعن الذين كفرو! من بى إسرائبا. 


آل عران سدم 
طله - .؟ 
القصص -8؟ 


ص مم 
الأنبياء - 8١‏ 
الضحى - اه 
الأحراب - مم 
التوية - و 
عيس > ٠م‏ 
الفتعم ,- 8 4. 
التوبة - و 
الإسراء - لا١‏ 
الأعراق هس ٠7‏ 


الحجرات - 48 


زا 
الأحزاب - مم 
الزلزلة - وه 
الانفطار حم ام 
البقرة - ؟ 


ٍ المن - نايبد 
ا الأعراف - ان 
| الرعد  ١‏ 


المل - 07؟ 


آل ععران ‏ # | 


ال صص - 78 
المائدة س 0 + 
ال محادلة ب قوع 


أ انائدة- ه 


لام 


فا اس ستمتحم به ممبن قآنوهن أجورهن 
فانكحومن بإِدن أملون 


| يا أمما النبى إنا أحللنا لك أزرواجك 
]يا أمبا النبى إذا طلقم النساء 

| والذين مم لفرو نجهم حافظوت إلا على أزو اجهم 
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لم 


فا استمتعتم به منهن فاتوهن 
والمحصئات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم 
ولا مسكوا ينه م الكوافر 


والذين جاءوآ من يعدم يقولوت ريا اغفر ( ٠‏ 


إنما يريد الله ليذمب عن الر جس أهل البيت' 


| قل لا أسألكم عليه 8 


وأنذر عثير رك الأقر 
ما أفاء الله ل القرى 
واعلموا أما غنءنم من ثىه 
ماكان محمد أبا أحد من إرجالكي 
وحول بيهم وبين ما يشبون 

و ولوا الأو حام بعضوم أولى لجعشن 
وماكان الله لوف بع لمانكم 

إن الدين عند ألله الإسلام 
وما أمروا إلا لينبدوا الل مخلصمين له الديى 
بمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عل 
فلا وربك لا يؤمئوت حى يحكولة 

ولئن مألتهم من خلةهم 

فأما الاين ا فزادم إعانا 

الذين قال هم النأس إن الئاس قد حمموا لكم 
ومن بيعص الله ور سو آه وبتعدذ حدو ده 
ومن يقثل مؤمئا متعمداً فجراؤه جهم 


| قل يا عاد الذين أسرهوا على أنفسيم 
]| إن الذين يأ كنود اسرال اليتاى ظلماً 


وإن أحد من الى دين استجار ل ” 
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